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كر للأســتاذ، الـدكتـورأتــوجھ بالــش

أحــمد بن مرســلي، الذي لم یبخل علـى

ھـــذا الـــبحث بـــتوجیھاتھ القیمة،

.دون أن نـنسى كل من سانــدني وشجعني



:مـــــقـدمة**

ى حظي مفھوم العولمة بقدر كبیر من الاھتمام والتناول، خلال الفترة الأخیرة بحیث غد

بمثابة الموجة الفكریة، أو الموضة الإعلامیة الجدیدة، وذلك بطرحھ لإشكالات فكریة ومسائل 

استمولوجیة حدیثة، لا تزال بالرغم من مرور عقدین على ظھوره تثیر الجدل والنقاش حولھا على 

الاقتصادیة تزامن ھذا الاھتمام الواسع بما أفرزتھ التحولات الجاریة على الأصعدة .المستوى العالمي

إلخ، وبما أدت إلیھ من تغییر في طرق التفكیر، وتقریب المسافات ...والإعلامیة والسیاسیة والثقافیة

.بین دول العالم بفعل تطور تكنولوجیا الاتصال

كما تعددت الرؤى بشأن مفھوم العولمة، واختلفت الآراء حولھ، دون أن تتوصل إلى صیاغة 

وقد تبدو .عنھ وعن تجلیاتھ ویساھم في رسم معالم تصور ذھني لھتعریف دقیق لھ، یفك الغموض 

حدة ھذا الغموض ھینة، إذ ما تعلق الأمر بھذا المفھوم في بعده الاقتصادي الذي بلغ حدا من الاكتمال 

یؤكد على تجسیده واقعیا، من خلال تعمیم آلیات الاقتصاد الرأسمالي، بتحریر التجارة الدولیة، 

حة حریة الحركة للسلع والخدمات على النطاق العالمي، بربط أسواق العالم بعضھا والاستثمار وإتا

.إلخ، مما یساعد على حصر مدلولھ، بغض النظر عن المواقف المتباینة حول ھذا الوضع...ببعض

أما إذا ما تم التطرق لھذا المفھوم في بعده الثقافي فإن درجة ھذا الغموض تتعمق وتصبح مسألة 

یة في التعقید، لاسیما إذا اقترنت بمعطیات أخرى مثل الھویة والسیادة الثقافیة تحدیده غا

إلخ، فقد أضحت ھذه الإشكالات حسب بعض المفكرین ...والخصوصیة الثقافیة والتنوع الثقافي

بمثابة المسألة المحركة التاریخ الراھن للبشریة، إذ أن التكنولوجیا الحدیثة للاتصال بما تتیحھ من 

وتسھیلات في مجال الاتصال الثقافي، تنطوي على أبعاد ثقافیة خطیرة تفرضھا الثقافة فرص 

الأمریكیة المالكة لقدرات الإنتاج والتصنیع الثقافي، ووسائل توجیھ العقول والتحكم في سلوكات 

.شعوب العالم بأسرھا وأمركتھا بما یتلاءم ومصالحھا المادیة

حاولة تنمیط القیم الإنسانیة وقولبتھا في نسق قیمي موحد، وإن كانت ھذه المعطیات لا تخفي م

أو –فإن ما یزید من تعقید الوضع الذي آل إلیھ المشھد الثقافي العالمي في ظل ھذا الاعتداء الثقافي 

ھو الإشكال النظري الذي تطرحھ المعالجة المفھومیة -الاختراق الثقافي كما أسماه بعض الباحثین

دقة التعاریف المقدمة حولھ من جھة ونسبیة تأثیر ھذه لھ، خاصة أمام عدم 



المحاولة من ثقافة إلى أخرى من جھة ثانیة، مما یجعل من أمر صیاغتھ موضوعا في غایة 

الصعوبة، ومن عملیة إدراكھ وفھمھ بأبعاده وإفرازاتھ خطوة تستوجب التمحیص والتدقیق فیما قدم 

ترنا من خلال ھذه الدراسة، تقدیم إطلالة نظریة، نستعرض من من تعریفات وآراء بشأنھ، وعلیھ اخ

خلالھا أھم وأبرز التعاریف المتعلقة بھذا المفھوم وبأبعاده وإفرازاتھ بشكل عام، ثم تناولھ في بعده 

الثقافي مرورا بما أثاره من مسائل على ھذا الصعید، وما نتج عنھ من إفرازات، وذلك قبل الخوض 

ھمة التي قدمھا الركن الثقافي لجریدة الخبر الیومیة للتعریف بھ لدى القراء، في البحث عن المسا

.والمدلول الذي أعطاه لھ
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:الإشــــكالـیة-1

شھد العالم في العقدین الأخیرین جملة من الأحداث والتطورات صاحبت التغییر 

الشیوعي إلى جانب تعمیم  يالحاصل في موازین القوى العالمیة، وذلك بتراجع المد الإیدیولوج

ولوجي، وقد شملت ھذه المبادلات الاقتصادیة الرأسمالیة عبر أنحاء العالم، المصحوبة بالتطور التكن

وحتى ...التطورات العدید من المستویات، لاسیما منھا المجال الاقتصادي والسیاسي والإعلامي

الثقافي، مما أفرز وضعا جدیدا یختلف جذریا عن الوضع الذي سبقھ والذي لا طالما سیطر علیھ 

  .يالصراع الإیدیولوج

میا تحكمھ مجموعة من الآلیات تشجع فعلى الصعید الاقتصادي برز نظاما اقتصادیا عال

تحریر التجارة الدولیة والأسواق العالمیة والاستثمار على أوسع نطاق، فیما انتشرت على الصعید 

إلخ، وعرفت مجتمعات العالم المختلفة، بأفرادھا ...السیاسي مبادئ الدیمقراطیة والتعدیدیة السیاسیة

ورة لم یسبق لھا مثیل، وذلك بفضل التطورات التقنیة التي وثقافاتھا المتنوعة، تفاعلا فیما بینھا بص

.ربطت فیما بینھا

من جھتھا عرفت الساحة المعرفیة انعكاسا مباشرا لھذا الوضع على واقعھا وذلك ببروز 

رزنامة جدیدة من المفاھیم التي ظھرت لتسایر ھذه التطورات المختلفة؛ كنھایة التاریخ، صدام 

إلخ، أما عن المفھوم الذي نال أكبر قدر من الاھتمام في الأوساط ... مةالحضارات، الدولة، الأ

المعرفیة، فیتمثل في مفھوم العولمة بما لھ من أبعاد وإفرازات، وحتى وإن كانت الاھتمامات، الأولى 

.بھ قد تبلورت ضمن المنظومات المعرفیة الغربیة التي صاغتھ وحددت أبعاده بشكل یتماشى وبیئتھا

لى الصعید المحلي فقد جاء توظیف ھذا المفھوم بصورة عشوائیة في كل من الأوساط أما ع

السیاسیة والإعلامیة، وذلك بغرض تمریر خطاب معین، قبل أن یتم تحدید معناه وحصره معرفیا، 

مما جعل النقاش حولھ ولاسیما في بعده الثقافي ینحصر في الطرح الإعلامي لھ بین التأیید 

.ج وقناعات مختلفةوالمعارضة، بحج

من ناحیة ثانیة، وفي نفس السیاق فإن ھناك إجماع بین الباحثین في الحقل الإعلامي حول 

الوظائف المنوطة بوسائل الإعلام عامة، والوظیفة التثقیفیة بشكل خاص المتمثلة في التعریف 

فإن التطورات التي وعلیھ.بالخصائص الثقافیة للمجتمع الذي تنتمي إلیھ ومستجدات الوضع الثقافي

طرحھا مفھوم العولمة في بعده الثقافي استوجبت على الصحافة الوطنیة الاھتمام بھذا الموضوع 
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.وإعطائھ قدرا من الاھتمام بما یتلائم وطبیعتھ

الیومیة من أكثر الصحف الیومیة سحبا وانتشارا فإن "الخبر"بناءا على ھذا، ولكون جریدة 

:ح الإشكال التاليھذا یقودنا إلى طر

 الیومیة في التعریف بمفھوم العولمة الثقافیة "الخبر"إلى أي مدى ساھم الرّكن الثقافي لجریدة

لدى القرّاء؟

:تساؤلات البحث-2

تساؤلات القسم النظري:

كیف برز مفھوم العولمة ضمن الساحة الفكریة؟-1

ما معنى العولمة؟-2

ما ھي الافرازات الاقتصادیة للعولمة؟-3

ي الانعكاسات السیاسیة للعولمة؟ما ھ-4

ما ھي تجلیات العولمة على الصعید الإعلامي؟-5

ما معنى الثقافة؟-6

ما معنى العولمة الثقافیة؟-7

ما ھي مراحل العولمة الثقافیة؟-8

ما ھي إفرازات العولمة على الصعید الثقافي؟-9

تساؤلات القسم التطبیقي:

یومیة؟ما ھي مكانة الركن الثقافي ضمن جریدة الخبر ال-1

ما ھي مكانة مادة التحلیل ضمن الركن الثقافي؟-2

ما ھي الأجناس الصحفیة الموظفة لتناول مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي؟-3

ما ھي مصادر استقاء المادة المنشورة حول مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي؟-4

عولمة الثقافیة؟ما ھي طبیعة المواضیع الموظفة لمعالجة مفھوم ال-5

كیف عالج الركن الثقافي موضوع العولمة؟-6

كیف عالج الركن الثقافي موضوع العولمة الثقافیة وما ھو المفھوم لذي أعطاه لھا؟-7

ما ھي الأبعاد الذي اقترنت بموضوع العولمة الثقافیة؟-8

ضمن الركن الثقافي وكیف تم التطرق لھا؟ما ھي إفرازات العولمة الثقافیة -9

:میة البحثأھ-3
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انطلاقا من كون المفاھیم عبارة عن أدوات معرفیة تقوم بتكوین تصوّر الإنسان 

للأشیاء، تحدد معاییر قیاسھ لمدى صحة ھذه الأشیاء أو خطئھا، وتبني منھجیة تساھم في رصدھا 

المحیط الفكري وتفسیرھا، فإن أھمیة الدراسة تستمد أساسھا من أھمیة المفھوم ذاتھ، وما یمثلھ ضمن 

.الرّاھن، لاسیما أمام عدم توفر مادة إستمولوجیة وافیة تتعلق بھ ضمن المحیط الفكري المحلي

من جھة ثانیة فإن تداول ھذا المفھوم، اقتران ببروز إشكالات عدیدة حولھ، سواءا في طریقة 

فقط في رصده وتفسیره، التعامل معھ، أو في طریقة توظیفھ، وعلیھ فإن أھمیة ھذه الدراسة، لا تكمن 

بل تتعدى ذلك إلى محاولة التعرف علیھ وعلى الأبعاد التي اقترنت بھ ضمن الركن الثقافي لجریدة 

الخبر، ومعرفة بذلك ما إذا كان تداولھ یتطابق مع ما تم طرحھ على الصعید المعرفي، من جھة، وما 

لغموض عنھ وعن تجلیاتھ من جھة إذا كان الركن قد ساھم من خلال ما نشر حول المفھوم في فك ا

.ثانیة

:أھداف الدراسة-4

 الیومیة بالمسائل الفكریة الراھنة، "الخبر"تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة مدى اھتمام جریدة

والأھمیة النسبیة التي أولتھا لموضوع العولمة الثقافیة ومدى مساھمتھا في التعریف بھذا المفھوم 

ومیة، تعتبر الیومیة الأكثر سحبا على مستوى الصحافة المكتوبة لدى القراء، خاصة وأن ھذه الی

.الجزائریة وذلك تزامنا مع اتساع دائرة النقاش الفكري حول مفھوم العولمة بجمیع انعكاساتھ

 تھدف ھذه الدراسة من ناحیة أخرى إلى حصر بعض المفاھیم، الحدیثة الاستعمال في الحقل

ذلك بمحاولة تحدید دلالة المفھوم وتفكیك أبعاده المختلفة حتى المعرفي مثل العولمة الثقافیة، و

.یتسنى لنا ضبط معناه وحصر مكوناتھ

 الیومیة ھذا المفھوم والأبعاد التي "الخبر"تحدید الزاویة التي تناولت من خلالھا جریدة

یة، وما أعطتھا لھ، ومعرفة ما إذا كانت قد ألمت بجمیع جوانبھ وعرّفت بما یشمل من نقاط رئیس

.یركز علیھ من اتجاھات وما تستھدف توصیلھ، ومدى حصرھا لافرازاتھا السلبیة منھا والإیجابیة

ومعرفة بذلك ما إذا كانت ھذه الجریدة من خلال ركنھا الثقافي قد أدت الوظائف المنوطة بھا 

ن تساھم في عملیة التنشئة باعتبارھا وسیلة إعلامیة، لاسیما الوظیفة التثقیفیة منھا التي من شأنھا أ

.الذي تنتمي إلیھ الاجتماعیة والمحافظة على ثقافة المجتمع 

:أسباب اختیار الموضوع-5

:تتمثل أسباب اختیار موضوع الدراسة فیما یلي
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 الاھتمام المتزاید بما أفرزتھ التطورات الحاصلة على مستوى التكنولوجیات الحدیثة للإعلام

ى الصعید الثقافي، حیث إرتأت الباحثة في ھذه الدراسة البحث في ھذا والاتصال، خاصة عل

.المجال، حتى تتمكن من فھم ھذه التطورات

 ،حدة العولمة كمفھوم دفعت بنا إلى البحث بدقة وعمق في أبعاد المفھوم وتأثیراتھ المختلفة

اء التي غلب علیھا بكل موضوعیة وحیاد بعیدا عن المغالطات والمزایدات التي حملتھا بعض الآر

الطابع الادیولوجي أكثر من الحس العلمي في تحدید المفھوم، كما أن تضارب الآراء بین مؤید 

ومعارض، دفع بنا إلى تناول مثل ھذا الموضوع بنوع من التمحیص والتدقیق، وحصره لیس فقط 

.ى ارتباطھا بالواقعمن ناحیة بروزه ومراحلھ وإنما الوقوف أیضا عند دلالاتھ المختلفة لمعرفة مد

 محاولة حصر دلالة مفھوم العولمة في بعده الثقافي وحصرھا بصفة تسھل من معرفة ما إذا

.كانت عبارة عن معطى جدید أم مجرد استمرار لظاھرة قدیمة بتسمیة جدیدة

:مصطلحات الدراسة-6

ري أو تم في ظل ھذا البحث توظیف مجموعة من المصطلحات، سواء كان ذلك في القسم النظ

التطبیقي، وبما أن ھذه المصطلحات لم تعرف اتفاقا فكریا حول معناھا ولیس لھا تعریفا جامعا 

.ومانعا، فسوف نتناول فیما یلي ما تعنیھ بكل منھا إجرائیا، وذلك تجنبا لأي لبُْسْ 

المفھوم:

.المفھوم عبارة عن تمثیل ذھني عام ومجرد لظاھرة أو عدة ظواھر وللعلاقة بینھما

لعولمةا:

مفھوم دینامیكي لتفسیر جملة التغییرات الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة والثقافیة الناتجة عن حركة 

اندماج الأنظمة الاقتصادیة من جھة والتدفقات الحرة في مجال الاتصال من جھة ثانیة، على الصعید 

.العالمي

العولمة الثقافیة:

یم النمط الثقافي الأمریكي بواسطة مجموعة من الرموز مفھوم دینامیكي لوصف محاولة تعم

.والأساطیر، لتسویق منتوجات الصناعة الثقافیة للشركات الكبرى للاتصال

الثقافة:

محصلة القیم والمعاییر والرموز التي تشترك فیھا  یشیر ھذا المفھوم في شقھ المعنوي إلى 
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ھا السلوكي ومرجعیتھا الدلالیة التي مجموعة بشریة معینة، في فترة زمنیة ما، تعكس نمودج

.تكتسبھا الأجیال المتعاقبة، وتطورھا

المركز الثقافي:

.ھو ذلك الحیّز المكاني المخصص لعرض ونشر المواضیع المھتمة بأوجھ النشاط الثقافي

:الدراسات السابقة-7

تیر بعنوان وقع الاختیار في ھذه النقطة على دراستین، تتمثل الأولى في أطروحة ماجس

العالمیة "من إعداد لیلى فیلالي، فیما تحمل الثانیة عنوان "الاتصال الدولي والتجانس الثقافي"

من إعداد قاسم حجاج، وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الاختیار جاء نظرا للعلاقة المباشرة "والعولمة

في بعده الثقافي، كما لھاتین الدراستین بموضوع الدراسة، إلى جانب تناولھما لمفھوم العولمة

.سیتضح لاحقا

:الدراسة الأولى

:لیلى فیلالي/الاتصال الدولي والتجانس الثقافي -

كما سبق الإشارة إلیھ فإن ھذه الدراسة تتمثل في أطروحة ماجستیر من إعداد لیلى فیلالي تحت 

.2000عام إشراف فضیل دلیو، تمت مناقشتھا بمعھد علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر

قبل تناول أھم النقاط التي تعرضت لھا ھذه الدراسة بالوصف والتحلیل، نشرع في البدایة 

بعرض الإشكال الذي انطلقت منھ ھذه الأخیرة، وشرح الأسلوب المنھجي المختار للإجابة عن ھذا 

أخیرا إبداء الإشكال، وبعد ذلك نتطرق إلى طریقة إنجاز البحث فعرض النتائج المتوصل إلیھا، ثم 

.بعض الملاحظات العلمیة حول الدراسة عامة

 انطلقت الباحثة في بناء إشكالھا من عرض واقع التحولات الراھنة الناتجة عن عولمة

تكنولوجیا الاتصال وھیمنة النسق القیمي الثقافي الغربي في إطار تحقیق التجانس الثقافي متسائلة 

آلیاتھ المادیة والمعنویة في تصدیر ھذا النسق القیمي الثقافي یساھم الاتصال الدولي ب:عن كیف

الغربي إلى مجمعات العالم الثالث؟ وما ھي بذلك حدود العلاقة الجدلیة القیمیة الثقافیة بین المجتمعات 

المصدرة للنمط الثقافي الغربي والمجتمعات المستوردة لھ وأھم الرھانات الصانعة للحدث الدولي في 

المتبع للإجابة على ھذا الإشكال بصورة علمیة  ل؟ أما عن الأسلوب المنھجي ھذا المجا

المنھج الدراسي لكوفمان، المتفرع عن مدرسة  ومقننة، فقد خلصت الباحثة إلى توظیف 

التفاعلات الرمزیة، على أساس أن الدراما حسب الباحثة تمثل محتوى وسائل الإعلام والاتصال 
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ھا لمقاربة نسقیة باعتبارھا مقاربة كلیة ودینامیكیة تقوم على فكرة ورسالتھا، إلى جانب استخدام

.النسق في علاقتھ مع محیطھ

 أما عن أھم محاور ھذه الدراسة، فقد تطرقت الباحثة في الفصل الأول من وصف الخصائص

الواقعیة للنظام الإتصالي الدولي القائم وذلك برسم معالم الوضع الراھن لواقع الاتصال الدولي

المتمخض عن الثورة التكنولوجیة للاتصال إلى جانب انفجار المعلومات، فیما بعد تناولت الباحثة 

آلیات الاتصال الدولي الكفیلة بتصدیر القیم الثقافیة الغربیة وعولمة الفضاء الاتصالي، مركزة في ھذا 

.والاتصال الدوليالسیاق على أھم التطورات التي ألحقتھا التكنولوجیات الحدیثة بحقل الإعلام

كما تطرقت في المحاور اللاحقة لانعكاسات عولمة تكنولوجیا الاتصال على النسق القیمي 

الثقافي القدیم السائد في المجتمعات الغربیة والمنتقل إلى مجتمعات العالم الثالث إلى جانب وصفھا 

.تنامي خطاب الھویةلوضع التجانس الثقافي في ظل الحتمیة التكنولوجیة وحدود تحقیقھ أمام

 خلصت ھذه الباحثة بعد عرض نظري واسع إلى جملة من النتائج تتمثل أولھا حسبھا في أن

ھیمنة قطب واحد على النظام الاتصالي الدولي من شأنھ تھدید الذاتیة الثقافیة المستقلة لشعوب العالم، 

فیة أحادیة، فإن خصائص ھذا وبالرغم من وجود محددات تحكم ھذه الثقافات وتحمیھا من سیطرة ثقا

النظام كانت وراء تجسید مخاوف المجتمعات المتخلفة من ھذه الھیمنة المدعومة بأحدث الإنجازات 

.التكنولوجیة والمعززة بمبادئ الرأسمالیة

تعلقت النتیجة الثانیة بمفھوم العولمة الذي یعبّر حسب الباحثة عن اتساع الفجوة بین أطراف 

ت الحرمان وأطراف أخرى مفرطة الترف والرفاھیة، فھي أسلوب جدید لممارسة تعاني أقصى درجا

الھیمنة، بحیث أصبحت واقعا مسلما بھ بفضل التقدم التكنولوجي لوسائل الاتصال، مما جعل العالم 

یعیش أزمة حضاریة تجنّد خلالھا كل الآلیات لسیادة حضارة النموذج الثقافي الأمریكي 

قصاء تواجد الحضارات الأصلیة للشعوب الأخرى وتحقیق فكرة التجانس الثقافي، الذي لا یمكنھ إ

فعملیة التنمیط والقولبة أمر غیر مؤكد لأن فعل التغییر بطیئ، وخلصت إلى أنھ لا یمكن رصد جمیع 

.تجلیات العولمة لأنھا لا تزال في بدایتھا

 ضمن الواقع "انس الثقافيالتج"على ضوء ما تقدم یتضح بأن الباحثة قد تناولت مفھوم ،

العالمي الراھن للاتصال، وذلك تزامنا مع تصاعد حدة النقاش حول المسألة الثقافیة في العالم، 

وخلصت إلى نتائج واقعیة ترسم معالم النظام الاتصالي العالمي، والمتمثلة في الھیمنة على 

نظرا لبطئ عملیة التغییر من التنمیط أو التجانس  الاتصالات العالمیة من جھة واستبعاد فكرة 

.جھة أخرى
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یتبیّن من ناحیة ثانیة غیاب تام لتوظیف الأسالیب المنھجیة التي عرضتھا الباحثة في بدایة 

الدراسة، إذ لم تفسر كیف أصبحت المحتویات الإعلامیة عبارة عن رسائل درامیة، وأغفلت أھم 

الأدوات المسرحیة كالممثل، الخشبة، عناصر النموذج الدرامي لكوفمان الذي یوظف مجموعة من 

إلخ في سیاق تفاعلي رمزي یخضع لھ النموذج ...الجمھور، الدیكور، القناع، الحالة المسرحیة

الاتصالي المدروس كما لم توضح بصورة صریحة ومباشرة ھذه الأدوات وتوظیفھا في إطار 

.ضوعالاتصال الدولي، رغم صلاحیة المنھج لأن یطبق على مثل ھذا المو

أما عن الجانب النظري للدراسة فقد عكس عدم تحكم الباحثة في بنائھ بشكل ممنھج وفعال 

یمكنھا من تجنب التكرار ورسم معالم الموضوع بصورة منطقیة، تسھل على القارئ الاستفادة من 

البحث ومن الزخم المعرفي الواسع الموظف ضمنھ، رغم ھذا فقد وفقت الباحثة إلى حد بعید حسب 

النتائج المتوصل إلیھا في رسم معالم الواقع الراھن للاتصال الدولي، الذي تطبعھ الھیمنة الأمریكیة 

من جھة وتصاعد خطاب الھویة الثقافیة من جھة ثانیة ردّا على ما تحملھ العولمة من محاولات 

.للتنمیط والتجانس بین شعوب العالم

:الدراسة الثانیة

:جاجقاسم ح/العالمیة والعولمة -

تتمثل ھذه الدراسة في أطروحة ماجستیر من إعداد قاسم حجاج، تحت إشراف الدكتور عبد القادر 

.1999-1998محمودي، نوقشت بمعھد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة لجامعة الجزائر سنة 

نتطرق في بدایة عرض ھذه الدراسة إلى الإشكالیة التي انطلقت منھا الدراسة متبوعة 

بأسلوبھا المنھجي، ثم عرض محاورھا ونتائجھا الرئیسیة، وفي الأخیر نقدم بعض الملاحظات 

.المتعلقة بھا

 إستھل الباحث دراستھ بملاحظة مفادھا أن العالم أمام مفارقة وتناقض وجدلیة بین اتجاھین

فس الوقت والمكان أساسیین یخترقان الحالة الدولیة، متجاذبین أحیانا، متنافرین أحیانا أخرى، في ن

أي ما :في ظل علاقات دولیة متمیزة وغیر مسبوقة، ھذان الاتجاھان یتمثل أولھما في اتجاه العالمیة

إلخ، وثانیھما ھو اتجاه ...یعبّر عنھ بالعولمة والكوكبیة والكونیة والدولیة والترابط والتكامل

إلخ، والأھم من ھذا حسب الباحث ھو ...أي ما یعبّر عنھ بالذاتیة، المحلیة، القومیة:الخصوصیة

.متعددة الأبعاد التي یشھدھا الفكر والبحث العلمي التنامي المطرد للاتجاه العالمي والأزمة 
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كیف تطورت فكرة العالمیة :وفي سیاق ھذا الانشغال طرح الباحث جملة من التساؤلات ھي

)L’universalité( مفھوما ومسارا؟مفھوما ومرجعیة؟ كیف تطورت ظاھرة العولمة

ما ھي العلاقة بین العالمیة والعولمة، أي ما ھو التقویم الموضوعي لفكرة العالمیة المعاصرة 

.في ظل العولمة الجاریة

أما عن الطریقة المنھجیة لإنجاز البحث والإجابة عن تساؤلاتھ الرئیسیة، فقد اعتمد الباحث على 

لمفھومي العالمیة والعولمة، وذلك من خلال الوصف التحلیل المفھومي، الفكري، النظري، المعرفي 

.والمقارنة

 أما بالنسبة لمحاور ھذه الدراسة النظریة، فقد جاء التركیز فیھا على مفھومي البحث وعلى

العلاقة، القائمة بینھما، وتجدر الإشارة قبل التطرق لھذه العناصر، إلى أن الباحث قد تناول في فصل 

المفاھیم وما تثیره من مشاكل وقضایا في عملیة البحث العلمي، ومختلف تمھیدي لدراستھ، أھمیة 

التعاریف المتعلقة بالمفاھیم، أنواعھا، مكوناتھا، وإشكالیة التعامل معھا والمتمثلة في المراوغة، 

الاستغراب، الھیمنة الغربیة أو ما عبّر عنھ بالمركزیة المعرفیة، وغیرھا من القضایا التي لخصھا 

.ضمن بناء نظري معرفي ممنھجالباحث 

تطرق الباحث في الفصل الثاني لمفھوم العالمیة، بدءا بتعریفھ اللغوي في اللغة العربیة ثم في كل 

من اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة بحیث تناول مختلف المعاني التي اقترنت بھذا المفھوم في كلتا اللغتین 

ضمن مختلف النظریات والمسلمات العلمیة، قبل التعرض للتعریف الاصطلاحي لھ ومرجعیتھ 

رورتي من جھة وعلى )Rorty(بادي و)Badie(مركزا بصفة خاصة على تعریف كل من 

وخلص في تقییم أولي لفكرة العالمیة بأنھا تمثل حسب الباحثین القانون .بعض المفاھیم المكونة لھ

من المسلمات والقوانین والذي یتعرض بفعل العام للبشریة الذي صاغتھ فلسفة الأنوار عبر مجموعة

.العولمة للنقد العمیق والتراجع

بالنسبة للمفھوم الثاني المتعلق بالعولمة، فقد خلص الباحث بناءً على جملة من أراء الباحثین، 

إلى أنھا مسار موضوعي تاریخي ناتج عن تسارع وتیرة العملیات الاندماجیة للأنشطة بین الفاعلین، 

وذلك بعد أن قدم عرضا مفصّلا عن تاریخ ھذا المفھوم، التعاریف .حداث والمساراتالأ

الاصطلاحیة لھ وتحلیل محتواھا، أھمیتھ المعرفیة، وعلاقتھ كمفھوم دینامیكي بالادیولوجیا، وبعض 

.أوتربطھا علاقة معینة بھ المفاھیم الأخرى التي ظھرت في سیاقھ، 
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مین كما تناولھ الباحث في الفصل الثالث، فتمثل في كون أولا أما عن جوھر الفرق بین المفھو

العالمیة :العالمیة قیمة مركزیة فلسفیة، بینما العولمة ھي مسار وسیرورة دینامیكیة تاریخیة، ثانیا

مفھوم قدیم ظھر في الأدبیات والفلسفیات القدیمة أخذ تعریفة عقب تصاعد تیار البورجوازیة العقلانیة 

.الاقتصادي خلال الثمانینات–ما مفھوم العولمة جدید ظھر في حقل التحلیل الاستراتیجي بأوربا، بین

بالإضافة إلى ھذا فإن العالمیة لا تقوم على القھر والإكراه بل تسعى للتعاون مع الآخر فھي تشبھ 

:أھمھاالحلم أو الأسطورة عكس العولمة أما عن أوجھ التشابھ من منظور الباحث فھي عدیدة من بین

یقللان من :كونھا نتاج لمنظور الحركیة الغربیة، ثالثا:التعبیر الذي یشیر إلى التعمیم، ثانیا:أولا

یرمزان إلى مشروع سیطرة حضاریة، :إلخ، رابعا...أھمیة الحدود سواء كانت ثقافیة، اقتصادیة

.إلخ...یعكس مظھرا من المظاھر الأساسیة للتطور الحضاري العام: خامسا

 في الأخیر خلص الباحث إلى أن فكرة العالمیة بفعل العولمة تتعرض إلى اختبار معرفي علمي

ومصیري لمصداقیتھا نظرا للأزمة القیمیة العمیقة لأفكارھا ومفاھیمھا، التي أضفى علیھا الفكر 

ھادفة إلى الغربي صبغة الحتمیة والمثالیة والعالمیة المطلقة إخفاءا لنوع من العنصریة الحضاریة ال

.تعمیمھا على باقي الحضارات

من جھة أخرى فالعولمة باعتبارھا مسارا دینامیكیا تاریخیا یعكس وتیرة العملیات الاندماجیة 

والتدویلیة، فقد كشفت عن التراجع القیمي للمعاني، المسلمات والموروثات المعرفیة التي صیغت 

ى أنھا عوض أن تطور العلاقات الدولیة فھي تحمل على أساسھا فكرة العالمیة الأوروبیة، مما یدل عل

.جوانب غیر متوازنة وغیر عادلة في واقع للنظام الدولي وتھدد البشریة جمعاء

 یتبین من خلال تصفح الدراسة السابقة بدقة، بأن الباحث قد ألم بجمیع جوانب الموضوع كما

منھ في البدایة وقدم إجابة وافیة واعیة قدم تصورا نظریا یعكس بصورة جیدة الإشكال الذي انطلق 

.بالآراء والاختلافات النظریة حولھ

وعلیھ تعتبر ھذه الدراسة من بین الدراسات الرائدة في المجال المعرفي الجزائري المتعلقة 

بمفھوم العولمة وعلاقتھ بمفھوم العالمیة، ساھمت في تحدید معاني كل من ھذین المفھومین، 

الوقوع في الخلط بینھما لاسیما في إطار بدایة تكوین قاعدة من البیانات وساعدتنا في تفادي

.لاستكشاف الموضوع وتحدید معالمھ

بعض التناقضات حول تجلیات العالمیة، التي قال  إلى جانب ھذا ورغم وقوع الباحث في 

طیاتھا عنھا تارة تسعى للتعاون مع الآخر، دون السیطرة علیھ وتارة أخرى قال بأنھا تحمل في
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رغبة في السیطرة الحضاریة على العالم، فإن ھذا البحث حمل زخما معرفیا، وقاعدة من البیانات 

والتحالیل تساعد في مواجھة فوضى المفاھیم والاختلاف الحاصل في تحدید مضامینھا، ومدلولاتھا 

لأوھام التي تروّج ومرجعیاتھا، في الساحة العلمیة، كما تساھم في كشف الحقائق التي تعبّر عنھا وا

فضلا على ھذا تحتي الدراسة على سلسلة قیمة من .لھا، وتحدید التحیّز المعرفي في صیاغتھا

.الملاحق تفید الباحثین في ھذا المجال

وعلى أساس ھذه المعطیات تم الاعتماد على ھذه الدراسة لما تحتویھ من معطیات ساھمت إلى جانب 

معرفیة، استندتُ علیھا في ھذه الدراسة في تحدید معالم موضوع الدراسة الأولى في قولبة خلفیة 

.البحث بصورة عامة، ومعالم مفھوم العولمة بشكل خاص

:مجتمع البحث-8

یعتبر المجتمع الكلي في بحوث تحلیل المحتوى، الخاضع للدراسة، مجموع المصادر التي نشر 

وعلیھ فإن دراسة المادة ).1(للبحث أو أذیع فیھا المحتوى المراد دراستھ خلال الإطار الزمني 

الیومیة والمتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة، تطلبت منا "الخبر"المنشورة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

في البدایة الحصر الشامل للمحتوى، ونظرا لمحدودیة مادة التحلیل، فقد قمنا بإخضاع المجتمع 

.دة كأسلوب منھجي یخدم أغراض البحثالأصلي للبحث بأكملھ لعملیة التحلیل المعتم

إلى 1998وعلیھ منھا فإن مجتمع البحث ینحصر من الناحیة الزمانیة، انطلاقا من الفاتح جانفي 

تناولت فیھا .، بحیث تم حصر ما لا یزید عن أربعة وعشرین عددا1999دیسمبر 31غایة 

ي المحدد بالركن الثقافي المتخصص في الیومیة موضوع الدراسة في إطاره المكان"الخبر"جریدة 

.الإخباري والتحلیلي:معالجة أوجھ النشاط الثقافي ببعدیھ

بناءا على الطبیعة الكمیة لمجتمع البحث، فقد عمدنا إلى التحلیل الكامل للمادة المتوفرة ضمن 

.1999سنة  إلى غایة نھایة1998الیومیة خلال الفترة الممتدة من "الخبر"الركن الثقافي لجریدة 

وھي المدة التي عرفت اتساع دائرة النقاش حول مفھوم العولمة الثقافیة في الأوساط الفكریة 

.والإعلامیة الجزائریة

:منھج البحث-9

المنھجیة، ولاستوفاء الخطوات العلمیة اللازمة لأي  انطلاقا من طبیعة الدراسة ومقتضیاتھا 

ة على المنھج المسحي الذي یعتبر من بین الدراس عمل أكادیمي، فقد اعتمدنا لتقنین ھذه 

.المناھج الشائعة الاستخدام في بحوث الإعلام والاتصال، إلى جانب توظیف أداة تحلیل المحتوى
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منھج المسح:

یعتبر المنھج المسحي واحدا من المناھج الأساسیة في البحوث الوصفیة، حیث یھتم بدراسة 

ادیة، وغیرھا من مجتمع معین، قصد جمع الحقائق الظروف الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتص

ویتم ذلك عادة بمسح عینة من المجتمع، ...واستخلاص النتائج اللازمة لحل مشاكل ھذا المجتمع

(مختارة اختیارا وافیا ویعد ھذا المنھج من بین المناھج العلمیة المستخدمة في بحوث الإعلام )2.

.والاتصال بصورة واسعة

ضا جھدا علمیا منظما للحصول على بیانات ومعلومات وأوصاف الظاھرة، أو مجموعة كما یعتبر أی

الظاھرات موضوع البحث على مستوى المفردات المكونة لمجتمع البحث خلال فترة زمنیة كافیة 

:للدراسة، وذلك بھدف

.تكوین قاعدة أساسیة من البیانات والمعلومات المطلوبة في تخصص معین:أولا*

تحدید كفاءة الأوضاع القائمة عن طریق مقارنة المعلومات التي تم الحصول علیھا :ثانیا*

.بمستویات أو معاییر قیاسیة سبق اختیارھا وإعدادھا

.التعرف على الطرق والأسالیب والممارسات التي اتبعت في مواجھة مشكلات معینة:ثالثا* 

اسات، ووضع الخطط على أساس من الاستبصار استخدام ھذه البیانات الشاملة في رسم السی:رابعا*

(الكامل بجوانب الموقف .3(

بناءا على ھذا فإن منھج المسح، یتجاوز عملیة وصف الظاھرة بجمع البیانات اللازمة حولھا إلى 

إیجاد الحلول المنطقیة والمعقولة للقضایا المدروسة، ومن أجل ذلك، فإن المنھج لا یقتصر على 

ب واحد في عملیة جمع البیانات، وإنما یستخدم العدید من الأسالیب والأدوات استخدام أسلو

ومن التصنیفات الفرعیة لھذا المنھج، والموظفة في مجال بحوث .إلخ...كالملاحظة، الاستبیان

الإعلام والاتصال، نجد ھناك مسح الرأي العام، مسح جمھور وسائل الإعلام، مسح وسائل الأعلام، 

الممارسة، كما نجد أیضا تحلیل المضمون الذي یتعلق بدراسة ھذه الوسیلة تبلیغھ إلى مسح أسالیب 

.جمھورھا

أداة التحلیل:

من بین الأدوات الموظفة في ھذه الدراسة، لجمع البیانات والمعطیات اللازمة لدراسة محتوى 

ني الظاھرة الیومیة، بغرض الكشف عن المعا"الخبر" المادة الإعلامیة التي نشرتھا جریدة 
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والباطنة التي أرادت تقدیمھا لجمھورھا من القراء، فقد تم توظیف تحلیل المحتوى، وذلك بغض 

.كأداة تحلیل أو كمنھج قائم بذاتھ:النظر عن الاختلاف الذي یمیز تكییفھ المنھجي

Roger(ٌیرى روجي میشیلي  Mucchielli( تحلیل المحتوى اعتبر أول نشاط للكائن الحي "بأن

ومنھ فإن تحلیل المحتوى قد ...ي تأقلمھ مع محیطھ لیصبح فیما بعد نشاطا طبیعیا للذكاء البشريف

(ظھر قبل أن یتھم الفكر العلمي بتقنین مناھجھ ."4(

حسب ما جاء في الموسوعة العالمیة للعلوم الاجتماعیة )L’analyse(كما أن عملیة التحلیل 

ھدف إدراك الأشیاء والظاھرات بوضوح من خلال عزل ھي عملیة ملازمة للفكر الإنساني، تست

عناصرھا عن بعضھا البعض، ومعرفة خصائص وسمات ھذه العناصر وطبیعة العلاقات التي تقوم 

بینھا، وھذه ھي الفكرة العامة لعملیة التحلیل، مھما اختلفت الأسالیب والوسائل، وتطورت بتطور 

(المعارف والعلوم .5(

ي لتحلیل المحتوى ولأسالیبھ، على ید مجموعة من الباحثین المستخدمین تطور التقنین المنھج

لھذه الأداة، تعویضا لحسھم الشخصي في دراسة الرسائل الاتصالیة، التي ظلت في تزاید مستمر، 

Harold(ھارولد لاسوال   :توازیا مع انتشار وسائل الاتصال الجماھیریة، ومن أمثال ھؤلاء

Lasswell( بدراسة الدعایة، كابلان ، الذي اھتم)Kaplan( وجانیس)Janis...(وبما أن كلا .وغیرھم

منھم وظف ھذه الأداة بحسب متطلبات دراستھ، فقد نتج عن ھذا التباین في تعریفھا، مما أدى 

، وھو أول من اقترب من الجوانب المنھجیة لتحلیل )B.Berlson(بالباحث برنارد برلسون 

أسلوب البحث الذي یھدف إلى الوصف "الثاني من القرن العشرین، إلى اعتباره المحتوى في النصف 

(الكمّي والموضوعي والمنھجي للمحتوى الظاھر للاتصال ."6(

وتجدر الإشارة إلى أن تطور وسائل الإعلام والاتصال، كان وراء تكثیف توظیف ھذه الأداة 

روا وقننوا خطواتھ، ووضعوا لھ تقسیمات عدة، من قبل العدید من الباحثین في ھذا المجال، الذین طوّ 

.مثل تحلیل المحتوى الكمّي والكیفي، تحلیل المحتوى الوصفي والاستدلالي

ونظرا للأھمیة التي تكتسبھا عملیة تحلیل المحتوى ضمن البحث العلمي بما لھا صلاحیات 

لفیات الفكریة الكامنة وراءه، في تقدیم البیانات اللازمة لتفسیر المضمون الإعلامي والتعرف على الخ

إلى جانب صلاحیتھ في التعریف بالأھمیة النسبیة للمضامین المنشورة، عمدنا إلى توظیف ھذه الأداة 

الإجابة على الإشكالیة المطروحة ضمنھا، المتعلقة  المنھجیة في دراستنا، قصد التوصل إلى 

.عریف بمفھوم العولمة الثقافیةالیومیة في الت بمدى مساھمة الركن الثقافي لجریدة الخبر 
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كما تجدر الإشارة إلى أن أداة تحلیل المحتوى تعتبر من أنسب الأدوات العلمیة وأكثرھا 

ملائمة لدراسة مثل ھذه الإشكالیة، إذ أنھا تكشف عن ھذا المدى من خلال وصفھ وتقسیمھ إلى فئات 

لوحدات اللازمة لذلك، في إطار رئیسیة، وأخرى فرعیة، تسھل عملیة العد والقیاس، باستعمال ا

.تكوین قاعدة من البیانات تساعد في الإجابة على الإشكال المطروح سابقا

ولتقنین خطوات الدراسة بصورة علمیة وموضوعیة، فقد تم الاعتماد على مجموعة من الوحدات 

ضمن ركنھا والفئات، للتعرف على جوانب الاھتمام في الجریدة، الخاصة بمفھوم العولمة الثقافیة

وفیما یلي عرض مفصل لوحدات وفئات .الثقافي، وفقا لما یستجیب لمقتضیات التحلیل الكمي

.الدراسة

وحدات التحلیل:

یتبین على ضوء ما تقدم بأن دراسة مدى الاھتمام على مستوى الرّكن الثقافي في جریدة 

لتي احتلتھا المادة الإعلامیة بمفھوم العولمة الثقافیة، تتطلب التعرف على المكانة ا"الخبر"

المخصصة لھ ضمن ھذا الركن، وأفضل طریقة للوصول إلى ذلك ھي القیام بتقطیع ھذه المادة إلى 

أجزاء مادیة، تعرف في بحوث تحلیل المضمون بالوحدة، حتى نتمكن من الوصف الكمي، لتقویم 

.ومقارنة مادة التحلیل

أصغر جزء في المحتوى، یختاره الباحث، "یعرف محمد عبد الحمید الوحدة على أنھا 

ویخضعھ للعدّ والقیاس، ویعبّر ظھوره أو غیابھ أو تكراره عن دلالة معینة في رسم نتائج التحلیل 

(مثل الكلمة أو الجملة أو الفقرة .وعلى ھذا الأساس تم توظیف وحدة تتمثل في وحدة العد)7"

 ّوحدة العد:

الركن الثقافي بمفھوم العولمة الثقافیة، بقیاس حجم مادة یرتبط الكشف عن مدى اھتمام

التحلیل، وتقدیر مساحتھا ضمن الركن مباشرة، وعلیھ فإن وحدة العد المعتمدة في ھذا البحث ھي 

السنتیمتر مربع، التي تساعد على الوصف الكمي لمادة التحلیل وتقدیر أھمیتھا ضمن الإطار الذي 

.نشرت فیھ

فئات التحلیل:

د تجزئة المحتوى المنشور حول مفھوم العولمة الثقافیة إلى وحدات قابلة للعد والقیاس، تمت بع

لتصنیف مادة التحلیل، في إطار وصف المحتوى  بعد ذلك عملیة اختیار الفئات المناسبة 

عبارة عن أجزاء أصغر تجمع فیھا وحدة "ودراستھ، ویعرف محمد عبد الحمید فئات المحتوى بأنھا 
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أو الخصائص، أو الأوزان، وتعتبر بعد ذلك جیوب، أو أماكن یضع فیھا الباحث كل ما الصفات،

(یقابلھ من وحدات تجتمع فیھا ھذه الصفات أو الخصائص، أو الأوزان ."8(

على ھذا الأساس، فقد وقع الاختیار على ثلاث فئات تجیب على السؤال كیف قیل؟، و تتمثل 

مصدر إلى جانب فئة الموضوعات وتتكون كل فئة من فئات في فئة الأجناس الصحفیة وفئة ال

:فرعیة، كما ھو موضح فیما یلي

:فئة الأجناس الصحفیة)1

:تتكون من الفئات الفرعیة التالیة

.فئة الأخبار-1

.فئة التقاریر-2

.فئة المقالات-3

.فئة الندوات-4

:فئة المصدر)2

:تتكون من الفئات الفرعیة التالیة

.فئة مواضیع الصحفیین-1

.مواضیع قسم التحریر فئة-2

.فئة مواضیع الوكالات-3

.فئة مواضیع الباحثین-4

:فئة الموضوعات)3

:تتكون من الفئات الفرعیة التالیة

.فئة المواضیع الاقتصادیة-1

.فئة المواضیع السیاسیة-2

.فئة المواضیع الإعلامیة-3

.فئة المواضیع الثقافیة-4

:وفیما یلي عرض مفصّل لھذه الفئات

:الصحفیةفئة الأجناس -1
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یقصد بھا الصیغ الكلامیة أي القوالب التحریریة الصحفیة، التي تم من خلالھا التعبیر عن مفھوم 

.الیومیة"الخبر"العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

فئاتھا الفرعیة ھي:

ھي مساحة المواضیع المحررة بشكل دقیق وغیر متحیز، لنقل الأحداث :فئة مساحة الأخبار-

.والوقائع المتعلقة بأوجھ النشاط الثقافي الخاص بموضوع العولمة الثقافیة

ھي الحیز المكاني الذي تربعت علیھ المواضیع الخاصة بالوقائع المتعلقة :فئة مساحة التقاریر-

.بمفھوم العولمة الثقافیة، والمحررة في قالب كرونولوجي یعكس سیرورتھا واقعیا

مساحة المخصصة للأشكال الفنیة المتعلقة بتحلیل مفھوم العولمة ھي ال:فئة مساحة المقالات-

.الثقافیة، وتقدیم الآراء والأفكار حولھ، أو حول أبعاده وإفرازاتھ

تمثل مساحة جملة الحوارات المنشورة ضمن الركن الثقافي حول مفھوم :فئة مساحة الندوات-

.العولمة الثقافیة

:فئة المصدر-2

.علیھا الجریدة في حصولھا على المواضیع الخاصة بالعولمة الثقافیةتعني الجھة التي اعتمدت

فئاتھا الفرعیة ھي:

ھي مساحة التي تربعت علیھا المواضیع المنشورة :فئة مساحة مواضیع الصحفیین-

.لمحررین ینتمون لھیئة تحریر الجریدة، حول مفھوم العولمة الثقافیة

الحیز المكاني المخصص لنشر المواضیع التي ھي :فئة مساحة مواضیع قسم التحریر-

.لیست نتاجا مطلقا لمساھمة صحفیي القسم الثقافي حول مفھوم العولمة

ھي المكانة التي تربعت علیھا المادة المنشورة ضمن الركن :فئة مساحة مواضیع الوكالات-

.الثقافي، بتوقیع المؤسسات الإعلامیة المكلفة بجمع وتوزیع الأخبار

تمثل مساحة الإسھامات الفكریة المنشورة لأساتذة وباحثین :حة مواضیع الباحثینفئة مسا-

.إلخ حول مفھوم العولمة الثقافیة...ومفكرین ومحللین

:فئة الموضوعات-3

إن القصد بفئة الموضوعات، ھو كل ما نشر من مادة إعلامیة تتناول مفھوم العولمة الثقافیة، أو أحد 

".الخبر"لجریدة  الركن الثقافي أبعادھا أو إفرازاتھا ضمن

فئاتھا الفرعیة ھي:
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تمثل الحیز المكاني الذي تربعت علیھ المواضیع التي :فئة مساحة المواضیع الاقتصادیة-

.تطرقت إلى الجانب المادي لمفھوم العولمة الثقافیة، وإفرازاتھ الاقتصادیة

علاقة مع أوجھ التغییر تعكس مساحة المواضیع ذات ال:فئة مساحة المواضیع السیاسیة-

.السیاسي وتأویلاتھ المختلفة المتعلقة بالانعكاسات السیاسیة لمفھوم العولمة الثقافیة

ھي الحیز المكاني الذي تربعت علیھ المواضیع المتعلقة :فئة مساحة المواضیع الإعلامیة-

.لمة الثقافیةبمظاھر التطور التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال، المرتبطة بمفھوم العو

تمثل مساحة ما نشر من مواضیع تخص مفھوم العولمة الثقافیة :فئة مساحة المواضیع الثقافیة-

.بتجلیاتھ المختلفة، وما أفرزه من جدل على الصعید المعرفي والفكري

تم على ضوء الفئات السابقة، بفئاتھا الفرعیة، تصنیف المادة الخاضعة للتحلیل ووصفھا 

كشف مدى اھتمام الركن الثقافي بمفھوم العولمة الثقافیة وذلك بتقویمھا، ومقارنتھا بصورة كمیة ل

وكشف العلاقات الإرتباطیة بین عناصرھا، وقد نتج عن ھذه الخطوات جملة من الجداول تسلط 

"الخبر"الضوء على التناول الذي حظي بھ مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

:، وفیما یلي عرض مفصل عنھا1999–1998ل الیومیة خلا

"الخبر"یبین مساحة مادة الركن الثقافي ضمن مساحة التحریر، في جریدة :الجدول الأول-*

في المائة 7.26، بنسبة2سم21417.6، وقد بلغت ھذه الأخیرة )1999-1998(الیومیة خلال فترة 

.2سم294800.09من مساحة التحریر الكلیة المقدرة بـ 

یبین مساحة مادة التحلیل ضمن مساحة الركن الثقافي في جریدة الخبر خلال :الجدول الثاني-*

في المائة ضمن مساحة 38.14، بنسبة 2سم8168.83، المتربعة على مساحة )1998-1999(

.2سم21417.5الأركان الكلیة المقدرة بـ 

صحفیة في طرح موضوع العولمة في الركن یبین مساحة استخدام الأجناس ال:الجدول الثالث-*

).1999-1998(الثقافي  لجریدة الخبر خلال فترة الدراسة 

یبین مصادر مواضیع العولمة في الركن الثقافي لجریدة الخبر الیومیة خلال :الجدول الرابع-*

)1998-1999.(

لثقافیة ضمن یبین مساحة الموضوعات المخصصة لطرح مفھوم العولمة ا:الجدول الخامس-*

)1998-1999.( الركن الثقافي لجریدة الخبر الیومیة خلال 
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صعوبات البحث-10

تتمثل الصعوبات التي اعترضت إنجاز ھذا البحث أساسا في نذرة المراجع المتعلقة بمفھوم 

العولمة بصورة عامة والمتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة بصورة خاصة، مما أثر على سیرورة ھذه 

ویرجع ذلك إلى حداثة توظیف المفھوم في حد ذاتھ في الحقل المعرفي، كما سبق وأن الدراسة،

.أشرنا إلیھ، فظھوره ارتبط بمجال المال والأعمال وجاء بطریقة عملیة بحثة خلال الثمانینیات

إلى جانب محدودیة التراث النظري المتعلق بھذا المفھوم، فإن أسلوب تناولھ ومعالجتھ لم 

والآراء المتطرفة التي لم تخدمھ في بعده العلمي، بقدر ما زادت من  ةالرواسب الإیدیولوجیتَخْلُ من 

حدة تعقد النقاش حولھ، وعلیھ تطلبت المعالجة المفھومیة لھ التمحیص والتدقیق، علما بأن ھناك 

ا إشكالیات عدیدة  في التعامل مع المفاھیم وتتمثل في المراوغة عند صیاغتھا إلى جانب خضوعھ

لھیمنة غربیة عند تحدیدھا، واستغرابھا أي استیرادھا وإسقاطھا على بیئات غریبة ومغایرة لبیئة 

(نشأتھا، وتطورھا، فلكل مفھوم منظومتھ المعرفیة وعلیھ فالتناول المفھومي للعولمة الثقافة لم )9...

.یكن بالأمر الھیّن

:خطة البحث-11

ت المختلفة والخلفیات الفكریة المتعلقة بموضوع في إطار تشكیل قاعدة معرفیة تحدد المرجعیا

یتعلق القسم الأول بالجانب النظري الذي :البحث، عمدنا في تبویب ھذه الدراسة إلى قسمین أساسیین

شكل بناءا معرفیا للقسم الثاني منھا، المتعلق بالجانب التطبیقي، وذلك بعد تقدیم منھجي عن المقاییس 

لتي خضعت لھا الدراسة في إطارھا المنھجي، الذي شمل إشكالیة البحث وأھم والأسالیب العلمیة ا

.إلخ، وفیما یلي عرضا مفصلا عن أقسام الدراسة...تساؤلاتھ، والدراسات السابقة لھ، ومنھجھ

القسم النظري:

:ینقسم ھذا الأخیر إلى فصلین

عكاساتھ، وقد جاء الاھتمام بھذا نتناول فیھ بصفة عامة مفھوم العولمة وان:الفصل الأول

.المفھوم أولا من ناحیة بروزه وبدایة تداولھ في الساحة العلمیة، ثم تحدید ماھیتھ، ومراحل تشكلھ

أما فیما یتعلق بانعكاسات ھذا المفھوم، تم تناولھا في بعدھا الاقتصادي، السیاسي والإعلامي، وذلك 

ھا ثم حصر انعكاسات المفھوم وما خلفھ على كل منھا، برسم معالم الأوضاع التي یعرفھا كل بعد من

.للمفھوم، خصص الفصل الثاني لھذا الشأن وبما أن الدراسة تركز على الجانب الثقافي 
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یتجزأ ھذا الفصل إلى ثلاثة محطات رئیسیة، تمثلت الأولى في محاولة :الفصل الثاني

ولمة الثقافیة وذلك بعد تناول جملة من التعاریف التي لحصر مفھوم الثقافة، متبوعة بتحدید ماھیة الع

بالنسبة للمحطة الثانیة، فقد تعلقت بمراحل ھذا المفھوم على أرض الواقع وأھم .ساعدت في ذلك

المسائل الثقافیة التي أثارھا في سیاق تبلوره، أما عن المحطة الأخیرة، فكانت بعنوان إفرازات 

مّ التطرق من خلالھا إلى الواقع الراھن للمشھد الثقافي العالمي، العولمة على الصعید الثقافي، ث

بأبعاده وإفرازاتھ، مرورا بعلاقة العولمة الثقافیة بالھویة وما أثارتھ من إشكالات في الأوساط 

.الفكریة

القسم التطبیقي:

ا، تم في الیومیة وتقدیم ملفا عن ھویتھ"الخبر"بعد عرض تشخیص بكل التفاصیل المتعلقة بجریدة 

بدایة القسم التطبیقي التعرف على مكانة الركن الثقافي ضمن مساحة التحریر الكلیة في الجریدة، من 

خلال الجدول الأول متبوعا بالجدول الثاني الخاص بمساحة مادة التحلیل، وبعد ذلك دراسة مادة 

ل الثالث، الرابع، التحلیل من ناحیة الأجناس الصحفیة، المصادر، والموضوعات في كل من الجدو

الخامس على التوالي، تناولنا مجموعة من المقالات بالتحلیل الكیفي للتعرف على كیفیة معالجة 

.الصحیفة لموضوع الدراسة

وفي الأخیر تأتي الاستنتاجات تتویجا لما قدم في كل من القسمین السابقین للدراسة متبوعة 

  .بالخاتمة
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:بروز مفھوم العولمة-1-1

یرجع بروز عبارة العولمة، في صیغتھا الأولیة إلى مجال العلوم الإنسانیة، وذلك على ید 

.M(عالم الاجتماع الكندي، مارشال ماكلوھان  Macluhan( الذي صاغھا معرفیا مع نھایة الستینات ،

(القریة العالمیة"من خلال فكرتھ حول  "The Global Village.(

ط ھذه الفكرة باھتمام الباحث بالعامل التكنولوجي في تحلیلھ لأثار وسائل الإعلام على      ترتب

سلوك  الأفراد، بحیث تنبأ بأنھ سیشھد تماثلا على الصعید العالمي،  بفعل انتشار استخدام وسائل 

(الإعلام ا الباحث تجسدت بعد ذلك عبارة القریة العالمیة، بعد الاستنتاجات التي توصل إلیھ)1.

.Q(فیور .نفسھ، مع زمیلھ ك Fiore( الحرب والسلم في القریة العالمیة"في مؤلف بعنوان) "WAr

and Peace in the Global Village(حول أثر أول نقل تلفزیوني مباشر لأحداث الحرب الأمریكیة-

وذلك بفعل -ھزم عسكریاحتى وإن لم ت–الفیاتنامیة، إذ توقع خسارة الولایات المتحدة الأمریكیة فیھا 

النقل التلفزیوني المباشر لأحداثھا، الذي ولدّ مشاعر عدائیة عند العائلات الأمریكیة ضد ھذه الحرب 

.وضد السلطة، نتیجة لمتابعتھا المستمرة للصور الحیة عن بشاعة الحرب ومخلفاتھا

ون الإعلامي فالعامل التقني حسب ماكلوھان، سھل من إشراك ھذه العائلات حول المضم

نفسھ، كما ساھم على صعید آخر في عملیة التغییر السیاسي على المستوى العالمي وأدى إلى تطویر 

ثورة الاتصالات، فكل دعامة تقنیة من شأنھا أن تكون بنیة اجتماعیة جدیدة، تفقدھا جذورھا المحلیة، 

علیھ الباحث تسمیة القریة مقابل اكتسابھا لبعد عالمي، في سیاق بناء فضاء عالمي مشترك، أطلق 

(العالمیة .2(

.Z(تبنى بعد ذلك المحلل السیاسي زبینیو بریجنسكي  Brzezinski( ھذه العبارة في كتاب

(بین عھدین، الدور الأمریكي في العصر الإلكتروني"بعنوان  "Between two ages-America’s role

in the Technotronic Era( ،بحجة أن عبارة القریة "المدینة العالمیة"ھو لكن باستخدامھ للفظ آخر ،

العالمیة تدل على العودة نحو علاقات القرابة والقبلیة، ولم تعد صالحة لتفسیر الوضع الدولي الجدید، 

نظرا لتداخل الشبكات المعلوماتیة من جھة والتداخل بین التلفزیون والكمبیوتر وتقنیات الاتصال من 

تحویل بنیة العالم إلى عقدة من العلاقات المراتبطة والمتوترة، ویضاعف جھة ثانیة، مما یؤدي إلى 

(من خطر العزلة والوحدة بالنسبة للأفراد .3(

.J(كما رشح بریجنسكي، بعد أن أصبح مستشارا للرئیس الأمریكي كارتر  Carter(

  في " مجتمع عالمي"أو "مدینة عالمیة"، الولایات المتحدة الأمریكیة لأن تكون أول )1977-1980(
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Le(التاریخ من خلال النموذج الكوني للحداثة  modèle global de modernité( الذي اقترحھ في إطار

في أعقاب الحرب الباردة، خاصة وأن ھذا النموذج یحمل مجموعة من القیم مواجھة المد الشیوعي،

الولایات المتحدة الأمریكیة تسیطر على ما الصالحة لأن تعمم على المستوى العالمي، على اعتبار أن 

من الاتصالات العالمیة من منتوجات وضاعات ثقافیة وتقنیة تؤھلھا حسب بریجنسكي %65یدل 

.لقیادة العالم

أما عن علاقة الولایات المتحدة بباقي الدول، فقد أكّد من خلال فكرتھ السابقة على زوال 

دبلوماسیة "كسیة في تفسیر العلاقات التي تحكم الدول، لصالح مفھوم الإمبریالیة، الذي صاغتھ المار

La(الشبكات  diplomatie des réseaux( دبلوماسیة المدافع"الذي عوض من جھتھ مفھوم"

)La diplomatie de la canoniere()4( في تفسیر العلاقات الدولیة، مؤكدا على تصاعد دور الاتصال ،

وتجدر الإشارة لتوضیح دور الاتصال على المستوى .سي للعلاقات الدولیةفي الحقل الجیوسیا

التي ساھم بریجنسكي في صیاغتھا والتي ضمت أزید )1973(الدولي، إلى فحوى ثلاثیة كارتر 

:شخصیة أمریكیة، أوروبیة ویابانیة، والمتضمنة لثلاث قضایا أساسیة200

العالمیة كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومیة في تتعلق باستعمال السوق:القضیة الأولى

.نظمھا وبرامجھا الخاصة بالحمایة الاجتماعیة

تخص الإعلام بوصفھ القضیة المركزیة التي یجب الاھتمام بھا لأحداث :القضیة الثانیة

.التغییرات المطلوبة على الصعید المحلي والعالمي

"لاصطفاء الأنواع"لسوق كمجال للمنافسة باعتباره مجالا تتعلق باستعمال ا:القضیة الثالثة

(واعتماد المنافسة في مجال الاقتصاد على المستوى العالمي .5(

ساھم ھذا الطرح بدوره في تشكیل وعي عالمي جدید، أفرزتھ التطورات التي عرفھا العالم 

(الأمة-الدولة"ن في تلك الفترة لاسیما في مجال الثقافة والھویة الوطنیة، باعتبار أ "L’etat-nation(

أصبحت غیر قادرة على استیعاب المشاكل الكبیرة، ھذا ما أكّد علیھ السوسیولوجي الأمریكي دنیال 

Daniel(بال  Bell( المعروف بأعمالھ حول المجتمع ما بعد الصناعي)Société potindustrielle( أثناء

)Nora-Minc(، في إطار تقریر 1979بباریس سنة " عالإعلام الآلي والمجتم"الندوة المنظمة حول 

(للخروج من المأزق المفروض من طرف شبكات الإعلام والاتصال .6(

وإذا كانت جذور عبارة العولمة قد ظھرت أولا في الحقل المعرفي توازیا مع تطور وسائل 

في الحقل الإعلام، فإن بروزھا في صیغتھا الحالیة، قد تم بطریقة عملیة وبرغماتیة 



28

اقتصادي، خلال عقد الثمانینیات، بحیث شھد ھذا العقد سلسلة من اللتطورات الاقتصادیة .الجیو

استلزمت توظیف مصطلح جدید للدلالة علیھا نظرا لعجز المصطلحات السابقة في وصف ھذا 

.الوضع الجدید

Théodore(وقد كان تیودور لیفیت  Levitt( مدیر مجلة)Havard Business Review( أول من

استخدمھ، لیشیر بھ إلى تقارب الأسواق في العالم، انطلاقا من كون ھذه العولمة إلى جانب العامل 

التقني، أصبحت تشكل المحرك الأساسي المتحكم في العلاقات الدولیة لاسیما مع تطابق أشكال 

، )7(خصوصیات المحلیة تسویق المنتوجات في جمیع مناطق العالم من خلال تأقلم الشركات مع ال

انتقل بعد ذلك المفھوم إلى مجال الاتصال والإشھار إذ نال اھتمام المختصین في التسویق وإدارة 

.الأعمال، كونھ نواة الشبكة الجدیدة لفھم النظام العالمي الجدید

أما عن التوظیف الواسع لھذا المفھوم في مختلف المجالات، فقد سجل بعد انھیار جدار برلین

وتراجع المد الشیوعي، بحیث استخدم في الحقل المعرفي لتناول التطورات الرّاھنة 1989سنة 

ووصف النظام الدولي الجدید، أحادي القطب بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، المسیطرة على 

.لمسوق الاتصالات العالمیة، علما بأن ھذه السیطرة قد تزامنت مع تصاعد خطاب الھویة عبر العا

كما تجدر الإشارة إلى مفھوم العولمة، لم یلق بعد حوالي عقدین من ظھوره، إجماعا بین 

.الباحثین حول ماھیتھ، ولا حتى حول تسمیاتھ التي تنوعت بتنوع الأدبیات المعاصرة

:تعریف العولمة-1-2
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حكم في صیاغة تجدر الإشارة قبل تعریف العولمة إلى الصعوبة التي تعترض محاولة الت

مفھوم جامع ومانع للعولمة والكشف عن مضامینھ ودلالاتھ المختلفة، في سیاق تسارع وثیرة 

إذ یرى .التطورات التي یشھدھا العالم المعرفي باعتباره انعكاسا للواقع الحسي وظواھره المختلفة

.M(موریس انجرس  Angers( عدة ظواھر تمثیل ذھني تام وجرد لظاھرة أو "بأن المفھوم ھو

(وللعلاقة بینھما كما یقترح لتجسید أي مفھوم تفكیكھ إلى أبعاده للتأكد من معناه العمیق ومعرفة )8"

.إذا ما كان یرتبط بمظاھر واقعیة یمكن أن تكون مختلفة وتشكل مكوناتھ وأبعاده حقا

جب منا وعلى ھذا الأساس ولرسم خریطة واضحة المعالم فیما یتعلق بمفھوم العولمة یستو

قبل تناول ودراسة بعض التعاریف الشائعة الاستخدام لھذا المفھوم أن نسلط الضوء على الأطروحات 

الأساسیة التي تبلور من خلالھا المفھوم لكن دون أن ندخل في دائرة الجدل الذي أفرزه ھذا المفھوم 

ئرة وبكل حیاد أن نوضّح إما رفضا أو قبولا بمختلف الحجج، أي أننا نحاول دون الدخول في ھذه الدا

المعاني المختلفة للمفھوم منطلقین من قناعة تتمثل في أن ھذا المفھوم قد ظھر بصفة عملیة في مجال 

.المال والأعمال بعیدا عن الحقل المعرفي

:أطروحات العولمة-1-2-1

:تمت صیاغة مفھوم العولمة وفقا لطروحات مختلفة نوجزھا فیما یلي

یرى أصحابھ بأن العولمة ما ھي إلا حقبة محددة من التاریخ، ظھرت :خيالطرح التاری-*

بقوة بعد انھیار جدار برلین بانتھاء فترة الحرب الباردة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

السوفیاتي سابقا، ویقوم ھذا الطرح على أساس العامل الزماني في تفسیره للعولمة بحیث یربطھا 

.تاریخي الذي ظھرت فیھ باعتبارھا مرحلة تاریخیة جدیدة في تاریخ العالمبالسیاق ال

وإن كانت ھذا الطرح صالح إلى حد ما في تفسیر العولمة خاصة وأن الفترة التاریخیة 

.الراھنة تختلف جذریا على الفترة السابقة، إلا أن البعد الزماني لا یمثل سوى جزءا من أبعاد المفھوم

یفید ھذا الطرح بأن العولمة ھي ظاھرة اقتصادیة تفسّر عملیة تعمیم :صاديالطرح الاقت-*

النمط الاقتصادي الرأسمالي، وتكریسھ في العلاقات الاقتصادیة الدولیة القائمة على أساس تحریر 

فالعولمة .التجارة الدولیة إلى جانب تحریر الأسواق وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات

الطرح، الانتشار الواسع لھذا النظام على النطاق العالمي، بانتشار آلیاتھ وتسجیل تعكس حسب ھذا

جھة، وتقاربھا من جھة أخرى في إطار ھذا  المزید من التفاعل بین اقتصادات الدول من 

.النشاط
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وعلى أساس أن العولمة قد ظھرت أولا في الحقل الاقتصادي، كما أن بوادرھا قاربت حدا 

بترابط واندماج الأنظمة الاقتصادیة لمختلف الدول التي تبنت النظام الرأسمالي بتطبیق من الاكتمال 

فإن ھذه الرؤیة قد حظیت بنوع من الصحة، مما جعل ھذا الطرح یلقى ...إجراءات الخصخصة

الصدى الواسع في مختلف التعریفات التي تناولت العولمة والتي تنطلق من معطى مفاده أن ھذه 

.مجموعة متشابكة من الأنشطة الاقتصادیةالأخیرة ھي

یذھب ھذا الطرح إلى أن التطورات التكنولوجیة الحاصلة في مجال :الطرح التكنولوجي-*

الاتصال والمعلوماتیة كانت وراء تجسید العولمة كحقیقة حیاتیة وذلك بتقریب المسافات بین شعوب 

نشآت القاعدیة عبر العالم، إلى جانب اندماج المعمورة بفعل الثورة التكنولوجیة وتوسع شبكة الم

.وسائل الإعلام مع تكنولوجیا المعلومات

فضلا عن ھذه الطروحات توجد طروحات أخرى تبلورت وفقا لمجال اھتمامات الباحثین 

وانشغالاتھم، غیر أن الطروحات السابقة تعتبر من بین أھمھا، كما أنھ أمام الواقع الراھن فإن التسلیم 

.ون آخر یعتبر إجحافا في تفسیر العولمة، التي لھا تفسیرات ضمن مختلف الطروحاتبطرح د

بدورنا نخلص إلى أنھا انعكاس لتظافر الأبعاد الأساسیة لھا والمتمثلة في البعد التاریخي باعتبارھا 

دي، حقبة زمانیة تختلف عن سابقتھا والبعد الاقتصادي كونھا نظام عالمي جدید یحكم النشاط الاقتصا

والبعد التكنولوجي الذي ساعد بدوره في تجاوز الحیّز المكاني بتقریبة للمسافات من خلال 

.التكنولوجیات الحدیثة للاتصال

:ماھیة العولمة-1-2-2

حظي مفھوم العولمة باھتمام واسع ضمن مختلف المشارب المعرفیة التي تناولتھ بالدراسة، 

ا حادا عند بعض المفكرین، وعلیھ نكتفي في ھذه النقطة یولوجمثلما أفرز على صعید آخر نقاشا إیدی

ببعض التعاریف التي تخدم التسلسل العام للبحث وتساعد بصورة فكریة، ومعرفیة في رسم معالم ھذا 

  .ةالمفھوم، وإزالة الغموض عنھ دون الولوج فیما أثاره من أفكار ومواقف إیدیولوجی

جعل الشيء عالمیا، وھي )Mondialisation(الفرنسیة المرادفة للكلمة"عولمة"تعني كلمة   

)Mondialiser(مشتقة من فعل تعولم، الذي یعني بدوره حالة ما یصبح عالمیا فیما یعني فعل عَوْلمَ 

(جعل الشيء عالمیا .9(
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James(في محاولة رائدة لتقدیم تفسیرا لھذه الكلمة أكّد الباحث جیمس روزنو  Rouseneau(

وضع تعریف كامل وجاھز یلائم التنوع الضخم لھذه الظاھرة، یبدو أمرا مبكرا، معتبرا بأن ھذا بأن

المفھوم یقیم علاقة بین مستویات متعددة من التحالیل، المتعلقة بالاقتصاد والسایسة والثقافة 

التمویل، وتشمل إعادة تنظیم الإنتاج ضمن التصنیع العابر للحدود، وانتشار أسواق .والإدیولوجیا

ففي ظل ذلك كلھ فإن مھمة إیجاد صیغة مفردة تصف كل ...وتماثل السلع المستھلكة لمختلف الدول

(ھذه الأنشطة تبدو عملیة صعبة وعلیھ فإن وضع تعریف لھذا المفھوم مرتبط حسب الباحث )10.

.بتحدید المشاكل المتعلقة بھ، وحصر عوامل ظھوره وانتشاره

Zaki(العایدي في نفس الصدد رأى زكي Laïdi( تربط بین مجموعة من النتائج "بأن العولمة

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة النابعة من الشعور الفعلي أو الخیالي بالانتماء إلى 

المجتمع ذاتھ، المؤثر في مشاعرھم ونظرتھم للأشیاء، وطریقة تفكیرھم فیھا، فالعولمة تلزم 

بإعادة النظر في علاقتھم بالمعطى الزماني المتسارع والمعطى المكاني المتقلص المجتمعات البشریة

(في ظلھا ."11(

بناءا على ھذین التعریفین، فإن كلمة العولمة تشیر إلى الاتجاه نحو تغییر الواقع الاقتصادي 

ا التغییر والسیاسي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات البشریة، بالرغم من أنھ یصعب تحدید نوع ھذ

في أي مجتمع كان أو حصره في مجال ما دون الآخر نظرا لتظافر حركة التغییر ھذه على جمیع 

.الأصعدة

:وفیما یلي جملة من التعریفات قسمت وفقا للأبعاد المقدمة ضمنھا

البعد الاقتصادي:

الاقتصادي ربطت التعریفات ذات البعد الاقتصادي، العولمة بآلیات توسیع دائرة تطبیق النظام

Dani(الرأسمالي على الصعید العالمي، مثل تعریف داني رودریك  Rodrick( الذي أوضح بأنھا

، ولیس بتقلیص )Marketization(لیست سوى جزءا من توجھ أوسع یمكن تسمیتھ بأعمال قوى السوق 

ت المحلیة فما ھي سوى العملیا...لدور الحكومات وإعادة النظر في النظم والأعراف الاجتماعیة

(المتممة لعملیة تظافر الإقتصادات المحلیة معا .12(

Jaques(ولتحقیق ھذا المسعى أكد جاك عدّة  Adda( بأن العولمة ھي أولا وقبل كل شيء أسلوب لرفع

(والقانونیة، كونھا تعیق حركة نشاط الرأسمال عالمیا ةالدود الفیزیائی .13(

حركة لاندماج أسواق العالم في حقول "لمة العو من جھتھ اعتبر محمد الأطرش 
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والقوى العاملة ضمن إطار رأسمالیة حریة )جمع رأسمال(انتقال السلع والخدمات والرسامیل 

(الأسواق، بحیث تصبح سوقا واحدة ."14(

من خلال التعاریف المقدمة یمكن القول بأن العولمة في بعدھا الاقتصادي ھي حركة شاملة 

بادلات الاقتصادیة على المستوى العالمي، بتكریس مبادئ الاقتصاد الرأسمالي، لتعمیم حریة الت

.وتحریر الأسواق من سیطرة الدول، وربطھا في حركة موحدة

البعد السیاسي:

تنطلق التعریفات ذات البعد السیاسي من معطى التغییرات الحاصلة في الواقع العلاقات 

.B(ریف بادي الدولیة ونكتفي في ھذا الصدد بكل من تع Badie(وبرھان غلیون.

عملیة إقامة نظام دولي یتجھ نحو التوحد في القواعد والقیم "یرى بادي بأن العولمة ھي 

والأھداف، مع إدعاء إدماج مجموع الإنسانیة ضمن إطاره بحیث لا تستطیع أي مجموعة ولا أي 

ا النظام الدولي فیعود حسب أما عن مسار ھذ.أرض ولا أي مجتمع الإفلات من الانخراط  فیھ

الباحث إذا إلى تاریخ طویل بالرغم أنھ یبدو جدیدا، كما أنھ قفز تدریجیا ففي فجر القرن الحالي 

وإنشاء الأمم المتحدة التي أعلنت عن إدارة العمل على إقامة نظام ...بواسطة الفتوحات الاستعماریة

وتنظیم وتطویر كل حلقات التبادل الإنساني عالمي من خلال توحید القواعد والممارسات وتقنین 

(والثقافي ."15(

بأنھا دینامیكیة جدیدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولیة "أما برھان غلیون فیعرف العولمة 

من خلال تحقیق درجة عالیة من الكثافة والسرعة في عملیة انتشار المعلومات والمكتسبات التقنیة 

د فیھا دور العامل الخارجي في تحدید مصیر الأطراف الوطنیة المكونة والعلمیة الحضاریة، یتزای

(لھذه الدائرة المندمجة وبالتالي لھوامشھا أیضا ." ...16(

.بناءا على ما تقدم فإن التعریفین قد اتفقا حول عملیة التغییر الحاصلة في بنیة المجتمع الدولي

.الأساسي في عملیة التغییررغم أنھا بقیت غامضة فیما یتعلق بتحدید الفاعل

وعلیھ فالعولمة في بعدھا السیاسي ھي مفھوم دینامیكي وُظِّف لوصف جملة من التغیرات 

.السیاسیة التي یشھدھا المجتمع الدولي في الفترة الراھنة

البعد الاتصالي:

Armand(یرى أرمون ماتلار  Mattellard( بأن مصطلح العولمة)Mondialisatin(ل في المستعم

)Globalisation( الموظفة في اللغات اللغة الفرنسیة والمرادف لعبارة 
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، على أساس أن شبكات "تدفق التبادلات والسیل غیر المادي العابر للحدود"الانجلوساكسونیة، یعكس 

(الاتصال أصبحت في العصر الراھن تتحكم في طریقة تنظیم الكوكب .17(

تبادل شامل إجمالي بین مختلف أطراف "عولمة على أنھا أما أولیفیة دولغوس فعرف ال

الكون، یتحول العالم على أساسھ إلى محطة تفاعلیة للإنسانیة بأكملھا، وھي نموذج للقریة الصغیرة 

(الكونیة التي تربط ما بین الناس والأماكن، ملغیة المسافات ومقربة المعارف دون قیود ."18(

أن العولمة زیادة عن إعلانھا المكثّف للسلع الأجنبیة، فإنھا في نفس الصدد وضّح تشومسكي ب

عبارة عن عملیة تھدف إلى التعظیم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل الإعلام والمعلومات على 

تجاوز الحدود السیاسیة والثقافیة بین المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجیا الحدیثة والإندماج بین 

لاتصال والمعلومات في إطار عملیة توحید ودمج أسواق العالم من ناحیة وتحقیق وسائل الإعلام وا

مكاسب الشركات العملاقة المتخصصة في الإعلام والاتصال من ناحیة أخرى على حساب تقلیص 

(سلطة الدولة في المجال الثقافي والإعلامي .19(

ا الاتصال ووسائل الإعلام تنطلق ھذه التعاریف من مسلمة أن العالم أصبح بفعل تكنولوجی

إلى جانب المعلوماتیة، عبارة عن قریة عالمیة ترتبط أجزاؤھا بعضھا بالبعض بصورة تفاعلیة 

وتعرف تدفقات إعلامیة وثقافیة بشكل غیر مسبوق، وعلیھ فالعولمة في بعدھا الاتصالي ھي الاتجاه 

ھو ما یعرفھ بعض الباحثین نحو تشكیل فضاء عالمي متشابك ومتفاعل من الناحیة الاتصالیة و

La(بالمجتمع الكوني    société Globale(.

البعد الفلسفي:

یذھب أصحاب ھذا البعد إلى تفسیر العولمة من زاویة فلسفیة، بوصفھا كمذھب فكري جدید 

حلّ محل التیارات الفكریة السابقة العاجزة عن تفسیر تغیر المشھد الفكري معرفیا واستیعاب 

.لمفاھیم التي صاحبت ھذا التغییرالمصطلحات وا

.A(فالعولمة حسب جیدنز  Giddens( ھي توسیع للحداثة من نطاق المجتمع إلى نطاق

العولمة، على أن ما بعد الحداثة ھي نسخة رادیكالیة من الحداثة، فالعولمة ھي تكییف للعلاقات 

فعل الأحداث التي تقع على الاجتماعیة على مستوى العالم بطرق تجعل الأحداث المحلیة تتشكل ب

(مسافة بعیدة والعكس صحیح .20(

ما بعد الاستعمار "من ذلك إذ اعتبر بأنھا تمثل  بینما ذھب محمد عابد الجابري أبعد 
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بل یعني الاستمرار فیھ "ما قبل"في مثل ھذه التعابیر لا یعني القطیعة، مع "ما بعد"باعتبار أن 

(بصورة جدیدة ."21(

جعل الشيء عالمیا أي نقلھ من المحدود المراقب إلى "ما بعد استعمار عند الجابري ویعني 

اللامحدود الذي ینأى من كل مراقبة، والمحدود ھنا ھو أساسا الدولة القومیة التي تتمیز بحدود 

فالعولمة تتضمن معنى إلغاء .أي الكرة الأرضیة"العالم"أما اللامحدود فالمقصود بھ ...جغرافیة

ود الدولة القومیة في المجال الاقتصادي وترك الأمور تتحرك في ھذا المجال عبر العالم وتتحرك حد

(داخل فضاء یشمل الكرة الأرضیة جمیعھا ."22(

أما عن المحرك الأساسي لحركة التحول ھذه فیرى الجابري بأنھا الأمركة التي تسعى إلى 

.عولمةتوسیع النموذج الأمریكي باعتباره الفاعل في ال

البعد التاریخي:

إلى جانب ما تقدم ھناك من الباحثین من رأى بأن العولمة ھي تواصل لسلسلة تاریخیة من 

حقبة محددة من التاریخ، أكثر منھا ظاھرة اجتماعیة أو إطارا "الأحداث، إذ اعتبرھا السید یسین 

في الستینات بین القطبین تبدأ بشكل عام منذ بدایة ما عرف بسیاسة الوفاق التي سادت ...نظریا

المتاصرعین في النظام الدولي آنذاك، إلى انتھاء الصراع الذي یرمز لھ بانھیار حائط برلین 

(الشھیر ."23(

على ضوء ما تقدم نلخص إلى أن العولمة ھي مفھوم دینامیكي لتفسیر جملة التغیرات 

ل واندماج الأنظمة الاقتصادیة في العالم الاقتصادیة والسیاسة والاجتماعیة والثقافیة بفعل عملیة تداخ

من جھة والتدفقات الحرة في مجال الاتصال من جھة أخرى ثانیة، على الصعید العالمي في سیاق 

.التاریخ الراھن

:مراحل العولمة-1-3
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اختلف الباحثون بشأن تحدید نشأة العولمة كظاھرة، وتحدید ظھورھا كواقع اقتصادي أو 

  .ثقافي أساسي أو حتى

في ھذا الصدد رأى عبد الخالق عبد الله بأن تحدید البدایة التاریخیة للعولمة ترتبط بالمفھوم أو 

المدلول المعطى للعولمة، أي أنھا مرتبطة بالمعنى ذاتھ، فإذا كانت العولمة تعني حركة دمج العالم، 

لعالم بروابط اقتصادیة وتجاریة فحركة دمج العالم قدیمة كل القدم، وإذا كانت تشیر إلى زیادة ربط ا

أما إذا كانت تجسید لتلك التطورات الحیاتیة ...واستثماریة، فإنھ تم ربط العالم بروابط اقتصادیة فعلا

فإن العولمة ھي حقیقة حیاتیة جدیدة لم تبرز سوى في عقد ...والفكریة والتكنولوجیة المتلاحقة

 حدود اقتصادیة، ثقافیة، وسیاسیة وبروز نظام عالمي التسعینات، أما إذا كانت تعني بروز عالم بلا

(فإن العولمة غیر موجودة حتى الآن...موحد .24(

.R(من جھتھ قام الباحث رونالد روبرتسون  Robertson( بصیاغتة نمودجا یؤرخ للولادة

(التاریخیة للعولمة ویلخص تطوراتھا، وذلك في شكل جدول زمني ینقسم إلى خمس مراحل .25(

:نمودج روبرتسون

:المرحلة الجنینیة-1

استمرت في أوربا منذ القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر، شھدت ھذه 

المرحلة نمو المجتمعات القومیة، وإضعاف القیود التي كانت سائدة في القرون الوسطى، كما تعمقت 

لجغرافیا الحدیثة وداع التقویم الغریغوري خلالھا الأفكار الخاصة بالفرد وبالإنسانیة وبالعالم، وبدأت ا

.وتوسعت الكنیسة

:مرحلة النشوء-2

وما بعده، إذ حدث تحول حاد في فكرة 1870استمرت في أوروبا خلال القرن الثامن حتى عام 

الدولة المتجانسة الموحدة وأخذت المفاھیم الخاصة بالعلاقات الدولیة تتبلور، فعلا عن زیادة 

ة وتنظیم العلاقات بین الدول وبدایة قبول المجتمعات غیر الأوروبیة في المجتمع الاتفاقیات الدولی

.الدولي، إلى جانب بدایة الاھتمام بالقومیة والعالمیة

:مرحلة الانطلاق-3

إلى غایة العشرینیات من القرن العشرین، ظھرت خلالھا مفاھیم كونیة 1870استمرت من عام 

وإدماج عدد من المجتمعات غیر الأوروبیة في  ة، الفردیة، مثل المجتمع القومي، القومی

مع تطور ...الدولیة للأفكار الخاصة بالإنسانیة وبدأت عملیة الصیاغة "المجتمع الدولي"
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أشكال الاتصال، وتسجیل المنافسات الكونیة مثل الألعاب الأولمبیة، جوائز نوبل، تطبیق فكرة الزمن 

.ونشأة عصبة الأمم...العالمي

:مرحلة الصراع من أجل الھیمنة-4

استمرت من العشرینات إلى غایة منتصف الستینات، وبدایة الخلافات حول المصطلحات الناشئة 

الخاصة بعملیة العولمة التي بدأت في مرحلة الانطلاق ونشأت صراعات كونیة حول صور الحیاة 

قاء القنبلة الذریة على الیابان وأشكالھا المختلفة مع التركیز على الموضوعات الإنسانیة، مثل إل

.وبروز دور الأمم المتحدة على الساحة العالمیة

:مرحلة عدم الیقین-5

بدأت منذ الستینات وأدت إلى اتجاھات وأزمات في التسعینات، إذ تم إدماج العالم الثالث في المجتمع 

قیم ما بعد المادیة، العالمي، كما تصاعد الوعي الكوني، وحدث الھبوط على سطح القمر، وتعمقت ال

شھدت المرحلة أیضا نھایة الحرب الباردة وشیوع الأسلحة الذریة وزادت الحركات العالمیة 

والمؤسسات الكونیة إلى جانب ظھور مشكلة تعدد الثقافات داخل المجتمع الواحد وأصبحت المفاھیم 

حركة الحقوق المدنیة، الخاصة بالأفراد أكثر تعقیدا من خلال اعتبارات الجنس والسلالة، وظھرت

وأصبح النظام الدولي أكثر سیولة، وانتھاء النظام الثنائي القومیة وزاد الاھتمام بالمجتمع المدني 

.العالمي والمواطنة العالمیة، كما تم تدعیم نظام الإعلام الكوني

س تجدر الإشارة إلى أن ھناك مجموعة من الباحثین تبنت النمودج السابق القائم على أسا

العرض الكرونولوجي للوقائع المساھمة في تبلور العولمة عالمیا فیما قدم آخرون رؤى ربطت 

ظھور العولمة بأھم الأحداث التي شھدھا العالم في القرن الماضي، كنھایة الحرب العالمیة الأولى 

.إلخ...وإنشاء عصبة الأمم، أو بروز موجة الحداثة مع تطور الرأسمالیة الحدیثة

:انعكاسات العولمة على الصعید الاقتصادي-2-1

البدایة قبل أن تتبلور كمفھوم سیاسي، أو  ظھرت العولمة كمفھوم اقتصادي في 

إلخ، ویرجع ذلك إلى عاملین أساسیین، الأول تمثل في ظھورھا في مجال الاقتصادي ...إعلامي
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دا كافیا من الاكتمال مقارنة بالمجالات والثاني یتعلق بالمؤشرات والأسس التي تحكمھا، التي بلغت ح

الأخرى، فالأنظمة الاقتصادیة المحلیة أصبحت خاضعة للأسس نفسھا بحكم تعاملھا مع المؤسسات 

والشركات الاقتصادیة العالمیة التي دمجتھا في سیاق عولمة الاقتصاد عن طریق مجموعة من 

.الآلیات

:آلیات عولمة الاقتصاد-2-1-1

الدولیةتحریر التجارة:

من بین تداعیات العولمة، تبرز عملیة تحریر التجارة الدولیة كعامل حاسم في ھیكلة النظام 

.الاقتصادي الراھن، من خلال إنشاء منظمات دولیة تكفل لھا حریة المعاملات التجاریة

ریرھا وتجد نظریة تحریر التجارة الدولیة جذورھا في مؤلفات المفكر آدام سمیث الذي دعا إلى تح

عالمیا وذلك بتخصص كل دولة في فرع من فروع الإنتاج وفقا لما یكفل مشاركتھا في التجارة 

(الدولیة .26(

إلا أن التجسید الفعلي لھذا المبدأ قد تم مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة بعد عزم الولایات المتحدة 

میة تمثلت في البنك الدولي الذي یسھر الأمریكیة بعض دول أوروبا الغربیة، على إقامة منظمات عال

على مراقبة النظام المالي، وصندوق النقد الدولي الذي یحرس النظام النقدي ومنظمة الجات       

)GATT( الذي تسعى لتنمیة التجارة، ھذه المھمة لم تتجسد إلا في جولة الأوروغواي الأخیرة بعد

).OMC(إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة 

:ھي)27(ھذه المنظمة حسب على الجروان على ثلاثة مبادئ تقوم

تحریر التجارة الدولیة من القیود الجمركیة أي الضرائب المفروضة من طرف :المبدأ الأول**

.الدولة

.عدم التمییز بین البلدان المختلفة في المعاملات التجاریة:المبدأ الثاني**

.ك والمعاملات التجاریة، بتحریر كل أنواع السلوك الجائزتحریر قواعد السلو:المبدأ الثالث**

وعلیھ فإن إنشاء منظمة التجارة العالمیة كان وراء التحریر الكبیر لحجم التجارة التجارة 

.الدولیة التي ظلت في تزاید مستمر على حساب عملیة الإنتاج وذلك بعد تأسیس اتفاقیة الجات

Paul(ن بھذا الشأن یرى بول كروكما Krugman( بأن نظریة تحریر التجارة الدولیة قد فقدت

الحلول التطبیقیة إلى موقع الحل المعقول بالنسبة  براءتھا، وذلك بانتقالھا من موقع أفضل 
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التي تجد نفسھا مرغمة لاتباع ما تملیھ علیھا المؤسسات الاقتصادیة )28(للسیاسات الاقتصادیة 

.وتطبیق قواعد تحریر التجارة

تحریر حركة الرأسمال:

شكلت عملیة تحریر حركة الرأسمال على المستوى العالمي بدورھا عاملا بارزا لإرساء 

La(قواعد عولمة الاقتصاد عامة، وعولمة المال خاصة  Globalisation Financière( بحیث عرفھا ،

ورة في ظل النظام مسار لتغییر القواعد المتفق علیھا من طرف الدول المتط"جاك عدّة على أنھا 

:، ویرجع التغییر حسبھ للعوامل التالیة"المتعدد الأقطاب المسیّر للاقتصاد العالمي

).مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(دولار -ظھور أسواق الأورو-1

.وأزمة الدیون)Pétrodollars(دولار -إعادة ھیكلة البترو-2

(مباشرشمال، وبروز التمویل ال-اختلال التوازن شمال-3 .29(

من جھتھ أكّد بول بیروخ بأن تحریر حركة الرأسمال قد أفرزت زیادة سریعة للغایة في تدفق 

الأسھم نحو الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي غالبا ما تكون استثمارات طویلة الأمد أو استثمارات 

لأجنبیة إلیھا لشراء سنداتھا غیر مباشرة، أي تحریر الاستثمارات المالیة التي تتضمن تدفق الأموال ا

مثلما على ھذه الدول من جھة أخرى السماح بخروج رؤوس الأموال منھا سواء كانت ...أو أسھمھا

(وطنیة أم أجنبیة من أجل الاستثمار المباشر أو غیر المباشر .30(

یقتضي ھذا من الدولة أو تخول لجھازھا المصرفي بیع العملات الأجنبیة بدون أي حدود 

ذلك بسعر صرف ثابت، أو بسعر صرف عائم حسب محمد الأطرش لتمویل نزوح الرأسمال و

(باعتبار أن ھذا الإجراء یشكل المعیار العملي لحریة انتقال رؤوس الأموال عبر العالم .31(

بلایین من 206بالنسبة للبلدان الغربیة المتطورة، قدّر تدفق الاستثمارات المباشرة بـ 

ارتفعت إلى )Portfolio(ریكیة في حین أن استثمارات السندات والأوراق التجاریة الدولارات الأم

للاقتصادي )Monetarismus(لتتحقق بھذا النظریة النقدیة )32(بلیونا من الدولارات الأمریكیة 250

الأمریكي وحامل جائزة نوبل میلتون فریدمان التي مفادھا أن حریة انتقال الرأسمال 

یع الحدود الدولیة من شأنھا أن تحقق الاستخدام الأمثل لھ، أي انتقال الأموال المدّخرة في عبر جم

بھذا تنتقل الأموال من .العالم إلى المجالات التي تحقق لھا أفضل استخدام عن طریق الاستثمار

تحقق بالفرص الاستثماریة، والتي من شأنھا أن البلدان الغنیة برأس المال إلى المناطق الغنیة 

(معدلات نمو معتبرة بتخفیضھا من معدلات الفائدة لجلب الاستثمارات .33(
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بالموازاة مع الوعود الإیجابیة التي تحملھا عملیة تحریر رؤوس الأموال فإن لھا سلبیات تنتج 

وھو ما یؤدي بالدول المطبقة لھذا .بخلق مشاكل تنمویة تلزم البلدان البحث عن معونات خارجیة

كما یشكل .إلى فقدان جزء من استقلالیتھا في اتخاذ القرارات فیما یخص سیاساتھا الاقتصادیةالمبدأ 

ھذا المبدأ على صعید آخر حسب كل من بیترمان وشومان أملا ینطوي على مخاطر سیاسیة، إذ كلما 

ة فئة كانت الدول أكثر خضوعا لإرادة المستثمرین تعین على الحكومات، دونما ھوادة ومبالاة محابا

تتمتع بالامتیازات أساسا أي الفئة المالكة للثروات، كما أن الانفتاح المالي للدول یجبر ھذه الدول على 

وستكون ...التنافس في تخفیض الضرائب وتخفیض الإنفاق الحكومي والتضحیة بالعدالة الاجتماعیة

(كل دولة تقف في وجھ قانون الغاب ھذا عرضة للعقوبة .34(

اقتحریر الأسو:

یعتبر تحریر الأسواق، نتیجة حتمیة في إطار العولمة الاقتصادیة لتحریر التجارة الدولیة من جھة 

وتحریر حركة الرأسمال من جھة أخرى، كما أن تمتع الأسواق في العالم بقدر أوفر من الحریة یأتي 

الم الثالث بسبب أیضا كنتیجة للتغیرات البنیوبة التي تشھدھا الأنظمة الاقتصادیة لبعض دول الع

الضغوطات التي تتعرض لھا من المراكز الرأسمالیة لتأمین حریة التجارة التي تستلزم حسب محمد 

:ما یلي)35(الأطرش 

المزید من الخصخصة بتقلیص دور القطاع العام خاصة في حقل الإنتاج والتجارة داخلیا -

ممتلكات وطنیة وتحویلھا إلى ممتلكات وخارجیا وذلك لفتح المجال أمام المستثمرین الأجانب لشراء 

.أجنبیة

حریة الأسواق الداخلیة، أي إزالة القیود الاقتصادیة على فعالیات القطاع الخاص، لاسیما -

.حریتھ في تحدید أسعاره دون تدخل الدولة

تعمیم ثقافة السوق، أي أن یكون الاعتبار الوحید في استیراد سلعة ما ھو سعرھا ونوعھا -

لیس الاعتبارات الأخرى مثل الاعتبار السیاسي، أو الوطني أو الثقافي أو الإنساني، وجودتھا، و

علما أن ھناك من الدول من قاطعت منتوجات جنوب إفریقیا لسیاستھا العنصریة، وأن -

الیابانیین یفضلون منتوجاتھم الوطنیة عن المنتوجات الأجنبیة، إذ تھدف رأسمالیة حریة الأسواق 

.یرة إلى نشر ثقافة السوق في مجال التعامل الاقتصاديبدرجة كب

:إفرازات العولمة اقتصادیا-2-1-2

التركیز:
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یؤدي النظام الاقتصادي المترتب عن عولمة الاقتصاد إلى تركیز الثروات في أیادي القلة، 

زیادة في المسیطرة على المنشآت الاقتصادیة والمحتكرة لحركة التجارة العالمیة، وھذا من شأنھ ال

تمركز وسائل الإنتاج من خلال اندماج الشركات الكبرى المسیطرة على الاقتصاد العالمي من جھة 

وتعمیق الھوة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة، من جھة أخرى، أما عن آلیة تكریس ھذا التركیز 

حت بمثابة الحكام فتتمثل حسب كل من بیتر مارتن وشومان في سوق المال العابرة للحدود التي أصب

(والمحلفین لكل سیاسة اقتصادیة .36(

تراجع دور الدولة:

إن تراجع دور الدولة في ظل النظام الاقتصادي الجدید، نجم عن السیطرة المفروضة من طرف 

، المتعارض في معظم "المصلحة الخاصة"الاحتكارات الرأسمالیة الكبرى، التي تعمل وفقا لمبدأ 

ح الاقتصادیة للبلدان الأخرى والمعرقل لنموّھا، وذلك بارتفاع حجم مدیونیتھا الأحیان مع المصال

.بالإضافة إلى تراجع سیادتھا الضریبیة

قدم كل من بیترمارتن وشومان مجموعة من الأمثلة المتعلقة بتراجع سیادة الدول الضریبیة، 

فعلت الشركة الألمانیة لإنتاج إذ عادة ما تلجأ المؤسسات الصناعیة إلى خفض العبئ الضریبي، مثلما

ملیون 32بإعلانھا عن الإفلاس رغم الأرباح المحققة مما مكنھا من استرجاع )BMW(السیارات 

بنقل مقره )SIEMENS(مارك من الضرائب، كما قام العملاق في إنتاج الأجھزة الإلكترونیة سیمنز 

لبلدان لھذا الوضع بسن تشریعات ورغم محاولة تصدي ا...الرئیسي للخارج تھربا من الضرائب

قانونیة إلا أنھا لم تجد نفعا، إذ تمكنت ھذه الشركات من توریط كل الدول تقریبا في منافسة حادة 

(لجلب أكبر قدر من الاستثمارات لصالحھا، بتخفیض نسبة المستحقات الضریبیة .37(

التبعیة:

وط الاستغلال تتكرر وتتفاقم ترى المدرسة النیوماركسیة بأن الإمبریالیة تجعل من شر

، وعلیھ ینتج عن )38(باستمرار، مما یخلدّ ویعمّق من تبعیة المحیط بفعل ھذا الاستغلال 

استراتیجیة الإمبریالیة حسب ھذه النظریة، إبقاء البلدان المتخلفة على بنیة اقتصادیة تتسم بأحادیة 

ما یجعلھا تحت رحمة التقلبات الظرفیة والتغییرات للإنتاج والتبعیة خاصة بالنسبة للتجارة الدولیة، م

.البنیویة للسوق العالمیة

نجد بأن ھذا الطرح صالح إلى حد كبیر لتفسیر الواقع الاقتصادي للبلدان المتخلفة، التي 

طبیعیة، بقیت في ظل التحولات الاقتصادیة الراھنة  وبالرغم من اكتساب معظمھا للثروات 

عیة، علما بأن ھذه المدیونیة لیست ناجمة بالدرجة الأولى عن متطلباتھا الإنمائیة تعاني المدیونیة والتب
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بقدر ما ھي ناتجة عن ضغوطات المصارف الدولیة عند تقدیم القروض لھا، خاصة وإن كانت ھذه 

(الأخیرة تتمتع بقدر كبیر من السیولة .39(

البطالة:

واستبدال الید العاملة بالتكنولوجیا المتقدمة لتحقیق إن السعي الدائم إلى البحث عن الكفاءات العالیة،

أكبر ربح بأقل تكلفة، أدى في العدید من الدول سواء المتخلفة أو المتقدمة إلى تسریح الید العاملة، 

وتفاقم بھذا، حدة البطالة بانخفاض فرص العمل، غیر أن ھذه النتیجة لیست بالغربیة عن النظام 

.ي ظلّ یمر بأزمات دوریة، انعكست بصفة سلبیة على الید العاملةالاقتصادي الرأسمالي الذ

:انعكاسات العولمة على الصعید السیاسي-2-2

:الواقع الدولي الراھن-2-2-1

:شھد الواقع الدولي الراھن جملة من التغییرات، تتمثل فیما یلي

المد الدیمقراطي:

السابقین، ھو تراجع الأنظمة الشیوعیة في العالم  خلال العقدین إن أھم ما میّز الواقع الدولي 

.وبدایة انفتاح بعض الأنظمة الشمولیة والعسكریة وحتى الدكتاتوریة، وتبنیھا لأنظمة أكثر دیمقراطیة



42

، أنشئت أول حكومة منتخبة دیمقراطیا في البیرو بعد انقضاء قرابة عشریة من 1982ففي سنة 

وسقوط الحكم الدكتاتوري في كل ...ة بمجموعة من بلدان أمریكا اللاتینیةالحكم العسكري، متبوع

كما تراجعت الأنظمة الاشتراكیة في دول أوروبا الشرقیة ...من الفیلبین والشیلي خلال الثمانینیات

.توازیا مع تحطیم جدار برلین وانھیار كل من ألمانیا الشرقیة والاتحاد السوفیاتي

الدیمقراطي إلى القارة الإفریقیة والآسیاویة بشكل واسع لیقضي بصورة امتد بعد ذلك المدّ 

نھائیة على الثنائیة القطبیة، فاسحا المجال أمام بروز نظام عالمي أحادي القطب بزعامة الولایات 

.المتحدة الأمریكیة

أحادیة یرى حسنین توفیق بأن النظام الدولي الحالي یتمیز بتعددیة قطبیھ في مجال الاقتصاد و

قطبیة على المستوى الاستراتیجي والعسكري، تتربع على عرشھا الولایات المتحدة، التي تعززت 

:مكانتھا بعد حرب الخلیج، كما حصر تطورات النظام الدولي في ظل العولمة فیما یلي

لحھا إن تمدد دور الولایات المتحدة أدى بھا إلى إعادة صیاغة النظام العالمي وفقا للمصا:أولا-*

.وتوجھاتھا وأنماط القیم السائدة فیھا

.حدوث موجة عالمیة من التحول الدیمقراطي، والتوجھ نحو الاقتصاد الحرّ :ثانیا-*

مساھمة ثورة المعلومات والاتصالات في خلق واقع جدید، لم یعد في ظلھ أي نظام سیاسي :ثالثا - *

بمؤسسات التمویل الدولي مثل البنك الدولي قادرا على إخفاء ممارساتھ، المرھونة من جھة أخرى 

وصندوق النقد الدولي اللذان یشترطان قیام الدول بتحریر اقتصادھا و تطبیق إجراءات الخصخصة 

(إلى جانب الإنفتاح السیاسي وتحسین سجل حقوق الإنسان .40(

تفاقم المشاكل العالمیة:

تساع دائرة المدّ الدیمقراطي إن التطور الإیجابي الذي شھده العالم، والمتمثل في ا

إلخ لم یكن الوجھ الوحید للتطورات السیاسیة في العالم، فقد شھد ھذا ...والاعتراف بحقوق الإنسان

الأخیر تصاعد حدة المشاكل العابرة للحدود، كالمخدرات، جرائم تبییض الأموال، الھجرة غیر 

.إلخ... يالمشروعة، التطرف، الإرھاب الدولي، التلوث البیئ

یرى روبرت لیكن بھذا الشأن بأن الحكم الاستبدادي لم یعد للمرة الأولى على مدار ستة 

عقود، یشكل تھدیدا دولیا، فمخاطر الیوم تنبع حسبھ من التجارب غیر المشروعة في المواد 

یب، البیولوجیة والكمیاویة والنوویة والجریمة المنظمة دولیا وتجارة المخدرات وعملیات التھر

المخاطر إلى كونھا تحظى بدعم من جانب الفساد  والرشوة عبر القومیة، كما أرجع حدة ھذه 

الرسمي، كاشفا عن بعض ممارسات المنظمات الأجنبیة في مجال الجریمة التي زاد نشاطھا بفعل 
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تحریر التجارة الدولیة وثورة الاتصالات، ففي الولایات المتحدة قامت بعض الشركات متعددة 

، أثناء التعاقدات الدولیة، 1994بلیون دولار من الرشاوي منذ سنة 11نسیات، بتقدیم ما یقارب الج

وما یقارب ترلیون دولار في سوق المشتریات السنوي في البلدان النامیة، حسب تقریر وزارة 

(1994التجارة لسنة  .41(

با، فقد اتسعت بؤر النزاع أما في كل من قارات إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة وحتى أورو

.كما تنامت الطرق غیر المشروعة للتعبیر عنھا...إلى جانب التطرف والعنف السیاسي والدیني

وقد كانت الأزمات السیاسیة المحلیة وراء تفكیك كیان بعض الدول وبروز أخرى، وذلك توازیا مع 

یھ فواقع العولمة في بعده السیاسي قد وعل.إلخ...تصاعد وتیرة الصراعات العرقیة والدینیة والثقافیة

اصطدم بالواقع اللامتجانس لبعض المجتمعات وأرغمھا على إعادة النظر في تركیبتھا، مثلما حدث 

.لیوغسلافیا والإتحاد السوفیاتي سابقا

تصاعد دور المنظمات الدولیة:

سم المنظمات شھد العقدان السابقان اتساعا معتبرا في نشاط المجتمع المدني المعروف با

الدولیة غیر الحكومیة وھي مجموعة من الھیئات والإتحادات الدولیة، تعمل باستقلالیة تامة عن 

(حكومات الدول التي تشكلھا من بین ھذه المنظمات منظمة العفو الدولیة التي لعبت دورا )42.

الأمم المتحدة رغم ریادیا في نشر مبادئ حقوق الإنسان عالمیا، إلى جانب ھذا اتسعت نشاطات ھیئة

.عجزھا في حفظ الأمن الدولي، إلى الاھتمام بالتحول الدیمقراطي من خلال عملیة مراقبة الانتخابات

:العولمة والدولة-2-2-2

من بین أھم القضایا التي أثارتھا العولمة في بعدھا السیاسي، ھي قضیة الدولة ویرجع ذلك 

بھا وبعناصرھا، فقد ركّز العدید من الباحثین في تحلیلھم لأثر إلى ما ألحقتھ التطورات الراھنة 

العولمة سیاسیا على تراجع سیادة الدولة، أمام سیادة دینامیكیة تحریر التجارة والأسواق العالمیة التي 

فرضت منطقھا الاقتصادي القاضي بتحریر الاقتصاد وإعادة صیاغة مفھوم السیادة، مما استوجب 

.ام مبدأ الحریة المؤسس لمعاملات وتبادلات النظام الاقتصادي الرأسماليالبحث في مآلھ أم

الدولة تتعرض في ظل التحولات الجاریة، إلى سوء فھم "بھذا الشأن یرى زكي العایدي بأن 

خلال وظائفھا، رغم أنھا مؤسسة تاریخیة وعلاقة  من جراء الإصرار على تحلیل دورھا من 

(وظائفھااجتماعیة یتعدى دورھا بكثیر  ورغم ھذا فالسیاق العالمي الجدید یتمیز حسب الباحث )43".
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نفسھ بفقدان الدولة لشرعیتھا وتأثیرھا، وتراجعھا كدولة منتجة للخیرات والخدمات لصالح الشركات 

والھیئات الدولیة التي تعتبر القلب النابض للعولمة، فبعدما كانت تراقب السوق، أصبحت مراقبة من 

(طرف أسواقھا .44(

من ناحیة أخرى فإن دور الدولة في التدخل المباشر في عملیة الإنتاج قد ولىّ لصالح أرباب 

العمل لاسیما في الدول الاشتراكیة سابقا، إذ لم یعد باستطاعتھا حمایة منتجیھا من المنافسة 

تفكیكیة الخارجیة، بل رضوخھا الكليّ لما تملیھ متطلبات السوق الدولیة وما تفرضھ من قواعد

لاقتصاد الدول، خاصة تلك السائرة في طریق النمو، إذ لم یعد بإمكانھا اختیار سیاسة اقتصادیة أو 

)45.(مالیة أو نقدیة بكل حریة

من خلال ما تقدم یتضح بأن الإشكال الرئیسي الذي أثارتھ العولمة فیما یتعلق بالدولة یتمثل 

وقد قدم .سیة المشكلة لكیان ھذه الأخیرة وھو السیادةفي تأثیرھا المباشر على أحد العناصر الأسا

متروك الفالح مجموعة من الأشكال توضح سیرورة العولمة في كل من الدول المتقدمة والدول 

)46:(المتخلفة، وآثارھا

:القومیة-نمودج الدولة-1

لحالیة یعاد تكوینھا تعني أن الدولة القومیة ا)السوق-الإنتاج-الثقانة(العولمة في إطار قوتھا المحركة 

:أو تفكیكھا لحساب الشركات المتعددة الجنسیات كما ھو موضح في الشكل التالي

  نفي                            نفي                         
دولةالدولة القومیةالدولة الاقطاعیة

)الشركات متعددة الجنسیات(
ThesisAntithesisSynthesis

)سوق+إنتاج+ثقافة(

:القومیة في البلدان الصناعیة-نموذج الدولة-2

ن لا تزال القوة المحركة لتغییر وظائف الدولة في البلدان المتقدمة ھي القوة القدیمة نفسھا أي أ

التطورات التقنیة وتطبیقاتھا، وصلة ذلك بالفئات الاجتماعیة لسلطة الدولة القومیة في البلدان المتقدمة 

لا تزال قویة رغم تغیر بعض وظائفھا، وتبقى الدولة مرتبطة بالطبقة المسیطرة أي الشركات متعددة 

:الجنسیات، كما في الشكل التالي

                                                            نفي                                نفي
)الرفاه(الدولة القومیة                  الدولة القومیة                 الدولة الكینزیة 
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الدولة القومیة الریغانیة والتاتشیريالتجاریة                        الصناعیة              
عصر الثورة -القومیة-عودة إلى الدولة

الصلة بالشركات متعددة الجنسیات

:نموذج الدولة القومیة في البلدان المتخلفة-3
  نفي                                                  

الدولة القومیة الرخوةقویة(الدولة القومیة في العالم الثالث 

یلاحظ من خلال ھذه الأشكال مصیر الدول ذات الإقصاءات الھشة أي بلدان العالم الثالث 

التي فقدت صلابتھا السیاسیة أمام ھیمنة الشركات المتعددة الجنسیات عكس الدول الصناعیة التي 

.ھا وتطویرھاساعدتھا ھذه الشركات رغم تغییر بعض وظائفھا في تدعیم قوت

:العولمة والدیمقراطیة-2-2-3

إذ كان الاقتصاد المعولم قد فرض تحولات عدیدة على كیان الدولة فإنھ قد أحدث من جھة 

أخرى نقلة ھامة في أنظمة الحكم السیاسیة التي اتجھت نحو الانفتاح على مبادئ الدیمقراطیة وذلك 

كما سبق -...للعدید من الدول الأوروبیة والآسیویة والإفریقیةبإرساء قواعدھا كما ھو الحال بالنسبة 

.إذ یعتبر ھذا التحول أحد مظاھر العولمة سیاسیا-الذكر

نھایة التاریخ والإنسان "بعنوان 1992توقع فرانسیس فوكویاما في مقالھ الصادر عام 

یمقراطیة التي أصبحت تشكل بأن العالم سینتھي إلى نقطة الاستقرار المتمثلة في تبني الد"الأخیر

الذي سوف یشمل مختلف مناطق وثقافات العالم، فالدیمقراطیة "المطمح السیاسي المنطقي الوحید"

للإنسانیة والصورة النھائیة لنظام الحكم  يتشكل نقطة النھایة في التطور الإیدیولوج"اللیبرالیة

ل السنوات القلیلة الأخیرة ظھر اتفاقا خاصة وأنھ خلا"البشري، وبالتالي فھي تمثل نھایة التاریخ

بالنسبة لقانونیة الدیمقراطیة الیبرالیة نظرا لكونھا حققت انتصارات على الادیلوجیات المنافسة مثل 

الملكیة الوراثیة والفاشیة والشیوعیة المعاصرة ذلك أنھا لا تحمل تناقضات جذریة داخلیة مثل ھذه 

(الأنظمة .47(

فترة الثلاثینات حتى نھایة
السبعینات من ھذا القرن

)الحرب الباردة/المعونات/الدور المفروض علیھا(

فترة ما بعد السبعینیات فصاعدا خاصة 
حرب الباردةبعد ال

)ھیمنة الشركات متعددة الجنسیات(
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ات الموجّھة لفرضیة فوكویاما، فقد حملت بعدا تحلیلیا بالنسبة للواقع بالرغم من الانتقاد

الجیوبولیتیكي الجدید الناجم عن تغییر موازین القوى السیاسیة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي، كما 

.فتحت النقاش والبحث في قضیة الدیمقراطیة وآفاقھا، والبحث أیضا في التطورات السیاسیة الراھنة

وث أخرى حدود عولمة الدیمقراطیة وآفاقھا المستقبلیة في ظل عولمة الاقتصاد أظھرت بح

Ghassan(الرأسمالي، إذ یرى غسان سلامة  Salamé( یجب الاحتراس أمام أي تعمیم في فترة "بأنھ

(تتم فیھا عولمة الدیمقراطیة كمیكانزم انتخابي دور إفراز نظام دیمقراطي حقیقي ، وبھذا یمكن )48"

بأن الدیمقراطیة الحالیة ھي دیمقراطیة صوریة ولا تتجاوز ذلك لتكون فعلیة في جوھرھا أو القول 

.في ممارسات تطبیقھا وھذا ما یختلف من نظام لآخر

:من جھتھ حصر توفیق حسنین مؤشرات الدیمقراطیة في ظل العولمة فیما یلي

لنسبة للأشكال والصیغ أنھ یمكن اعتبار قیم الدیمقراطیة، قیما إنسانیة عامة، أما با)1

المؤسسیة التي تأخذھا النظم الدیمقراطیة فھي متعددة، انطلاقا من مدى اقترابھا أو ابتعادھا من 

.جوھر الدیمقراطیة

أما فیما یتعلق بانتشارھا على نطاق واسع فھذا لایعني بالضرورة أنھا خالیة من المشاكل )2

دول قد حققت قفزات تنمویة ھائلة في ظل النظم والعیوب في تحقیق التنمیة علما أن العدید من ال

.التسلطیة، أو أنھا أكثر استقرارا من الأنظمة الأخرى

إن انتشارھا في دول العالم الثالث یواجھ تحدیات قد تؤثر علیھا وعلى استقرارھا المرتبط )3

الدیمقراطیة وترسیخ بالدرجة الأولى بمدى فعالیتھا في مواجھة ھذه التحدیات وتدعیم الثقافة السیاسیة

.إلخ...قواعدھا

بینما تتعامل القوة العظمى في العالم بعد الحرب الباردة مع ھذه القضیة بنوع من )4

البرغماتیة والانتھازیة السیاسیة، وتجلى ذلك من خلال المعاییر المزدوجة التي تطبقھا بھذا 

طیة وحقوق الإنسان كرسالة أخلاقیة الخصوص، فالولایات المتحدة الأمریكیة لا تتبنى قضیة الدیمقرا

(عالمیة بل تتخذھا كأداة لخدمة مصالحھا وسیاستھا الخارجیة .49(

على أساس ما تقدم یمكن القول بأن العولمة في إطارھا السیاسي قد أفرزت العدید من التناقضات 

قات التجاریة في السیاسیة الناتجة بدورھا عن أولویة الاقتصاد على السیاسة، خاصة مع تشابك العلا

مجال الاقتصاد، وھیمنتھا على العلاقات السیاسیة مثلما أفرزت أیضا على الصعید المعرفي جدلا 

وسیادة الدولة التي تستلزم في ظل التطورات  واسعا حول بعض القضایا كالدیمقراطیة 

.لمستجدات الساحة السیاسیة وإفرازاتھا الراھنة إعادة النظر في مكوناتھا تبعا 
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:انعكاسات العولمة على واقع الاتصال-2-3

من بین أھم الركائز التي مھدت وساعدت ...یعتبر الاتصال بما حققھ من مكاسب تقنیة ومعلوماتیة

على ظھور العولمة كواقع عالمي جدید، فرض نفسھ بواسطة الشبكات العالمیة للاتصال التي قرّبت 

.عن قریة عالمیة، تماما مثلما تنبأ بھ الكندي مارشال مالكوھانالمسافات جعلت من الكواكب عبارة

فبفضل ما وفرّتھ التكنولوجیا الحدیثة للاتصال تسارعت عملیة دمج أطراف العالم المتباعدة، مغیرة 

في نفس الوقت بأسالیبھا الجدیدة من معطیات العملیات الاتصالیة التي أضحت تفاعلیة أكثر مما كانت 

بعادا كانت وراء قیام بیئة اتصالیة تختلف جدریا عن سابقتھا ھذا ما سنحاول تلخیصھ علیھ وتحمل أ

:فیما یلي

:الوضع الاتصالي الجدید-2-3-1

إن أھم شيء یمیّز الواقع الاتصالي الراھن ھو الثورة التكنولوجیة الحادثة في ھذا المجال 

تصال من جھة ونظم تكنولوجیا وسائل الا خاصة مع تسجیل الاندماج والربط بین 

المعلومات من جھة أخرى، ھذا الوضع قد ساعد في بلورة نماذج اتصالیة جدیدة تقوم على أساس 
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خلق علاقة تفاعلیة في أنظمة الاتصال المختلفة وذلك بفضل الشبكات العالمیة للاتصال مثل 

العملیة الاتصالیة، الأنترنات، والطرق السریعة للمعلومات التي أضفت بدورھا الطابع العالمي على 

وقبل ھذا نقف في بادئ الأمر عند أھم التطورات التكنولوجیة التي أضفت البعد العالمي على العملیة 

.الاتصالیة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة بالدرجة الأولى، دون الخوض في جانبھا التقني بشكل واسع

:التطورات التكنولوجیة الحدیثة-أ

من القرن الماضي تطورات عدیدة في مجال تكنولوجیا سجلت الثمانینات والتسعینات

الاتصال كانت وراء إقحام مفاھیم جدیدة في مجال الاتصال ومن بین أھمھا الإعلام المتعددة الوسائط 

)Le multimédia.( الطرق السریعة للمعلومات)Les autoroutes de l'information( التي تعتبر ،

ورات الحاصلة في قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة مرورا كنتیجة منطقیة للمبتكرات والتط

بالتلفزیون وأنظمتھ المختلفة، وصولا إلى الابتكارات المتعلقة بالبث عبر الأقمار الصناعیة والألیاف 

والتي حدثت بالموازاة مع تطویر الإلكترونیات وأنظمة المعلوماتیة، ویمكن تلخیص ھذه ...البصریة

:التطورات كمایلي

على مستوى الاتصالات:

تعتبر تقنیة الاتصالات الشریك المكمل لتقنیة المعلومات، إذ زادت في المدة الأخیرة أھمیة 

الاتصال على حساب منتج المعلومات، رغم أنھا تدین الإلكترونیات والكمبیوتر بتطورھا 

:لرئیسیة التالیةونموھا، ویمكن تلخیص التوجھات الكبرى لتقنیة الاتصالات في النقاط ا

.من الصوتي إلى الرقمي-

.نحو الرخیص المتاح دوما-

.من الإلكتروني نحو الألیاف الضوئیة-

).ثنائي الاتجاه(إلى الإیجابي )أحادي الاتجاه(من السلبي -

.من الثابت إلى النقال-

(من الشفرة الإنجلیزیة إلى الشفرة متعددة اللغات- .50(

على مستوى الكمبیوتر:

قنیات الكمبیوتر بمعدلات مذھلة سواء كان ھذا على صعید وحدة بنائھ الأساسیة  تطورت ت

)Bulding Block( أو على صعید معماریتھ)Achitecture( والطریقة التي تعمل بھا ذاكرتھ وحتى ،

الآلة، فقد اتجھت عملیة بناء وحدة المعالجة  وسائط تخزینھ، وكیفیة تفاعل الإنسان مع ھذه 

وتحولت من شرائح السیلیكون إلى )Miniaturisation(ذاكرة نحو المزید من التصغیر المركزیة وال
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أما فیما یتعلق بمعماریة .أنسجة البروتین أي من اللاعضوي إلى العضوي وإلى الأسرع دائما

الكمبیوتر فقد اتجھت من المركزیة نحو اللامركزیة حیث یجري حالیا تصمیم حاسبات تتكون من 

كما تحولت وسائل الإدخال والإخراج من .ن الحاسبات التي تعمل بطریقة متوازیةشبكة كثیفة م

المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس، وأخیرا فیما یتعلق بوسائط التخزین، فقد 

Optical(عوضت وسائط التخزین الضوئیة  média( ومن بین أھمھا الأقراص المبرمجة)CD.Rom( ،

المغناطیسیة، حیث تتعدى سعة الأولى وسائط التخزین

(ألف مرة سعة الثانیة .51(

بالإضافة إلى ھذه التحولات الھائلة في مجال تقنیات الاتصال فقد كان للتحكم الأوتوماتي   

)Automatic Control( دورا بالغا في مجال ھندسة التحكم مع فتح أو غلق البوابات والإشارات عن

التحكم، كما كان للشق الذھني لثقافة المعلومات فضلا في تواصل الإنسان طریق آلیات سریعة في 

Soft(ھندسة البرمجیات :أولا:مع الآلة من خلال Ware( التي تطورت من قواعد البیانات وطریقة

Knowledge(ھندسة المعرفة :التعامل معھا وتخزینھا، وثانیا Engineering( وتطویرھا لأسالیب

  .يالذكاء الاصطناع

لقد عادت المكاسب التي حققھا القطاع الإلكتروني بنتائج جدّ إیجابیة على حقل الاتصال الذي 

رغم من بالو.استفاد منھا ولا یزال یوظفھا ویستثمرھا في تطویر النماذج المختلفة لوسائل الاتصال

المحققة في ھذا أن التطورات المذكورة سابقا لا تلخص بصفة جامعة ومانعة الثورة التكنولوجیة

المیدان فإنھا تعطي لنا فكرة عامة عن المظاھر الجلیة لھذا التطور، خاصة مع ظھور الإعلام متعدد 

الوسائط والطرق السریعة للمعلومات وشبكة الأنترنات التي ما ھي إلا ثمرة من ثمار التكامل 

:الحاصل بین ھذه القطاعات، كما سیتضح فیما یلي

سائط الإعلام المتعدد الو)Le multimédia:(

السباقة في تطویر الإعلام متعدد الوسائط، خاصة بعد اكتساح )APPLE(لقد كانت شركة آیبل 

Numérisation(ظاھرة ترقیم المعلومة أو تشفیرھا  de l’information( مجال الإلكترونیات والتي

Le(للماكنتوش     1984شملت حتى الاتصالات اللاسلكیة لاحقا، فبعد اكتشافھا وتطویرھا عام 

macintoch( القائم على أساس جعل المعلومة في شكل خطوط ورسوم بیانیة قابلة للمعالجة عن

Publication(طریق الإعلام الآلي وظھور ما یعرف بالنشر عن طریق الكمبیوتر  Assistée par

عدد الوسائط الذي یجمع مھدت لبروز الإعلام المت Ordinateur( فضلا عن تقنیات عالیة الدقة فقد

.بین الصوت والصورة إلى جانب المكتوب في تقدیم المعلومة
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Frank(عرّف فرانك جاكلان  Jaclin( العامل الذي نصف "الإعلام المتعدد الوسائط على أنھ

من خلالھ بعض البرامج وذلك عن طریق جمع عدة وسائل مثل النّص، الصوت، الصورة عن طریق 

أما تقنیا فیمكن تعریفھ على أنھ مجموعة من الوسائل التقنیة تدرج في الكمبیوتر ...راستخدام الكمبیوت

)52(، لمعالجة الصوت والمعلومة والصورة في آن واحد

إن المزاوجة بین الصورة والصوت والمعلومات المكتوبة في نفس السیاق ھي من أبرز 

لقدرة الإعلام متعدد الوسائط في تحویل ممیزات الخدمات المقدمة عن طریق الإعلام الآلي كترجمة

مختلف الرسائل إلى لغة رقمیة تسمح بتفاعل المستخدم، خاصة عند استعمال شبكة الأنترنات 

فالإعلام متعدد الوسائط كسّر الرتابة ...والاتصالات عن بعد مثل الاتصال ببنوك المعلومات

المضامین الإعلامیة والاتصالیة التي المعھودة في سلوك المستخدم وسمح للمتلقي بالتفاعل مع 

.یتلقاھا

الطرق السریعة للمعلومات) :The information super highways(

استعمال لكلمة الطرق السریعة في مجال الاتصال بفعل الصدفة، فبعد انتخاب أول كان 

Albert(، وتعیین نائبھ آل غور 1992بیل كلینتون رئیسا للولایات المتحدة عام  Gore( بادر ھذا ،

National(الأخیر بالاستثمار في مشروع واسع في مجال البنیة التحتیة للإعلام  Information

Infrastructure( الذي شكل أحد أھم البرامج الاستثماریة التي صاغھا للحكومة الأمریكیة آنذاك

خدمات الإعلام متعدد ویتعلق الأمر بإنشاء شبكات للاتصال والإعلام جد قیاسیة تسمح بازدھار 

.الوسائط، ونمو القطاعات الاقتصادیة القائمة على الإنتاج التجاري للإعلام

تكمیلا لمشروع أبیھ المتعلق AL.GOREوقد جاء مشروع الطرق السریع للمعلومات على ید 

بتطویر شبكة الطرق السریعة في أمریكا بعد الحرب، بحیث تعود إلیھ أصل الصیاغة، مثلما عرفت

)Minitel(أوروبا ھي الأخرى ظھور الطرق السریعة للمعلومات مع إنشاء شبكة مینیتال        

الفرنسیة، وتجدر الإشارة إلى أن ھذه المشاریع الكبرى في مجال الاتصال ترتكز أساسا على 

مؤسسات قویة قادرة على خلق احتیاجات جدیدة عند المستھلك، عن طریق نشر ثقافة تسویقیة تكفل 

دورھا الدفع اللازم والنفس الجدید للاقتصاد خاصة الأمریكي منھ الذي رأى في ھذا الإنشاء ب

(ضرورة اقتصادیة بالدرجة الأولى .53(

ومع اتساع رقعة التطور التكنولوجي وقدرات التوصیل المباشر بإدخال أجیال تكنولوجیا 

ریضة التفاعل ھي الیوم أساس تأسیس شبكات ع الألیاف البصریة أو الضوئیة، سَھُلتَْ عملیة 

الطرق السریعة للمعلومات خاصة مع اندماج الإعلام المرئي والسمعي وحتى المكتوب بعالم 
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الإلكترونیات لتشكیل عالم الإعلام متعدد الوسائط، الذي یعبّر الوحدة الأساسیة للمجتمع الإعلامي 

.الیوم

الأنترنات:

لیست "فالأنترنات .ال التي جذبت أعظم اھتمامیعتبر الأنترنات من بین أھم شبكات الاتص

شبكة اتصالات تجاریة كما أنھا لیست حتى شبكة اتصالات واحدة بالمعنى الضیق، بل بالأحرى ھي 

عدة شبكات اتصالات فردیة وكمبیوترات حول العالم مرتبطة معا في كتلة لم یتبلور لھا شكل بعد، 

نھا لم تبدأ على ھذا النحو، فقد ظھرت الأنترنات إلى إنھا اتحاد كونفدرالي مفكك الأوصال رغم أ

الوجود في الستینات كشبكة اتصالات لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لإدارة الدفاع 

(الأمریكي ."54(

انتقل مجال خدمة ھذه الشبكة من المجال العسكري نحو مجال البحث العلمي وذلك بربط الجامعات 

.ھاالأمریكیة فیما بین

Marc(قام مارك أندریسین  Andreessen(        بتطویر خاصیة یطلق علیھا اسم الموزاییك

)Mosaïc( ساعدت في إطلاق قدرات الشبكة خارج القاعات الأكادیمیة، والدخول بھا إلى عالم الواقع ،

بدرجة كبیرة، بتبسیط قدرات التخزین، وإجراءات الوصول للبیانات وتداولھا وإدارتھا على الشبكة

كما أتاحت ھذه الخاصیة خدمات أكثر بساطة من ناحیة الاستخدام، وسھلت من إجراءات العملیة 

(الاتصالیة داخل الشبكة البرید الإلكتروني، اتسعت دائرة :ومع ظھور خدمات أخرى مثل)55.

المعلومات، مثل ومجالات شبكة الأنترنات إلى تقدیم خدمات أخرى إلى جانب نقل البیانات النصیة و

.إلخ...، والتسوق من المنزل)Viséoconférence(تعمیم ونشر المخاطبة المرئیة 

كما لا تزال التطورات التكنولوجیة تحدث تغییرات جذریة علىمستوى الخدمات المقدمة من 

قد طرف شبكات المعلومات التي كانت بفضل ممیزاتھا وراء تغییر واقع وأبعاد العملیة الاتصالیة، و

أجمع العدید من الباحثین على أن ھذه الممیزات الخاصة بتكنولوجیا الاتصال الحدیثة تتلخص فیما 

(یلي :56(

:ممیزات تكنولوجیا الاتصال الحدیثة

وتعني المشاركة في العملیة الاتصالیة، حیث أصبح بإمكان تبادل الأدوار بین :التفاعلیة-

المرسل والمستقبل یقومان في نفس الوقت بالإرسال أطراف العملیة الاتصالیة، إذ أن كل من 

في ھذه العملیة بدلا من كونھ مصدرھا كما في  والاستقبال، ویصبح القائم بالاتصال مشاركا 

.السابق
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أصبحت الرسالة توجھ إلى فرد واحد أو إلى جماعة معینة، بدلا من :اللاجماھریة-

لإعلام سابقا، أي أصبح من الممكن التحكم في الجماھیر الضخمة، كما ھو الحال بالنسبة لوسائل ا

.توصیل الرسالة حتى في غیاب مستقبل لھا إذ لا یشترط استعمال المشاركین للنظام في نفس الوقت

.أي من الممكن تنقل الفرد عند استخدامھ وسائل الاتصال الحدیثة أینما كان:قابلیة الحركة-

ل التفاعلیة في تحویل الرسائل والمعلومات من تتمل في قدرة وسائل الاتصا:قابلیة التحویل-

.وسیط إلى آخر، كالتقنیات التي یمكنھا تحویل الرسائل المسموعة إلى رسائل مطبوعة، أو العكس

القصد منھا إمكانیة توصیل الأجھزة الخاصة بالإعلام والاتصال بتشكیلة :قابلیة التوصیل-

.عة لھاكبرى من أجھزة أخرى بغض النظر عن الشركة الصان

ویعني الانتشار المنھجي لنظام الإعلام متعدد الوسائط حول العالم وفي :الشیوع والانتشار-

داخل كل طبقة من طبقات المجتمع، فكلمّا زاد عدد الأجھزة المستخدمة، كلما زادت قیمة النظام لكل 

.الأطراف المعنیة

ل الاتصال، التي تتمیز بمیزة ھي البیئة الأساسیة الجدیدة لوسائ:التدویل أو الكونیة-

التدویل، إذ تستطیع المعلومة أن تتبع المسارات المعقدة في أي مكان من العالم، وفي أقل من الثانیة، 

.مثل المعلومات وحتى الأموال التي أصبحت تتدفق إلكترونیا على المستوى العالمي

في میدان الاتصال، قد جعل تجدر الإشارة في نفس السیاق إلى أن ھذا التطور الھائل المسجل

من ھذا الأخیر أحد القطاعات الاستراتیجیة عالمیا، نظرا لما لھ من مزایا تمتد إلى القطاعات 

الأخرى، ففي المجال الاقتصادي كما وأن سبق وذكرنا، ساھمت التكنولوجیات الحدیثة للاتصال في 

مثلما توقع بعض الباحثین ...ة عالمیاعملیة تداول رؤوس الأموال إلكترونیا وتحریر الحركة التجاری

.إلخ...على الصعید السیاسي بأنھا سوف تعزز التعددیة، المشاركة الشعبیة والدیمقراطیة

بینما طرحت ھذه التكنولوجیا بشكلھا وممیزاتھا الرّاھنة في الحقل الثقافي إشكالا حقیقا، یحمل 

طب واحد على الصناعة الإعلامیة والاتصالیة بشقیھا رھانا یھدد بقاء الثقافات المختلفة، فأمام ھیمنة ق

المادي والمعنوي، المتمثل في الولایات المتحدة الأمریكیة، یستحیل إقامة نظام ثقافي متكافئ یكفل 

وحتى وإن كانت ...تفاعل جمیع الثقافات بصفة متساویة ھذا ما سنحاول تسلیط الضوء علیھ لاحقا

تمیز بالعدید من الإیجابیات فإن ھناك من الباحثین من یتوقع بأنھا التكنولوجیا الحدیثة للاتصال ت

تنطوي بداخلھا على نفس بذور الإخفاق التي لازمت تاریخیا كل الابتكارات التي شھدھا حقل وسائل 

جدید، تدعو التكنولوجیا الحدیثة جمھور الشعب  الاتصال فبدلا من دعوتھا إلى خلق مستقبل 

ولكن قبل الولوج في ھذا الإشكال نحاول )57( .یطرة والتوجھللمشاركة في طقس من الس
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.تحدید إفرازات الوضع الجدید للاتصال

:الإفرازات العولمة على واقع الاتصال-2-3-3

أفرزت الثورة التكنولوجیة وضعا جدیدا للاتصال، یختلف جذریا عن الوضع القدیم، وكان لھا 

صة بعد الاندماج الذي حدث بین ھذه التكنولوجیا من ناحیة انعكاسات متباینة على واقع الاتصال خا

ووسائل الإعلام من ناحیة أخرى، ھذا الاندماج كان بدوره وراء خلق فضاء اتصالي وإعلامي 

، من خلال التحولات الھیكلیة في بنیة العملیات الاتصالیة التي)Interactif(تفاعلي 

ات غیر محدودة في انتقاء الرسائل الإعلامیة والمعلومات، أتاحت لكل من المرسل والمستقبل إمكانی

:وقد نتج عن ھذا الوضع تبلور معطیات جدید، من بین أھمھا

:إعادة تعریف الاتصال-أ

یرى محمد شومان بأن تكنولوجیا الاتصال الجدیدة، قد فتحت آفاقا جدیدة لوظائف الاتصال 

ن الإعلام والاتصال الجماھیري من ناحیة، واستخداماتھ من خلال تحطیم الفواصل التقلیدیة بی

والاتصال الشخصي من جھة ثانیة، إذ تقود نحو نمط اتصالي جدید یتسع لكل أنماط الاتصال وھو 

الاتصال التفاعلي القائم على التفاعل الحر والمباشر بین المرسل والمستقبل، وتبادل أدوار الاتصال 

وأدى ھذا إلى إعادة تعریف .لقي في الاختیاربین طرفین فضلا عن اتساع وتنوع حریة المت

المسلمات المتعلقة بالاتصال إذ أن العملیة الاتصالیة في حد ذاتھا تخضع للتغییر لصالح المتلقي على 

(حساب المرسل مما وضع حدا للنموذج الاتصالي القدیم وأسس لقیام فضاء اتصالي كوني )58.

العملیة الاتصالیة التقلیدیة نحو أبعادا أخرى تشمل كل ، ومضموناةیتعدى شكلا الحواجز الفیزیائی

.أشكال الاتصال والإعلام في آن واحد

:تزاید أھمیة اقتصادیات الإعلام والاتصال-ب

بألف ملیار دولار والتي سترتفع الخمس سنوات 1995قدر حجم صناعة الاتصالات عام 

، وھذا ما )59(من التجارة العالمیة %10الموالیة حسب جریدة لوموند دیبلوماتیك إلى ما یعادل 

یؤكد على تزاید أھمیة قطاع الاتصالات عامة والمعلومات في اقتصادیات الدول الأخرى التي 

فصناعة الإعلام أصبحت تمثل قوة لا یستھان بھا .أصبحت تنشط في مجال ھذه الصناعات الخفیفة

س بمدى امتلاكھا للمنتوجات دولة أصبحت تقا في النظام الدولي الجدید، وعناصر قوة أي 

إلخ، من أجل ...الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وھذا ما یفسر تنافس .الإعلامیة والمعلوماتیة
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السیطرة على سوق الاتصالات وصناعة المعرفة التي أصبحت من بین وسائل السلطة،  ویفسر 

میة التقلیدیة المتمثلة في وكالات أیضا ظھور شركات عملاقة حدیثة، توازیا مع الاحتكارات الإعلا

.الأنباء العالمیة

.الأمریكیة، شركة أ)CNN(أن .أن.من بین نماذج ھذه الاحتكارات الحدیثة نجد محطة سي

التي تعتبر الشركة الرائدة على المستوى العالمي في مجال الإعلام الآلي، وشركة )IBM(بي، أم 

اعة البرمجیات، بالإضافة إلى شركات أخرى تتنافس على المختصة في صن)Microsoft(میكروسفت 

احتكار السوق العالمیة للاتصالات في إطار آلیات عولمة الاقتصاد التي فرضت التكتل 

ففي . على العدید منھا لمواجھة ھذه المنافسة من جھة ومواكبة التطورات التكنولوجیة من جھة أخرى

لمنتوجات الثقافیة المرتبة الثانیة بعد الطائرات وبھذا فإن النمو الولایات المتحدة الأمریكیة تحتل ا

المحقق في قطاع الاتصالات والمعلومات سواء على المستوى الوطني أو العالمي یشیر إلى الجانب 

الاقتصادي في عولمة الإعلام، أین تتداخل على نحو بالغ متطلبات السوق وآلیات الاقتصاد 

نتوجات الإعلامیة والترفیھیة والمعلوماتیة كرموز ثقافیة حاملة لقیم ومعانٍ الرأسمالي المعلوم مع الم

:وعادات وسلوك وأنماط حیاة، مما دفع إلى

تنمیط المنتوجات الإعلامیة المعلوماتیة بھدف توحید العالم وفق متطلبات اقتصادیات الإنتاج -1

.الإعلامي الأمریكي المسیطر على السوق العالمیة

یات الثقافیة والعمل من خلالھا وتجنب الاصطدام بھا لتحقیق مكاسب مراعاة الخصوص-2

(اقتصادیة .60(

:احتكار قطاع الاتصال والمعلومات-ج

جذبت الأرباح التي یوفرھا قطاع الاتصال والمعلومات، العدید من الشركات المتعددة الجنسیات 

ددة في إطار قوانین المنافسة التي نحو الاستثمار في ھذا المجال، الذي شھد بدوره احتكارات متع

یفرضھا النظام الاقتصادي الرأسمالي على المستویین المحلي والعالمي، وقد أدى ھذا الوضع إلى 

الزیادة المفرطة في تكریس الھیمنة الإعلامیة على ھذا القطاع بزعامة مجموعة من الشركات مثل 

لحرة وتتمتع بالمراتب الأولى من ناحیة التي تعمل تبعا لآلیات السوق ا)Disney(شركة دیزني 

.الإنتاج والتسویق لموادھا الإعلامیة

وبالإضافة إلى ھیمنتھا على قطاع الاتصال عملت ھذه الشركات في ظل المنافسة وفقا لما 

المتعددة لوسائل الإعلام من خلال استثمارھا في  یعرف بالتكامل الرأسي، الذي یعني الملكیة 

الإنتاج، محطات تالتوزیع، التلفزیون، استدیوھا الصحافة، النشر، :ت مثلالعدید من القطاعا
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إلخ، من أجل الوصول إلى منافذ جدیدة للتوزیع ودعم فعالیة المضمون المقدم عبر ...البث الفضائیة

أكثر من وسیلة إعلامیة، أما من ناحیة علاقة ھذه الشركات بالوطن الأم فھي دون أدنى شك تقوم 

.لتعاون ومصالح الدولة الأم ولعل خیر دلیل على ذلك التغطیة التي قامت بھا محطة سيعلى أساس ا

(أن خلال حرب الخلیج.أن .61(

بناءا على ھذا فإن الرّھان الذي تطرحھ التكنولوجیا الحدیثة للاتصال یتمثل في إیجاد صیاغة 

فیة للأنظمة الاجتماعیة ملائمة لمیكانیزمات جدیدة تطبقھا السیاسات الإعلامیة وحتى الثقا

والسیاسیة المختلفة حتى تتمكن من مواجھة الھیمنة والاحتكار الأمریكیین لھذا القطاع، خاصة وأن 

التدفق الإعلامي والمعلوماتي الراھن من شأنھ أن ینقص من دور الحكومات التي ظلت تعتمد على 

.وسائل الإعلام وتسخرھا للمحافظة على أنظمتھا

:مجتمع الإعلامنحو-د

أثرت التحولات الراھنة في مجال التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال، على بنیة التفاعل 

الاجتماعي عبر العالم، كما أسست لظھور ما اصطلح بعض الباحثین على تسمیتھ بمجتمع الإعلام، 

قاض المجتمع وھو شكل جدید للمجتمع جاء خلفا للمجتمع الصناعي الذي ظھر بدوره على أن

كما جاءت ھذه التسمیة تتویجا للتطورات الحاصلة في أشكال وأسالیب الإعلام والاتصال، .الزراعي

أقل اعتمادا على الموارد الطبیعیة، ویقلل من أھمیتھا الإستراتیجیة، ومن ناحیة ثانیة یسلط "إذ یعتبر 

نھ یضخم طاقاتھا ویضاعف الضوء على الموارد البشریة التي صارت أكثر أھمیة من ذي قبل، إ

)62..."(إنتاجیتھا

إن المعنى من تراجع الموارد الطبیعیة لصالح الموارد البشریة، ھو أن الموارد البشریة 

Soft(أصبحت المصدر الرئیسي لإنتاج الصناعات الخفیفة  Ware( التي أصبحت تشكل كما سبق وأن

لمیة، وذلك باستقطابھا لاھتمام الشركات المتعددة ذكرنا، قطاعا إستراتیجیا في مجال الاستثمارات العا

".الجنسیات

وبالرغم من اختلاف الباحثین حول تاریخ ظھور ھذه التسمیة بالإضافة إلى تباین المفاھیم 

المتعلقة بھا، فإن المؤكّد ھو أن ھذا الشكل الجدید من المجتمع جاء كنتیجة حتمیة للثورة المعلوماتیة 

ادثة على مستوى تقنیات الاتصال، بالإضافة إلى تزاید أھمیة المعرفة التي إلى جانب الثورة الح

.أصبحت تشكل مصدرا من مصادر القوة عالمیا

مرھون بالدرجة الأولى بانتشار الثورة التكنولوجیة  إلا أن القیام الفعلي لھذا المجتمع 

مویة تحول دون كثیرة في العالم من مشاكل تن في جمیع بقاع العالم، حیث تعاني مناطق 
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تمتعھا بمزایا ھذه الثورة، مما یجعلھا في موقف ضعف في ظل ھذه التطورات، بینما تتكرّس بشكل 

واسع ھیمنة البلدان المتقدمة على ھذه الثورة، وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة، التي تسیطر 

دي المتعلق بالتجھیزات وإنما شركاتھا المتعددة الجنسیات على ھذا القطاع، لیس فقط في شقھ الما

أیضا بالشق المعنوي المتعلق بإنتاج المحتویات والرسائل الإعلامیة المبثة عبر ھذه التكنولوجیات 

ھذا ما سوف نتطرق لھ بشيء من التفصیل في الفصل الثاني من ھذا البحث، الذي خصصناه .الحدیثة

.للحدیث عن العولمة الثقافیة وإفرازاتھا

:ـوامش الـــــفصل الأولھــــ**
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:ماھیة العولمة القفافیة-1

:ھوم الثقافةمف-1-1

یحیل مفھوم الثقافة في اللغة العربیة إلى كل ما یجعل الإنسان مثقفا، والمثقف في المجال 

.التداولي العربي الراھن، ھو كل من مھنتھ استھلاك المواد الفكریة، والمساھمة في إنتاجھا ونشرھا

.علما أن مفھوم الثقافة، مولدّ حدیث الاستعمال في اللغة العربیة)1(

یستمد مرجعیتھ من اللغة اللاتینیة  )Culture(أما في اللغة الفرنسیة، فإن أصل كلمة الثقافة 

)Cultus( التي تعني الشرف وعبادة الآلھة، فیما تعني كلمة)Cultum( زراعة الأرض، لتصبح لاحقا

(تدل على تربیة الإنسان وتھذیبھ وجعلھ نبیلا .2(

.E(، من طرف المفكر الإنجلیزي تایلور 1871عام قدُم أول تعریف علمي لكلمة ثقافة  Taylor(

ذلك الكل المركب الذي یتضمن المعرفة والعقیدة والفن والقوانین والأخلاق والعادات "الذي اعتبرھا 

(والتقالید والقدرات الأخرى التي یكتسبھا الإنسان بصفة عضوا في المجتمع ."3(

علمیة مختلفة، مما أضفى علیھ دلالات ومعاني وُظف بعد ذلك ھذا المفھوم في مجالات

.متنوعة بحسب ھذه المجالات، وعلیھ نكتفي بذكر أھمھا وفقا لمقتضیات الدراسة

الإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط المعنوي "عرّف عبد الوھاب الكیالي الثقافة على أنھا 

الروحي والفكري والفني والأدبي والمادي للمجتمع، یتكون الشق المعنوي من حصیلة النتاج الذھني و

والشق الثاني ...والقیمي ویتجسد في الرموز والأفكار والمفاھیم والنظم وسلم القیم والحس الجمالي

أما الإطار الاجتماعي الذي یتحقق من خلالھ ھذا ..یتكون من مجمل النتاج الاقتصادي والتقني

ات والطقوس والجماعات وأنماط التنظیم الإرث المستمر والمتطور من جیل إلى جیل فھو المؤسس

)4".(الاجتماعي الأخرى

نظرة عامة إلى الوجود والحیاة والإنسان، "من جھتھ اعتبر كرم شلبي الثقافة في معناھا العام 

ھذا الموقف في العقیدة أو في تعبیر فني أو مذھب  وھي كذلك موقف من ھؤلاء جمیعا وقد تجسد 

عملي، وبذلك تكون الثقافة ھي البناء العلوي  سلك أخلاقي فكري أو مبادئ تشریعیة أو م

(للمجتمع الذي یتألف من الدین والفلسفة والفن والأدب والقیم العامة السائدة ."5(
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یتضح من ھذین التعریفین بأن مفھوم الثقافة یتكون من شقین أساسیین، یتمثل الأول في 

ال ومنتوجات فنیة بمختلف أنواعھا موسیقیة، المادي المتعلق بمحصلة ما ینجزه الإنسان من أعم

والثاني في المعنوي، أي أنماط السلوك والقیم والمعاییر التي تمیز كل مجتمع عن ...أدبیة، تشكیلیة

.غیره في سیاق تطوره

وعلیھ فالثقافة في جانبھا المعنوي ترتبط أساسا بالبیئة أو بالمجتمع الموجودة فیھ، فھي تحقق 

نس في أنماط سلوكات أفراده، في فترة زمنیة معینة وھذا بإشراكھم في نفس النسق القیمي لھ التجا

.إلخ...المتكون من جملة من الرموز والدلالات والمعاییر

من جھتھ عرّف على حرب الثقافة في شقھا المعنوي على أنھا منظومة رمزیة من القیم 

نى لوجودھا وتجاربھا ونشاطاتھا، كما أن لكل فرد والمعاییر تعطي بواسطتھا جماعة بشریة معینة مع

إنھا صناعة الحیاة وتنظیم الوجود المجتمعي من خلال أنظمة ...ثقافتھ أیًّا كانت مھنتھ أو حرفتھ

المعنى ومرجعیات الدلالة والأنساق الرمزیة اللاشعوریة التي تضع المخیال الجمعي لشعب من 

(لل كل النشاطات الإنسانیةالشعوب أو طائفة من الطوائف التي تتخ ...6(

كل ما یحملھ "أما عزي عبد الرحمن فقد قدم رؤیة خاصة في تعریفھ للثقافة إذ اعتبرھا 

من قیم ورموز معنویة ومادیة وذلك في تفاعلھ )الحاضر والمستقبل(وما ینتجھ )الماضي(المجتمع 

انطلاقا من بعض الأسس ) لاجتماعيبما في ذلك المحیط ا:المحیط(والمكان )التاریخ(مع الزمان 

(التي تشكل ثوابت الأمة وأصولھا وعلیھ تضفي عملیة التفاعل على الثقافة بعدًا دینامیكیا یحكم )7".

تغیر بنیتھا وفقا للظروف المكانیة والمعطیات الزمانیة، كما تكتسب الثقافة بفعل استجابتھا للمعطیات 

.ودلالات تجدد من خلالھا بنیتھاالتي یفرضھا سیاق التطور البشري لرموز

توازیا مع قابلیة الاكتساب بالنسبة للبنى الثقافیة المختلفة، عرف مفھوم الثقافة بدوره إدخال 

.E(مؤشرات جدیدة في تعریفھ كما جاء في تعریف الباحث الفرنسي موران  Morin( الذي اعتبر

لصور التي تؤثر على الإنسان وتعكس الثقافة جسما معقدا من المعاییر والرموز والأساطیر وا

(أحاسیسھ وتوجھ مشاعره لتدخل بھذا الصورة حیّز العناصر المشكلة لھذا المفھوم، ویأتي ھذا )8".

كانعكاس منطقي للدور المتنامي الذي تلعبھ وسائل الإعلام الجماھیریة في بت ونشر سلسلة من القیم 

ي أضحت تنافس الجماعات الأولیة كالأسرة والمجتمع المرئیة، الت-والرموز عبر المحتویات السمعیة

.في تشكیل الثقافات

فالثقافة كمعطى وكمفھوم، أصبحت في العصر  أما في ظل التطور التكنولوجي، 

ھل :الإلمام بھا، وھنا لابد من طرح التساؤل التالي الراھن عرضة لسلسلة من التحولات یصعب 
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لات الاقتصادیة العالمیة من فرض نمط ثقافي معین على سیتمكن التطور التكنولوجي في ظل التحو

باقي الثقافات؟

في الأخیر یمكن القول أن مفھوم الثقافة في جانبھ المعنوي یحیل إلى محصلة القیم والمعاییر 

والرموز التي تشترك فیھا مجموعة بشریة معینة في فترة زمنیة ما، ھذه الأخیرة تعكس نموذجھا 

.یتھا الدلالیة المكتسبة والمطورة من جیل إلى جیلالسلوكي ومرجع

:مفھوم العولمة الثقافیة-1-2

انطلاقا من كون الثقافة في شقھا المعنوي تشیر إلى محصلة القیم والمعاییر والرموز التي تشترك 

فیھا مجموعة بشریة معینة، في فترة زمنیة ما، تعكس نموذجھا السلوكي ومرجعیاتھا الدلالیة التي 

ھا الأجیال المتعاقبة وتطورھا، فإن الإشكال المطروح في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة تكتسب

ھو مآل البنیات الثقافیة المتنوعة في ھذا السیاق خاصة مع اتساع تعمیم ألیات العولمة اقتصادیا، 

الأجنبیة، التي وتراجع دور المؤسسات الاجتماعیة في الحفاظ على ھذه البنیة أمام التدفقات الإعلامیة 

تعكس نمط منتجیھا بالدرجة الأولى، فماھیة العولمة الثقافیة؟

قدم جلال أمین في ھذا الصدد محاولة ربطھا بالجانب الاقتصادي فالعولمة الثقافیة حسبھ 

وتؤدي أیضا إلى تغییر أذواق المستھلكین، ...المتاحة للاستھلاك"سلة السلع"تؤدي إلى تغییر "

ق أحد المكونات الأساسیة لثقافة مجتمع ما، أو بالأحرى، فإن استخدام ھذا اللفظ وباعتبار الذو

یشیر إلى المجتمع ككل ولیس لفرد أو مجموعة من الأفراد، كما أن الذوق یصبح مجرد اسم "الذوق"

(آخر لثقافة المجتمع ."9(

الأذواق عامة یربط الباحث من خلال ھذا التعریف العولمة الثقافیة بالتغیر الحاصل في 

وأنماط الاستھلاك خاصة من خلال تأثر ذوي الدخل الزھید بنمط استھلاك ذوي الدخول العلیا، وبھذا 

یحصل التأثیر على العناصر المكونة للثقافات الوطنیة، كما قدم الباحث شرحا لھذا التغیر من خلال 

:أربع نقاط نلخصھا فیما یلي

الثقافیة ھي في الأساس عولمة الثقافة بعینھا فالناس في كل من الصعب إنكار بأن العولمة:أولا-*

مكان تقریبا من الكرة الأرضیة یخضعون الآن لمؤثرات تعمل على تغییر أذواقھم وقیمھم وأنماط 

السلوك الغربیة، وعلى ھذا فالعولمة الثقافة ھي في  سلوكھم في اتجاه الأذواق والقیم وأنماط 

".تغریب"الأساس عملیة 
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إن اتصال ثقافة بأخرى ھو ظاھرة قدیمة ترجع إلى بدایة التاریخ الإنساني، وبالرغم من أن :نیاثا - *

اقتباس ثقافة من أخرى، كان دائما جوھر التقدم الإنساني، فإن اقتران ھذا الاقتباس وھذا

فیصرف التأثر بالقھر والإجبار، یُسبب بالضرورة بعض الانخفاض في مستوى الرفاھیة الإنسانیة،

النظر عن القیمة الذاتیة لأي عنصر من عناصر ثقافة أمة ما، كما تسبب خسارة في التخلي عن 

.بعض مكونات أي ثقافة خاصة وأن ھذا لا یحدث عن طوع بل یحدث من خلال القھر الثقافي

رغوب لیست كل مكونات الثقافة الوطنیة جدیرة بالصیانة والبقاء ولیس كل تخل عنھا غیر م:ثالثا - *

.فیھ، فمن المؤكد أن ھناك جوانب في الثقافة تعطل بدل من أن تنمي القدرة على الاستمتاع بالحیاة

بالرغم من أن المجتمع بأسره تقریبا قد یكون معرضا لتأثیر الثقافات وأنماط الاستھلاك :رابعا-*

ائھا خاصة مع عدم الأجنبیة، فلیس لدى كل شرائح المجتمع القدرة والرغبة على الاستجابة لإغر

(توفر القدرة الشرائیة الكافیة لدیھا فضلا عن تمسكھا بتقالیدھا .10(

إن البعد الأول لمفھوم العولمة الثقافیة الذي یمكن استخلاصھ مما سبق، ھو اقتران ھذا 

المفھوم بالحقل الاقتصادي خاصة في استجابة لما تملیھ المعطیات الاقتصادیة، فھناك من العوامل ما

یساعد حسب جلال أمین في تسھیل عملیة التغریب، وذلك باحتواء بعض الثقافات على مكونات لا 

ففي مسعى اقتصادي بحت تتم عملیة تجانس وتنمیط الحاجیات والأذواق .تخدم تطورھا بل تعطلھ

Edgar(التي تؤسس بدورھا حسب إدغار موران  Morin" لانتشار حضارة جدیدة، تشكل الثقافة )

".في سیاقھا، رھانا حقیقیا ناتجا عن التطور التقني والاقتصادي-باعتبارھا ثقافة كونیة–ھیریة الجما

)11(

في نفس الإطار أكّد السید یسین بأن العولمة الثقافیة تسعى من خلال خلق ثقافة عالمیة 

لمیة، لیس وتوحید الآراء في المسائل العالمیة، إلى فرض أذواق واحدة عن طریق سوق استھلاكیة عا

.لھا سابقة، وإلى التغییر من العادات المحلیة، فھي تنزع بالناس إلى العالمیة في الفكر، وفي السلوك

لیتأكد بھذا أن تداعیات العولمة ھي العمل على توحید السلوكات بین مختلف ثقافات العالم، )12(

ءه بعضھا بالبعض من الناحیة وتنمیط أشكال الاستھلاك في دول العالم في إطار سیرورة ربط أجزا

.الاقتصادیة

وعلى ھذا الأساس فإن العولمة الثقافیة ما ھي إلا امتداد للعولمة الاقتصادیة وتجسید لھا في 

ثقافي عالمي تفاعلي یضم مختلف ثقافات العالم  الحقل الثقافي، كما أنھا تمھید لتجسید نموذج 

مصدر إنتاج الرموز والقیم الثقافیة الراھن  تحت زعامة أقواھا التي أصبحت في العصر 
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.والمسیطرة على وسائل بثھا

Jean(یرى فارنیي  Paul Warnier( العولمة الثقافیة تتعلق بعملیة انصھار ثقافي واسعة "بأن

الآسیاوي، تحت -الأوروبي-تسیطر علیھا الصناعات الخاصة للثلاثي الغني والمھیمن الأمریكي

(تشجیعات حكوماتھا ."13(

وإذا كانت التعاریف السابقة قد أعطت لمفھوم العولمة الثقافیة بعد اقتصادیا مفاده تعمیم أنماط 

الاستھلاك على المستوى العالمي فإن ھناك تعاریف أخرى تناولت ھذا المفھوم وربطتھ بالبعد 

ھا في المتعلق بالتطورات التكنولوجیة الحاصلة في مجال الاتصال والمعلومات والتي ساعدت حسب

من بین جملة ھذه التعاریف، أكّد عزمي بشارة على أن العولمة الثقافیة تجلت في وسائل .تبلوره

تأثر بمراكز :الاتصال الحدیثة وفي اختراق الحدود القومیة، التي ھي حدود ثقافیة وذلك باتجاھین

(صناعة الثقافة، وتعددیة ثقافیة تتجلى في اكتشاف الھویات ضمن الدولة القومیة ...14(

كما رأى عبد الإلھ بلقیز بأن العولمة الثقافیة لیست سوى السیطرة الثقافیة الغربیة على سائر 

الثقافات،  بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والتقانة في میدان الاتصال، وھي التتویج التاریخي 

ة التي تجعل ثقافات ھذه السیطرة تنطوي على علاقة أخرى من السیطر...لتجربة مدیدة من السیطرة

غربیة عدیدة في موقف تبعي لثقافة أقوى أما السیطرة التي نغني فھي التي یمكننا التعبیر عنھا بعبارة 

(الأمركة" "Americanisation.(إن .فالعولمة حسب عبد الإلھ بلقیز ما ھي إلا الاسم الحركي للأمركة

(باقي الثقافاتالعولمة الثقافیة ھي اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على  .15(

وعلى ھذا الأساس فإن مفھوم العولمة الثقافیة یقترن على صعید آخر بما أفرزتھ الثورة 

التكنولوجیة التي كانت وراء ظھور بوادر عولمة الثقافة من خلال تسھیل اتصال الثقافات المتنوعة 

من خلال المكتسبات التقنیة وتحریر تبادل المعلومات والأفكار والقیم والمعارف ككل بین المجتمعات

...والمعلوماتیة المتمثلة في الشبكات العالمیة للاتصال كالأنترنات، الطرق السریعة للمعلومات

.أسست في مجملھا ھذا المفھوم واقعیا وتبلوره معرفیا.وغیرھا

"الثقافة الكونیة"من جھتھ یرى أرمون ماتلار بأن ھذا المفھوم قد ظھر في أعقاب مفھوم 

)Culture Globale( الذي دخل مجال إدارة الأعمال على المستوى العالمي وتسویق المنتوجات من

وذلك في سیاق عملیة التركیز التي .خلال تجزئة الأسواق والأھداف المتعددة حول نفس الرموز

الاتصالیة المتعددة الوسائط، عن طریق البث  تشھدھا الشبكات الإشھاریة والمجموعات 

satellitaires) .(16( (ئي المتعدد الجھاتالفضا .Chaines Pan-
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كما رأى في نفس الإطار بأن مفھوم العولمة قد وُظِّف كمذھب للمصادقة على النظام الدولي 

La(الجدید، على اعتبار أن مجتمع الاتصال  société de la communication( ھو مجتمع الشفافیة الذي

ف بدوره لنفي الاخ حیث تتراجع كل ...تلافات الموجودة بین المجتمعات وإبقاء علاقات القوةوُظِّ

(المبادرات السیاسیة أمام الإرادة القاطعة للتقنیات التجاریة .17(

توضح ھذه الرؤیة بصفة شاملة الأبعاد المختلفة لمفھوم العولمة الثقافیة الذي ظھر كما 

نولوجیات الحدیثة للاتصال والإعلام بدورھا وضحھ ماتلار في سیاق اقتصادي بحث وساعدت التك

على تبلوره، كما تجدر الإشارة إلى أن ھناك اتفاق واضح بین التعاریف السابقة فیما یخص أھداف 

ھذا المفھوم الذي یسعى من الجانب الواقعي إلى توحید الأنماط السلوكیة والأذواق خدمة لمصالح 

لدور المتزاید للإعلام والاتصال على معظم المستویات في التكتلات التجاریة المختلفة التي أدركت ا

.الوقت الراھن

وبالرغم من أن التعاریف السابقة غلب علیھا الطابع النقدي لمفھوم العولمة الثقافیة، فھذا لا 

العولمة "یمنع أنھ ثمة تعاریف تناولت المفھوم من زاویة إیجابیة فقد رأى عبد الخالق عبد الله بأن 

ھي ظاھرة جدیدة، تستمد خصوصیاتھا من عدة تطورات فكریة وقیمیة وسلوكیة، برزت الثقافیة

بشكل واضح خلال عقد التسعینیات، ویأتي في مقدمة ھذه التطورات انفتاح الثقافات العالمیة المختلفة 

وتأثرھا بعضھا بالبعض فلم یحدث في التاریخ أن أصبحت المناطق الثقافیة والحضاریة بما في ذلك 

"كثر المناطق انعزالا ورغبة في الانعزال متفتحة ومكتشفة یقدر ما ھي متفتحة ومتكشفة حالیاأ

وحتى وإن جاء الانفتاح كنتیجة حتمیة للتطورات التكنولوجیة التي ضاعفت من الاتصال بین ).18(

ھین؟ ولا الثقافات المختلفة فإن ھذا التعریف لا یفسر لصالح من یتم ھذا التأثیر؟ وھل ھو ذو اتجا

.حتى الجھة التي تقف وراء العولمة

یمكن لنا على ضوء ما تقدم أن تلخص إلى القول بأن العولمة الثقافیة تمثل أحد أبعاد العولمة 

الاقتصادیة في تظافرھا مع الثورة التكنولوجیة، فھي مفھوم دینامیكي لوصف محاولة تعمیم النمط 

وز والأساطیر، لتسویق منتوجات الصناعة الثقافیة الثقافي الأمریكي، بواسطة مجموعة من الرم

.للشركات الكبرى للاتصال
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:مراحل العولمة الثقافیة-2

:نحو نظام ثقافي جدید-2-1

:التجزؤ الثقافي للنظام البشري-2-1-1

تحیل أي محاولة للحدیث عن مراحل العولمة الثقافیة، وتشكلھا عبر التاریخ إلى كل ما یمد 

الصناعة الثقافیة وعملیة فبركة المواد الثقافیة، وإن كان التصنیع الثقافي یحتل الصدارة بالصلة إلى 

في تفسیر بروز العولمة الثقافیة كمعطى جدید في تفسیر المشھد الثقافي العالمي، فلا یجب تجاھل 

.J(المراحل التي سبقت ھذا التصنیع والتي تتمثل حسب جون بول فارنیي  P. Warnier (ث في ثلا

كانت وراء إعادة بناء نظام ثقافي جدید یختلف جدریا عن النظام الذي سبقھ كما )19(مراحل أساسیة 

:سنوضح من خلال العرض التطوري التالي

:التجزؤ الثقافي عبر العالم-أ

یصنف فاریني الثقافة في ظل العولمة إلى صنفین أساسیین الأول یمثل الثقافات التقلیدیة 

تشابكة تحتوي على القدرات والتقالید المكتسبة من قبل الإنسان باعتباره فردا باعتبارھا مجموعة م

(من المجتمع، أما الثاني فتمثلھ الثقافة المعلومة الراھنة ویحیل ھذا التصنیف إلى قدم الصنف )20.

الأول وتنوعھ عكس الصنف الثاني كما یتلازم مع التجزؤ الثقافي، خاصة وأن طبیعة البشریة في حد 

.اتھا كانت وراء تباین البنیات الاجتماعیة وتنوع أسالیبھا في الحیاة وبشكل أدق اختلافھا الثقافيذ

ھذا ما جعل من الخصوصیة والمحلیة السمات الرئیسیة للثقافات التقلیدیة المنعزلة جغرافیا 

والعملیة في وبشریا عن الثقافات الأخرى باعتبار أن لكل جماعة بشریة خصائصھا النفسیة والفكریة 

التأقلم مع محیطھا البیئي والتي شكلت بھا تجمعات وراثیة ذات تقالید مشتركة في الملبس والمأكل 

النوع "ھذا ما أطلق علیھ في علم الأنثربولوجیا الأمریكي مفھوم .إلخ...واللغة والشعائر الدینیة

(الثقافي "Cultural Pattern( مات التي تتكیف بھا الثقافة مع محصلة بنیة المیكانز"الذي یشیر إلى

(محیطھا وبھذا فالعالم إذن یتألف من مجموعة من الأجزاء الجغرافیة یتمتع كل جزء بثقافتھ )21".

الخاصة، وحتى وإن كانت معالم الجزء الجغرافي محددة مكانیا، فإنھ من الصعب محاولة تحدید أو 

.لیھا من خلال رموزھاحصر بنیتھ الثقافیة، بل یمكن فقط وصفھا أو التعرف ع

ونظرا لرغبة الإنسان الدائمة في الاتصال مع غیره من بني جنسھ من جھة، ومع الطبیعة من 

العدید من الاكتشافات التي ساعدتھ على التواصل،  جھة أخرى، فقد كانت ھذه الحاجة وراء 
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لأولى للالتقاء بین ونمّت رغبتھ أیضا في البحث عن فضاءات للاتصال، لتسجل بذلك البدایات ا

.الثقافات عن طریق وحدتھا الرئیسیة آنذاك المتمثلة في الإنسان

:الاتصال بین الثقافات-ب

تكمن البدایات الأولى للاتصال بین الثقافات قدیما، وراء أحد أھم الاكتشافات التي عرفھا 

الزراعیة، الإنسان على وجھ الأرض، حیث كانت بدورھا وراء ظھور أسواقا لبیع المنتوجات

وتطویر المدن التي كانت تنشأ حول ثلاث فضاءات أساسیة ھي المعابد الإلاھیة وقصور الحكام 

.والأسواق لتشكل بذلك الفروق بین ثقافة المدن وثقافة القرى

كما ظھرت في نفس السیاق صیغة جدیدة للمبادلات التجاریة التي كانت تعتمد أساسا على 

د التي سھلت بطریقة فعالة في تطویر التجارة وتسھیل عملیة الاتصال بین مبدأ المقایضة، وھي النقو

أفراد الثقافات المختلفة وتفاھمھم لتتم بذلك أولى بوادر التغییر في أسلوب حیاة تلك التجمعات 

وثقافاتھا من جراء التبادل التجاري، إلى جانب التقسیم الاجتماعي للعمل والتخصص الجھوي في 

(ضلا على الاتساع المستمر لدائرة التسلیع في العدید من القطاعاتمجال الإنتاج ف .22(

كل ھذه العناصر سھلت عملیة التأسیس لقیام نظام ثقافي جدید على أنقاض النظام القدیم الذي 

.تمیّز لفترة معتبرة بانعزال الجماعات البشریة وتشتتھا

:النظام الثقافي في الحدیث-ج

قلیدیة قد ظلت المحرك الأساسي للنظام الثقافي البشري القدیم فإن النظام إذا كانت الثقافة الت

الثقافي الحدیث یقوم على أساس الثقافة المعولمة التي ترجع جذورھا إلى تقنیات المبادلات 

والاتصالات، التي ظلت محرك المجموعات البشریة وما صاحبھا من تطورات، خاصة الحروب، 

.أسالیب جدیدة للاتصال تطبع انشغالات الإنسان في سیاق تطورهحیث كانت الحاجة إلى خلق 

ومع النمو المسجل في اختراع أشكال متنوعة من وسائل النقل، زادت سھولة حركة تنقل 

الأفراد، وعملیة تبادل الأخبار بین الأشخاص وبین المناطق، خاصة مع ظھور الرسائل البریدیة، 

لیة التفاعل بین الثقافات المختلفة وتأسست المدن الكبرى عبر كما اتسعت عم)23(إلخ ...التلغراف

.العالم

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى ظھور سلسلة من العناصر سبقت ھذه الاختراعات ومھدت 

لظھورھا، 

ثم تطورت في صیغة رموز )Pictogrammes(كالكتابة التي بدأت في شكل نقوش ورسوم تعبیریة 
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وظھور في الأخیر الحروف الأبجدیة، كما ...تربط المعنى بالرمز الكتابي)Idiogrammes(كتابیة 

ساعدت الطباعة في انتشار الثقافات فضلا عن الكشوفات الجغرافیة التي مھدت بدورھا إلى عولمة 

وسائل النقل والاتصال، في حین ظل النظام الرأسمالي التجاري، ینتشر في بعض المدن الأوروبیة 

مثلا بین اللغات (وقد انجر عم ھذه الحركة التجاریة العالمیة، حدوث تفاعلات ثقافیة، )24(یة والعالم

، إلا أنھا لم تكن إیجابیة في معظم الأحیان خاصة باصطدام ھذه الحركة بھویة بعض )والتقالید

.الجماعات العرقیة، التي رفضت أي نوع من التواصل بالثقافات الأخرى

سفة الأنوار في أوروبا رغبة في توحید بعض القیم العالمیة والقضاء كما تبلورت لدى فلا

على الخصوصیات، وبالرغم من أن تحریر المبادلات التجاریة على المستوى العالمي وتطور وسائل 

النقل والاتصال، قد أعطى الدفع اللازم لانتشار محاولة عولمة الثقافة، إلا أن العنصر الأساسي 

.نتشار على أرض الواقع یعود إلى التصنیع الثقافيوالحاسم في ھذا الا

:الصناعة الثقافیة-2-1-2

قبل التطرق إلى ما أحدثتھ الثورة الصناعیة في المجال الثقافي، تجدر الإشارة إلى البدایات 

Armand(الأولي للصناعة الثقافیة التي تمت حسب أرموند ماتلار  Mattelard( عقب تشكل

ة، التي كانت بدورھا وراء ظھور الأنواع الصحفیة الأولى للمنتوجات الثقافیة المجموعات الصحفی

(الجماھیریة .25(

كما اعتبرت الروایات المسلسلة التركیبة التصدیریة الأولیة للثقافة المخصصة للجمھور 

العریض بأوروبا حیث شكلت مصدرا موجھا لعالمیة الأحاسیس وكانت بذلك موضع العدید من 

ولغرض تجاري محض ھادف إلى زیادة .ت والإعادات لتكییفھا مع الخصوصیات المحلیةالترجما

حجم السحب عمدت الاحتكارات الصحفیة الكبرى والولایات المتحدة الأمریكیة إلى نوع آخر من 

les(المنتوجات الثقافیة یتمثل في مسلسلات الرسوم المتحركة  comics) التي أصبحت لاحقا )26)

.ملاحقتصدر في شكل

كما كان للاختراعات المنجزة في المجال الفونوغرافي الدور البارز في تطویر الصناعة 

Lesالثقافیة الفوتوغرافیة عامة والسنماتوغرافیة خاصة، لاسیما بعد عرض الأخوة لومییر  frères

lumières ستثمار ، حیث باشرت الشركات الأوروبیة والأمریكیة بعد ذلك الا1895، لأول فیلم سنة

ھذا الاستثمار سجل سرعة ھائلة في الوصول إلى بلدان أمریكا اللاتینیة .في ھذا المجال
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.وآسیا وأوروبا، كما تم التصویر في العدید من البلدان منھا مصر، البرازیل، الصین والھند

كان إن التكوین التدریجي للسوق العالمي للفیلم، أخضع المنتوجات المحلیة للتراجع، كما

للحرب العالمیة الأولى الدور البارز في نشر الأفلام الأمریكیة خارج جذورھا الوطنیة، إلى جانب 

على  1919التي كانت تسیطر سنة )Hollywood(الشركات الكبرى للصناعة السنمائیة مثل ھولییود 

ر تقنیات بالإضافة إلى ظھو)27(من حجم الأفلام المبرمجة في قاعات العرض الأوروبیة، 90%

في ظل ذلك أصبح الحدیث عن الصناعة الثقافیة من مخلفات الثورة .عدیدة للإرسال عن بعد

الصناعیة التي كانت وراء ظھور عدة احتكارات فرضت نفسھا على الساحة العالمیة مثل شركة 

Warner(، وارنر بروس )M.G.M(، میترو قولدوین مایر )Paramount(برامونت  Bross...( التي

.وجدت نظام الاستدیوأ

لم تتوقف الثورة التقنیة عند حدود ظھور الاستدیوھات الكبرى للإنتاج السنمائي والتصنیع 

الثقافي بل أن اختراع وتطویر الكمبیوتر والتسجیل الرقمي والكابل والبث عن طریق الأقمار 

دفعا جدیدا سھل عملیة أعطاھا-الذي شكل نواة الشبكة العالمیة للاتصالات–الصناعیة والأنترنات 

نقل شتى أشكال المنتوجات الثقافیة ذات البعد الاستھلاكي، وساعد على ترویجھا في كافة أنحاء 

العالم، وتشكلت بذلك المظاھر الأولى لعولمة تدفق المواد الصناعیة من جھة وعولمة الثقافة عبر 

.ناحیة أخرىالتدفق الحر للمنتوجات الثقافیة النمطیة والسلع الإعلامیة من

إن التطورات التكنولوجیة التي لم تتوقف، قربت المسافات بین مختلف النماذج الثقافیة في 

أرجاء المعمورة لحد التصادم، مما تسبب في تصاعد الاحتجاجات على الصعید العالمي بشأن عملیة 

عدد أشكال تسویق التصنیع في كل مالھ صلة بالحقل الثقافي، خاصة مع تسارع وتیرة ھذا الأخیر وت

في آثار جد متباینة، نظرا لما 1979ھذه العملیة تسببت حسب بیان اللجنة الدولیة عام .منتوجاتھ

تحملھ من إیدیولوجیات فھي لا تقتصر على الترویج لھذه الإیدیولوجیة بل أنھا تخلق الإیدیولوجیة 

فن والثقافة یمثل في حد ذاتھ موقفا بالفعل وتدافع عن صفتھا الصناعیة وإنكارھا لالتزاماتھا تجاه ال

.إیدیولوجیا واضحا وعدوانیا

ومن الواضح أنھ إذا كان المبدأ الذي تقوم علیھ أنشطة الصناعة الثقافیة ھو مبدأ الترویج التجاري، 

فإن ما تنقلھ من منتوجات ثقافیة سوف یؤثر بالضرورة، ومن الواضح أیضا حسب البیان نفسھ أن 

تلعب دورا رئیسیا في تشكیل عقلیة مستھلكیھا وتمارس تأثیرا ملحوظا ومتزایدا الصناعة الثقافیة 

(على تنظیم الاتجاھات النفسیة .28(
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تتضح بھذا المبادئ الأساسیة التي تحكم الصناعة الثقافیة القائمة على مبدأ التسلیع وإخضاع 

سلع ذات قیمة تبادلیة فضلا عن مبدأ المنتوجات الثقافیة للنھج التجاري المتبع في إنتاج أي مواد أو

آخر یتمثل فیما قد تحدثھ ھذه السلع المنمطة، التي أصبحت مألوفة لدى باقي المجتمعات، في البیئة 

الثریة لثقافات العالم بفعل محاولاتھا الدائمة والمتكررة لترسیخ أبعادھا لدى مستھلكیھا، ونقصد ھنا 

ت تشجع بدورھا تكریس بعض السلوكات الاجتماعیة في بأبعادھا كل ما تحملھ من رموز ودلالا

.البلدان التي تتعرض لمحتویاتھا

Pierre(بونتوازو .ویرى من جھتھ بیار أ A. Pontoizeau( بأن الثقافة أصبحت تشكل، بفعل

الموضة، القاعدة الأساسیة للاستھلاك، في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي وأن العمل الإعلامي في 

النظام قد ساھم وأبدع في خلق سیاق اجتماعي ونفسي یضمن الاستمراریة في الرغبات الجدیدة، ھذا 

عبر الموضات الجدیدة التي یخلقھا المحیط الثقافي المتكون من الصور، الأبطال، طرق اللباس، 

(إلخ، والتي ھي في تطور دائم...الأذواق الغدائیة وإن وھذا ما یؤكد على الجانب الاقتصادي)29.

كان فیما مضى السبّاق في تقریب الثقافات فیما بینھا، فقد أضفى علیھا حالیا بعدا استھلاكیا أكثر منھ 

.قیمیا، عن طریق تحویل المواد الثقافیة إلى سلع تنتج، تباع وتشترى ویتم تبادلھا وفقا لمبادئ السوق

ت بین الثقافة والاقتصاد، قد وتجدر الإشارة في نفس الصدد بأن عملیة التصنیع ھذه والتي ألفّ

تمت على وجھ الخصوص، عن طریق التلفزیون الذي شكّل أھم الوسائط لنقل ھذه الثقافة الجدیدة، 

كما كان من جھة أخرى وراء بعث وسائط أخرى من المنتوجات الثقافیة، على سبیل المثال ما أحدثھ 

(فورست جامب"فیلم  "Forrest Gump(–جاح في تاریخ السنما حسب الذي حقق ثالث أكبر ن

9ملیون نسخة من الروایة في حین لم تتعد 1.8بعد تكییف القصة التي سمحت ببیع -المختصین

(آلاف نسخة قبل إنتاج الفیلم أما عن طریقة معالجة وتكییف الأعمال الفنیة من روایات )30.

لتجاوز النمطیة وقصص فتتم حسب إدغار موران عن طریق البحث المتواصل عن عناصر جدیدة

)Standartisation( التي تمیز المنتوجات السنمائیة الأمریكیة، ومن بین ھذه العناصر حسب موران

(النجم"ھو  "La star( وذلك بتركیز المنتوج حولھ)وحتى وإن كانت ھذه العملیة قد أثمرت في )31 ،

للمخرج الأمریكي جامس Titanic(1997(مثلما ھو الحال بالنسبة لفیلم التینانیك (العدید من الأعمال 

.J(كامیرون  Camron( الذي حقق رواجا كبیرا بعد إعادة إخراجھ بتوظیف نجوم جدیدة تستجیب

إلا أن جمیع الأعمال الفنیة التي دخلت حیّز دائرة التصنیع قد )لمتطلبات الجمھور

عا صناعیا یمیز نسبة الأصلي مقابل اكتسابھا طاب فقدت بصفة أو بأخرى طابعھا الفكري 



70

.كبیرة من المنتوجات السنمائیة الأمریكیة

:الواقع الحدیث للصناعة الثقافیة-**

اقترن الواقع المعاصر للصناعة الثقافیة ببروز مجموعة من التطورات، كانت وراء توسیع 

ومن بین ...ثقافیةانتشار تأثیرات ھذه الصناعة في جمیع بقاع العالم بالرغم من الاختلافات الإثنیة وال

ھذه التطورات التي سبق وأن أشرنا إلیھا في الفصل السابق، ظھور الإعلام المتعدد الوسائط، الذي 

شكل اھتمام العدید من الناشرین، نظرا لسعتھ الكبیرة وقدرتھ على التخزین، بالإضافة إلى استیعابھ 

الصناعة الثقافیة یتمثل في وظھور بھذا نوع جدید من.للصورة والصوت والنص في نفس الوقت

L’industrie(صناعة البرامج  des programmes( خاصة مع ظھور القنوات التلفزیونیة الرقمیة، التي

، )Paramount(استقطبت استثمارات الشركات الدولیة الكبیرة في قطاع الاتصال مثل برامونت      

Time(، تایم وارنر )Fox(فوكس  Warner( تاد تورنر ،)Ted Turner(       ودیزني)Disney ( في

(محاولتھا لفرض منتوجاتھا على مختلف القنوات .32(

وقد توج ھذا المسعى بإنشاء احتكارات جدیدة میزت على صعید آخر الواقع المعاصر 

للصناعة الثقافیة التي أصبحت متمركزة في ید مجموعة معینة من الشركات المتعددة الجنسیات 

، والتي من شأنھا أن تضاعف من الآثار السلبیة لمنتوجاتھا على )لجدول التاليمثلما یوضحھ ا(

الثقافات المحلیة، بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارھا أضخم مركز لاحتكار الصناعات 

.الثقافیة في العالم

رقم الأعمالالمجالاتالعملیات الحدیثةالتجمعات
تایم وارنر تورنار *
)Time Warner

Turner) الولایات )
).المتحدة الأمریكیة

ناتجة عن اندماج تایم مع *
,CNNوشراء 1989وارنر 

TNT, MGM من طرف
.1995تایم وارنر 

شراء كابل آندوستریز *
&AT(التقرب من  AT( أول

شركة أمریكیة في مجال 
الاتصالات 

)Telecommunication.(

الإنتاج *
السنیماتوغرافي، 
التلفزیوني، البث 

التلفزیوني، الإنتاج 
...والتوزیع الموسیقي

صحافة مكتوبة، الإعلام 
).CD-Rom(التفاعلي 

الاستثمار في شبكات *
أعمال في .الكابل

.أوروبا والیابان

ملیار دولار في 19.8
1994.
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برتلسمان *
)Bertelsmann(
)ألمانیا(

اجتمعت مع 1995*
عرض أمریكیان لاین ل

خدماتھا في مجال الإعلام 
.المتعدد الوسائط

التمركز العمودي في *
نشر .مجال الطباعة

صحافة مكتوبة، ...الكتب
.RTLالتلفزیون 

أعمال في أوروبا، آسیا *
والولایات المتحدة في 

Bantan(مجال النشر 

Bouks...(

الاحتكار الأوروبي *
الأول في الاتصال 

.ملیار دولار14.6
في مجال النشر32%
ع في القطا33%

البصري-السمعي
الصحافة 19%

المكتوبة
في صناعة  16%

الورق، الطباعة، 
.التوزیع

فیاكوم برامونت،*
)Viacom

Paramount(
)الولایات المتحدة(

إعادة شراء 1994*
)ملیار دولار9.6(برامونت 

إعادة شراء كلومبیا 1989*
)ملیار دولار5(رتریستا

من %12(النشر *
-السوق الأمریكي برامج

MTVقنوات الكابل منھا 

ملیون شارك في 120(
محل لبیع 4000)العالم

الأشرطة السمعیة قاعات 
للعرض، التسلیة، 

.الریاضة

ملیار دولار 7.3
.1994في

.س.ب.دیززني أ
)Disney ABC(
)متحدةالولایات ال(

  ... سنما*شراء كابتل سایتیز1995*
تلفزیون*

ملیار دولار في 16.5
1994

نیوز كورب       *
)News Corp(
)أسترالیة-أمریكیة(

روبرت یحكمھا 
موردوخ

أسست مؤسسة 1994*
للإعلام الإلكتروني مع 

MCI الثانیة في مجال
.الھاتف في الولایات المتحدة

ھاربر كولینز (صحافة *
)ذي التایمز ، تلفزیون ...

)فوكس(سنما  شبكات ...
.وأقمار صناعیة

ملیار دولار 8.86
.1994في

Soneyسوني 

).الیابان(
شراء كلومبیا 1989*

12.5وتریستار تنازل عن 
من أعمالھا السمعیة البصریة 

.1992لشركة توشیبا 

رادیو، (الصناعة الثقیلة *
...تلفزیون، منیتوسكوب

.(
الصناعة الخفیفة *
,SPموسیقى ( SMI(

ملیار دولار في 0.038
1994.

ارات الكبرى في مجال الاتصال ومجالاتیوضح الحتك):1(جدول 

(1994اختصاصھا ورقم أعمالھا بالملیار دولار سنة  .33(

یتضح من خلال ھذا الجدول بأن الشركات المتعددة الجنسیات في حقل الاتصال قد اھتمت 

بدرجة كبیرة بكل التطورات التكنولوجیة وحاولت استغلالھا قدر الإمكان وتسخیرھا لتدعیم مواقعھا

مثلما ھو الحال بالنسبة للإعلام المتعدد )Télécommunication(في السوق العالمیة للاتصالات 

.الرأسمالييإلخ وذلك في سیاق یحكمھ المنطق التجار...والأنترنات-كما رأینا سابقا–الوسائط 

إلى جانب الھیمنة الأمریكیة في مجال إنتاج الصور، –كما یتضح من ناحیة أخرى 
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ه الإحتكارات قد بسطت نفوذھا في كل مجالات الاتصال والنشر والتوزیع \بأن ه–المعلومات و

وحتى في مجال البث والإرسال، وغیرھا من ...والبرامج السمعیة والتلفزیونیة والسنمائیة

التكنولوجیة الحدیثة، مما یفسر تصاعد حدة التخوفات بشأن التأثیرات التي تتعدى المجالین 

ي والسیاسي نحو الحقل الثقافي وما قد تلحقھ بالأنماط الثقافیة الأخرى وذلك بصیاغتھا الاقتصاد

وتصدیرھا لنموذج ثقافي ذي بعد استھلاكي یستحیل على البلدان الأخرى التصدي لھ، طالما أنھا لا 

.تملك التجھیزات والمستلزمات التي تسمح لھا بذلك

الذي تلعبھ مضامین البرامج التي تنتجھا الشركات إذا كان ھناك إجماع حول الدور الإیجابي 

المتعددة الجنسیات المتمثل في نقل الثقافة والتعریف بھا لدى مختلف الجماھیر، وجعلھا في متناول 

الجمیع، فإن ھناك اتفاق شبھ مطلق بین الباحثین حول العواقب السلبیة لعملیة التصنیع الثقافي، وذلك 

:فیما یليلعدة اعتبارات نذكر أھمھا 

ثقافیة ذات مضمون معرفي مسطح یخاطب مشاعر -بمعنى تقدیم مادة إعلامیة:التسطیح-

.الجمھور لا عقلھ، مما یقلل من إدراكھ لواقعھ وللحقائق من حولھ

أي سعي مضامین وسائل الإعلام الأمریكیة إلى فرض رؤیة جاھزة موحدة من :التنمیط-

لى المجتمعات الأخرى ثانیا، العامل الذي یقضي على الأفكار والقیم على المشاھد أولا ثم ع

.خصوصیات الثقافات الأخرى وعلى تنوعھا

إن السیطرة الأمریكیة على حقل الاتصالات، قد سھلت من تدفق :التدفق في اتجاه واحد-

صناعتھا الثقافیة نحو بلدان العالم ككل بأحجام ھائلة ورفع بھذا شعار التبادل الحر في ھذا المجال 

.بالرغم من كل الاحتیاجات

بحلول الربح كھدف أساسي لثقافة وسائل الإعلام الساعیة إلى خلق :ثقافة ذات بعد تجاري-

سلوكات استھلاكیة لدى الجماھیر فقد تعرضت بھذا وظائف وسائل الإعلام إلى التعریف عن الدور 

.المنوط بھا

.كإشكال العصرھذا ما أدى إلى تبلور المسألة الثقافیة بصیغھا الراھنة

:المسألة الثقافیة-2-2

إن الاقتران الذي حدث بین عملیة التصنیع والثقافة، قد أسس القاعدة الأولیة لمساعي التنمیط 

الثقافي، وذلك بمحاولة تعمیم نموذج معین على باقي النماذج ذات الأبعاد المختلفة تاریخیا 
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تي تشكلھا ھذه النماذج مثل محاول النموذج وتحدي أیضا الاستثناءات ال...وجغرافیا وحضاریا

الثقافي الأمریكي لفرض نفسھ على الساحة العالمیة ملحقا بذلك تأثیرات متفاوتة على باقي المجتمعات 

ھنا وھناك، إلا أن البدایة لفعلیة لھذا المسعى تجسدت مع تسجیل التفاعل الثقافي بین المجتمعات التي 

.رىحاولت فرض وجودھا بصفة أو بأخ

وقد عبّر المفكرون من جھتھم على ھذا الوضع الذي تناولوا من خلالھ ھذه المسألة الثقافیة 

.التي أصبحت في التاریخ المعاصر على حد قول محمد عابد الجابري المحرك الأساسي للتاریخ

العقدین وبالرغم من أن لھذه المسألة جذور تاریخیة كما سنرى لاحقا إلا أنھا طرحت بشدة في )34(

.الأخیرین من زوایا مختلفة

(فكرة العالمیة-2-2-1 :L’universalisme(

الذي تبنتھ دول أوروبا الغربیة في القرن الثامن عشر، عقب الثورة "العالمیة"یعكس شعار 

La(، النموذج الأوروبي لحضارة العالمیة 1789الفرنسیة منھ  civilisation Universelle( ویعد من ،

لى الاھتمامات بالحقل الثقافي كمجال لتحقیق السیطرة على الصعید العالمي ولتوضیح ھذه بین أو

الفكرة تجدر الإشارة أولا إلى بعض التعاریف التي تناولت ھذا المفھوم، من بینھا تعریف المفكر 

Bertrand(السیاسي الفرنسي برترون بادي  Badie( مفھوم یفرض نفسھ في علاقة "الذي رأى بأنھ

طیدة جدا بمفھوم العولمة، إذ یصف قدرة بعض المبادئ، أو بعض القیم، أو بعض القواعد على و

(السموّ فوق التاریخ الخاص فتزدھر بشكل متشابھ في جمیع السیاقات الاجتماعیة ."35(

على ھذا الأساس تشكل العالمیة القانون العام لكل المجتمعات الإنسانیة باعتبارھا مذھبا فكریا 

یرفض )Cosmopolitain(ى لإضفاء البعد العالمي على الإنسان حدیثما كان، لیصبح إنسانا عالمیا یسع

الانغلاق في إطار الانتماءات الضیقة والخصوصیات المحلیة خاصة الثقافیة منھا وشخصا عابرا 

الأدیان للقومیات یكون بدوره أساسا لتشكیل المجتمع الكوسموبولیتي، المتعدد الأعراف والثقافات و

.إلخ...والجنسیات

وإذا كانت الوعود الإیجابیة التي یحملھا ھذا المفھوم أمرا مفروغا منھ بالنسبة لمستقبل 

التاریخ البشري، فإن الاستخدام المتطرف لھ قد أدى إلى تحریفھ عن مجراه، وعن السیاق الذي ظھر 

یة والإقلیمیة، وحتى فیھ، حیث أصبح یشكل ذریعة لقمع الخصوصیات والانتماءات المحل

تعصبیة ودوغماتیة بحتة، ولمعرفة درجة عالمیة  الھویات الثقافیة المتنوعة، بفعل توظیفھ بصفة 
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أي ثقافة یجب قیاسھا أو مقارنتھا بالنموذج الأوروبي للحضارة، الذي یحاول بدوره بلوغ أقصى 

مثل المساواة الدیمقراطیة، سیادة درجة من العالمیة بتبنیھ ونشره لمجموعة من المبادئ والقیم، 

.إلخ...العقل

William(سامر .ھذا ما أطلق علیھ المفكر الأمریكي ولیام ج G. Sammer( عبارة 1906عام

مصطلح تقني لرؤیة مثل ھذه الأشیاء، إذ یدل على "وھو )L’ethnocentrisme(مركزي -التفكیر الأثنو

شریة بالنسبة للمجموعات الأخرى معتبرة بذلك أن تقالید الوضعیة المركزیة التي تحتلھا نجموعة ب

)Folkways(وثقافتھا أرفع وأفضل من تلك المجموعات) ."36(

یوضح ھذا التعریف نوع الروابط التفاعلیة بین المجتمعات البشریة والتي تكون على ضوء 

الذي یعمل بطریقة ما سبق خاضعة أساسا إلى السیرورة الحضاریة التي یفرضھا النموذج المركزي

ویتم ذلك وفقا لمرجعیة )Ethnocide(واضحة على تفكیك وطمس معالم الثقافات الأخرى وإبادتھا 

اقتصادیة تقضي بتھنئة ھذه المجتمعات للمبادلات التجاریة الرأسمالیة على مستوى عالمي، وتحقیق 

.الولاء الثقافي الذي تطمح إلیھ

تبلور ھذا المسعى واكتسابھ نوعا من الشمول خاصة كما ساعدت الكشوفات الجغرافیة على

فیما یتعلق ببعض المسلمات المعرفیة والفلسفیة مثل المساواة وسیادة العقل التي انتشرت على الصعید 

مركزي الذي یدعي تفوق النموذج الحضاري الأوروبي -العالمي وساھمت في تكریس الفكر الإثنو

تقریبھا من ھذا النموذج، لتبریر بذلك النزعة التسلطیة على سائر الحضارات الأخرى، ومحاولة

.لمثل ھذه الشعارات الرامیة ظاھریا إلى عكس ما ترید تحقیقھ

وتبقى فكرة العالمیة التي فقدت في العصر الراھن بریقھا من جراء الأزمة المعرفیة التي 

حول الإنسان والطبیعة، بفعل تعیشھا بكل مكوناتھا المفھومیة، بسبب انھیار بعض المسلمات الفكریة

التطور البشري والتكنولوجي من جھة وافتقارھا للإجماع المعرفي حول بعض القیم والمرجعیات 

من بین أوُلى الاھتمامات الساعیة )37(التي صیغت بعیدا عن الثقافات الأخرى من ناحیة أخرى 

یكلفّ الثقافات غیر الأوروبیة لتحقیق التجانس الثقافي على الصعید العالمي، حتى وإن كان ذلك

الخضوع للنموذج المركزي والتخلي عن تراثھا القیمي الرمزي الذي یعكس ھویتھا مقابل اكتسابھا 

.للبعد الحضاري العالمي

Wells( (تنبؤات والز-2-2-2 :Les anticipations de
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Herbert(ز وال.على أساس الھیمنة اللغویة، صاغ الروائي الإنجلیزي ھربرت ج G. Wells(

تنبؤاتھ متسائلا عن اللغة التي ستسود العالم باعتبارھا رمزا من رموز الھویة الثقافیة الوطنیة، وعن 

"تنبؤات"الثقافة التي ستھیمن بدورھا وتفرض نفسھا على باقي الثقافات، وذلك في كتابھ المعنون بـ 

.19، الصادر في نھایة القرن )38(

حلیلھ ھذا على عرض معطیات استشرافیة حول أفاق نھایة القرن العشرین، اعتمد والز في ت

وبالأخص ما یتعلق بتطور أشكال الاتصال وأسالیب التفكیر والحیاة مؤكدا على أن بعض اللغات مثل 

الأسبانیة، الروسیة، البرتغالیة سوف تتصارع من أجل ضمان بقائھا في الواجھة أمام الاحتكام الفعلي 

ونظرا .ع اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة لكسب المزید من الانتشار على الصعید العالميالذي سیجم

لأھمیة كل من ھاتین اللغتین ومزایاھما العدیدة، فإن بعض المجتمعات الأوروبیة، ستقوم في مطلع 

باللغات الألفیة الثالثة، عند تضاعف أنماط الاتصال والتنقل، حسب والز، بتبني كلتا اللغتین، وأسماھا 

Les(الجامعة  langues rassembleuses( الناتجة عن تطبیق الاتفاق اللغوي)Le compromis bilingue( ،

.لاسیما مع اتساع النظام الاجتماعي الذي تتشابك مستقبلا مكوناتھ بفعل تقاطعھا الثقافي واختلافھا

"العالم المحرر"ن ظلت المسألة اللغویة تشغل بال والز مع إصداره لروایة أخرى بعنوا

)The word set free( التي ألفّھا في مطلع الحرب العالمیة الأولى، وقد قدم من خلالھا تصوّرا طوباویا

إختار تأسیس حضارة جدیدة .لمصیر العالم الذي بعد أن قضت حرب كونیة على حضارتھ القدیمة

وحریة النقد والحركة، التي ستقضي بدورھا في مكانھا تقوم على أساس الحریة الكاملة في المناداة،

.على المستوى العالمي"الوحدة النقدیة"و"الوحدة اللغویة العالمیة"على مختلف التناقضات، وتحقق 

)39(

بناءا على ما تقدم فإن مساھمة والز حتى وإن كانت من وحي الخیال فھي تعتبر من بین أولى 

ة ومصیرھا، مما یؤكد على أن ھذه الثقافات تحمل في ذاتھا البعد الانشغالات بمستقبل الثقافات العالمی

التسلطي تجاه الثقافات الأخرى، وھذا ما ترجمھ بصفة ضمنیة روایات والز التي اھتمت بھذه 

.المسألة

:الثقافة الجماھیریة-2-2-3

فورت الثقافة الجماھیریة التي قدمتھا مدرسة فرانك  في نفس السیاق عكست أطروحة 
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انشغالھا بالمسألة الثقافیة حتى وأن كان لھذا )المشھورة بموقفھا المعارض للوضعیة الاجتماعیة(

ترى ھذه .الانشغال بعدٌ آخر یرتبط أشد الارتباط بالمضامین التي تبثھا ووسائل الإعلام الجماھیریة

الفوقیة في المجتمعات المدرسة التي زاوجت في أعمالھا الماركسیة والتحلیل النفسي، بأن البنیة 

الشمولیة تقوم بتوظیف الاتصال من أجل المحافظة على استقرار النظام الاجتماعي، ویتم ذلك بصفة 

(الثقافة الجماھیریة"أداتیة محضة تبرر سیطرة ھذه البنیة على النظام عن طریق  "La culture de

masse(التي نددت بھا.

ھیریة التي ترى بأنھا المسؤولة عن اغتراب البنیة التحتیة إن طعن ھذه المدرسة في الثقافة الجما

للمجتمع الأمریكي، لم یأت من باب الحنین للثقافة النخبویة أو الثقافة التقلیدیة، ولا حتى من باب 

La(احتقار الحشد  masse( بل نابع من رؤیة نظریة تعتقد بأن ھذه الثقافة لا تقرّب البنیة التحتیة من ،

ماعي، كما لا تسمح لھا بأي تغییر اجتماعي وعلى ھذا الأساس اعتبرتھا ثقافة لا واقعھا الاجت

وتقترح للتأكد من صحة ھذا الطرح مقارنة الثقافة الجماھیریة بالنماذج الثقافیة التي كانت .دیمقراطیة

Les(سائدة قبل أن تظھر ھذه الأخیرة، مثلما تقترح مقارنتھا بالمنتوجات الفنیة النھائیة  œuvres d’art

accomplies( مثل موسیقى شونبرغ ،)La musique de Schonberg(    أو شعر بودلار)La poésie de

Baudlaire( أو روعات ستاندھال ،)Les romans de Standhal( حتى یتبین بأنھا تتضمن وعدا ،

قیقیة، بینما یحاول بالسعادة ذا بعدین متعارضین، یتمثل الأول في عملیة الاعتراف بظروف الحیاة الح

)40.(البعد الثاني تجاوز ھذه الظروف بطریقة مثالیة

وعلى ھذا الأساس فإن الثقافة الجماھیریة تحاول عن طریق إشباع الجماھیر بمواد إعلامیة 

واتصالیة وھمیة، أن تجعل ھذه الأخیرة في حالة وعي مزیف دائم على حد تعبیر ماركیوز            

)H. Marcuse(ما یتعلق بواقعھا الاجتماعي، أو ظروفھا المعیشیة عامة حتى تتعزز النظرة فی

.الإمتثالیة لدى الطبقة التحتیة، ویتعزز ولائھا للنظام الاجتماعي الذي تفرضھ البنیة الفوقیة

وفي إطار فھم أبعاد الثقافة الجماھیریة اقترحت المدرسة النقدیة مفھوم الصناعة الثقافیة الذي 

اتباع :أولا الوصول بالمنتوج الثقافي لكل أفراد المجتمع وثانیا:ى مبدئین أساسیین ھمایرتكز عل

رغباتھم وحاجاتھم بالمنتوجات الثقافیة، ھذه المنتوجات تخضع حسب كل من أدورنو وھوركیمو 

)Adorno et Horkheimer( إلى آلیات التصنیع التجاري أي أن الإنتاج الثقافي لوسائل

یتم وفق نفس المخطط التنظیمي الذي یخضع )إلخ ...برامج تلفزیونیة، سنمائیة، إذاعیة(م الإعلا

قیمتھ الفنیة إلى قیمة استعمالیة تبادلیة تقوم بالقضاء  لھ أي منتوج صناعي، مما یؤدي إلى تحویل 
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Produits(على البصمات الأصلیة للمنتوجات الفنیة وتحولھا في سلع استھلاكیة أو مواد ثقافیة منمطة 

culturels standartisés).(41(

.H(إلى جانب اسھامات كل من أدورنو وھوركیمر، قدم من جھتھ ماركیوز  Marcuse(

"أطروحة في تفسیر أبعاد الثقافة )42(والمجتمع ذو البعد الواحد "الإنسان ذو البعد الواحد:

بواقعھا الاجتماعي، مما یجعلھا الجماھیریة التي تساھم في خلق وعي مزیف لدى الطبقة التحتیة

La(تعیش في ظل فكرة العالم الأفضل  société unidimentionnelle( التي اعتبرتھا ماركیوز فكرة

.طوباویة

:الوظیفة المزدوجة للثقافة الجماھیریة**

Paul(في إطار الأبعاد المتناقضة للثقافة الجماھیریة، قدم الباحث بول عطا الله  Attallah(

مثلة عدیدة عن توظیفات الثقافة الجماھیریة للعقل الأداتي وانعكاساتھ الاجتماعیة مستشھدا بما أحدثھ أ

(Dallas(المسلسل الأمریكي دلاس  Le(الذي جعل الأسطورة )43) Mythe( تحل محل التطور

Le(التاریخي  développement Historique(یة ، وذلك بتحول أبطال ھذا المسلسل إلى قیم عالم)Des

Valeurs Universelles( لیس لھا أدنى علاقة بالوسط، أو البیئة الثقافیة بإبرازھا الخصائص وسمات

إنسانیة تخرجھا من كل سیاق، مما یفقد المسلسل بعده التاریخي، بتحول كل من التمثیل والشكل 

لم كما حلت المشاكل الدرامي إلى قیم في حد ذاتھا من أجل خدمة عملیة ربط المشاھد واستھلاكھ للف

le(الشخصیة محل المشاكل الاجتماعیة وعوضت النرجسیة  Narcissisme( السیاق الاجتماعي كونھا

أصبحت عبارة قیمة اجتماعیة مثالیة یحاول الأفراد الوصول إلیھا بتقلید أبطال المسلسلات بمراعاة 

یر اجتماعیة غیر دیمقراطیة، مظاھرھم الخارجیة واتباع الموضة، حینھا یصبح الفرد خاضعا لمعای

.ناتجة عن منظومة صناعیة، تحل الجسم محل العقل

edgar(كما أكد من جھتھ المفكر الفرنسي ادغار موران  Morin( الذي رأي بأن الثقافة

الأول عندما یحل الممثل، محل الأفراد، یؤنسھم ویسلیھم، والبعد :الجماھیریة تحمل بعدین متعاكسین

ما یدعوھم إلى الاقتداء بھ باعتباره مثالھم في البحث عن السعادة، وعندما یعجز ھؤلاء الثاني ھو عند

الأفراد في إشباع ھذه الرغبات واقعیا یحدث التصادم بین الواقع والخیال، وبھذا فالثقافة الجماھیریة 

فس تضعفھا في ن:تغدي حیاة الأفراد، والثانیة:حسب موران تؤدي وظیفین متعاكسین، الأولى

)44.(الوقت

.P(بونتوازو .فیما رأى بیار أ A. Pontoizeau( بأن التطور الثقافي مرھون بالتطور

أثر ھذا علیھا سلبا إذ أنھا تحطمت في سیاق خلق  الاقتصادي للرأسمالیة منذ بدایاتھ، وقد أثر ھذا 

Un(جماھیریة  loisir de masse( على المواد تتغدى والتي أصبحت تمثل رغبة ...الرغبات
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(الثقافیة العالمیة .45(

ویبقى أن المدرسة النقدیة وإن كانت قد غالت كثیرا في نظرتھا التشاؤمیة لتفسیر الإشكال 

La(التنظیمیة للمجتمع وبالغت في انتقاد العقل الأداتي  raison instrumentale( إلا أنھا قدمت رؤیة ،

میة التي تسعى في جوھرھا إلى تحقیق النمطیة وتوسیع صالحة لتفسیر ظھور بعض القیم الثقافیة العال

دائرة الإمتثال لھا، حتى وإن كان ذلك على حساب ثقافات أخرى أصبحت بدورھا تعاني بشكل أو 

.بآخر الاغتراب الثقافي الذي شكل محور اھتمام تقریر اللجنة الدولیة لدراسة مشكلات الاتصال

:تقریر ماكبراید-2-2-4

Sean(تقریر ماكبراید أكدت توصیات Macbride( على ضرورة الحد من الاغتراب الثقافي

في الناتج عن التدفق غیر المتكافئ للإعلام بین الدول الشمالیة والجنوبیة، حیث وصف في الكلمة 

الافتتاحیة لتقریر اللجنة لدراسة مشكلات الاتصال، النظام الدولي الجدید للإعلام والاتصال بأنھ 

ثر منھ مجموعة محددة من الشروط والممارسات وستكون تفاصیل ھذه العملیة في تغییر عملیة أك"

مستمر بینما ستظل غایتھا ثابتة مزیدا من العدل والإنصاف والمعاملة بالمثل في تبادل المعلومات، 

وقدرا أقل من التبعیة في تدفق الاتصال والإعلام، وقدرا أقل من الرسائل الإعلامیة المتدفقة من

أعلى إلى أسفل ومزیدا من الاعتماد على النفس، ومن دعم الذاتیة الثقافیة، ومزیدا من المكاسب 

(للبشریة جمعاء ."46(

أما عن علاقة الاتصال بالثقافة، اعتبر بأن الاتصال ھو الناقل الأساسي للثقافة، أي أن 

ھا، وبالتالي نشر وتعزیز أنماط الاتصال عبارة عن أداة ثقافیة تساعد في دعم المواقف والتأثیرات فی

معینة من السلوكات إلا أن التطور السریع للتكنولوجیا ونمو البنى المصنعة من شأنھ أن یخلف 

ومن بین .مشاكلا وأخطارا عدیدة بشأن مستقبل الثقافة الذي سیتغیر لا محالة من ناحیة طبیعتھ وقیمھ

قافیة التي تتخذ شكل الاعتماد على نماذج أبرز ھذه الأخطار حسب ماكبراید ھو خطرالسیطرة الث

مستوردة تعكس نماذج ثقافیة وقیم غربیة تؤثر مباشرة في الذاتیة الثقافیة القومیة، لذا فقد 

نادى بضرورة التصدي لتأثیرتھا المحتملة، وذلك بإقامة نظام متكافئ لتبادل المواد الإعلامیة 

.المتبادلوالاتصالیة یكون نائما علىأساس الاحترام

ضرورة دعم الذاتیة :التي صاغتھا اللجنة الدولیة ومن بین أھم ما جاء في التوصیات 

:التي نصت على29-30 -28:وذلك في توصیات أرقام)47(الثقافیة،
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وضع سیاسات ثقافیة قومیة تؤكد على الذاتیة الثقافیة والقدرة الإبداعیة مع إشراك وسائل -

.الإعلام في ھذه المھام

بغي أن تضمن سیاسات الاتصال والسیاسات الثقافیة للفنانین، المبدعین ولشتى الفئات ین-

.مالشعبیة إمكانیة إسماع أصواتھم عبر وسائل الإعلا

وضع خطوط توجیھیة بشأن محتویات الإعلان وما تشجعھ من قیم ومواقف بما یتفق -

التوجیھیة مع سیاسات القومیة ومع والمعاییر والممارسات القومیة، وینبغي أن تتلائم ھذه الخطوط 

.الجھود الراسیة إلى صوت الذاتیة الثقافیة

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن النظام الدولي الجدید للإعلام والاتصال قد تعرّض للعدید من 

:الانتقادات نوجزھا فیما یلي

الدول النامیة أن جاءت صیغتھ القانونیة في شكل قرار بینما كان مطلب :من ناحیة الشكل-1

.یكون في شكل میثاق دولي أو إعلان عالمي، حتى یتمتع بالصفة القانونیة الإلزامیة في التطبیق

أغفل عدة محاور رئیسیة، لم یتضمنھا النص النھائي للمشروع الذي :من ناحیة المضمون-2

جاھل الإشارة إلى كما تم ت...تمت المصادقة علیھ مثل الدیمقراطیة الإعلامیة وإقرار حق الاتصال

مبدأ التوزیع العادل للطاقات الدولیة المشتركة والثروات الطبیعیة مثل المدار الثابت للأقمار 

.الصناعیة

ویذكر مصطفى المحمودي أن المواقف الدولیة من مشروع النظام الدولي الجدید للإعلام 

ھات نظر مختلفة بالنسبة كما حصرھا في ثلاث وج)48(والاتصال قد تباینت من دولة إلى أخرى، 

:للدول النامیة

ھناك من یرى بأن ھذا النظام الجدید للإعلام والاتصال یلعب دورا إیجابیا في حمایة -1

الاستقلال والھویة الثقافیة، بینما یرى آخرون ضرورة التحریر الكامل للإعلام لإقامة ھذا النظام، 

الاتجاه الثالث في تقدیره لھذا المشروع إلى وتحقیق الملكیة الجماعیة لوسائل الإعلام، فیما ذھب

.المنداة أولا وقبل كل شيء بتغییر أنظمة الحكم في الدول النامیة

أما في الدول المتقدمة فقد انعكست المواقف من خلال تیارین، الأول تمثلھ الشركات -2

المواد الإعلامیة بحیث الاحتكاریة الكبرى المتعددة الجنسیات والعاملة في قطاع الصناعات، وإنتاج 

یرى التیار الذي یقف وراءھا بأنھ لیس من حق الدول النامیة المطالبة بمثل ھذا النظام كونھا لیست 

اللازمة للمطالبة بھ، فیما ألحّ التیار الثاني الذي  أھلالھ، إذ أنھا لا تملك الإمكانیات والكفاءات 

.ثالث على شرعیة مطلب البلدان النامیةالعالم ال یمثلھ المفكرون المتعاطفون مع انشغالات 
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وبالرغم من ھذه الانتقادات والمواقف المتعددة، إلا أن تقریر اللجنة الدولیة لدراسة مشكلات 

الاتصال، شكل أول وثیقة رسمیة تصدر عن المجتمع الدولي، طرحت مسألة عدم التوازن بین 

ت والمنتوجات الثقافیة بصفة جلیة الشمال والجنوب، فما یتعلق بالتدفق الإعلامي والتجھیزا

وواضحة، وتكمن أھمیة ھذا التقریر على صعید آخر في تأزم الوضع بعد استقالة الولایات المتحدة 

، متبوعة بسنغفورة، وبریطانیا 1985الأمریكیة من منظمة الیونسكو المشرفة على ھذا التقریر سنة 

كومیة فیما یتعلق بمسألة الاتصال، وخیر مثال مما أدى إلى التفطن الاستراتیجي للمنظمات غیر الح

، بتصدیھا لحملة 1976و1974على ذلك ما قامت بھ شبكة من ھذه المنظمات غیر الحكومیة بین 

التي سعت إلى الترویج لمنتوجاتھا على حساب حلیب الأم )Nestlé(إشھاریة لشركة متعددة الجنسیات 

(الطبیعي في بلدان العالم الثالث .49(

:الخصوصیة الثقافیة-2-2-5

شكلت أوروبا، وعلى رأسھا فرنسا، الوطن الثاني بعد تقریر شون ماكبراید لتبلور المسألة 

المنتوجات الثقافیة العاكسة للنمط القیمي الأمریكي، )L’internationalisation(المتعلقة بأخطار تدویل 

یة الأمریكیة التي تحكمھا الشركات المتعددة وتأثیره على الثقافات الأوروبیة من خلال الصناعة الثقاف

جاء ذلك من خلال تأكید الوساطة الفرنسیة المختصة، أثناء عرضھا أمام المجلس .الجنسیات

الأوروبي في نھایة السبعینیات، على مفھوم الصناعة الثقافیة، إذ رأت فیھ السبب المباشر للمضاربة 

La(اسات السلطات العمومیة من أجل دمقرطة  غیر المتكافئة بین الأھداف التي سطرتھا سی

Democratisation( الملكیة الفكریة من جھة، وتصاعد شكل آخر من الدمقرطة، تفرضھ قوى السوق

(عن طریق المنتوجات الثقافیة الجماھیریة من جھة أخرى وكل ما یترتب عن ذلك من أخطار )50.

لال تعمل الصور والرسائل الثقافیة الأمریكیة التھمیش الذي تتعرض لھ الثقافات الأوروبیة من خ

.الرامیة إلى توحیدھا، وھدم بھذا مقومات ھویتھا

Jack(الطرح نفسھ أكّد علیھ فیما بعد الوزیر الفرنسي جاك لانغ  Lang( في بدایة الثمانینیات

L’impérialisme(باستعمالھ لعبارة الامبریالیة الثقافیة  Culturelle(ھ إلى تغلغل قیم الثقافة ، مشیرا ب

)أي الثقافة الأمریكیة(الأمریكیة، وتراجع الثقافة الفرنسیة أمامھا وذلك باعتمادھا على ھذه الأخیرة 

.في إنتاج المعارف والقیم التي تحتاجھا

L’exception(إن جملة ھذه الأفكار ساعدت في تزاید الاھتمام بمفھوم الخصوصیة الثقافیة 

في العقدین الأخیرین، فمؤدي ھذا المفھوم ھو أن  culturelle(واسعا من التداول قدراي لاقىالذ

ولكنھا ضعیفة نسبیا بالمقاییس المعاصرة، لا  الثقافات قد تكون غنیة ومرضیة في ذاتھا، 
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تستطیع استیعاب مضامین وسائل الإعلام الرّخیصة المنتجة خارجیا ولیس بوسعھا أیضا إنتاج مواد 

(ل تلك المحتویات في قوة تأثیرھا على جمھور المستمعین، المشاھدین والقراءخاصة بھا تعاد .51(

ھذا ما أدى بالدول الأوروبیة في إطار مواجھتھا لمخاطر ھذه السیطرة إلى صیاغة نصوص 

قانونیة، مفادھا التقلیص من نسبة بث البرامج الأمریكیة، وتخصیص مقابل ذلك أكبر حصة من البث 

البعد العلمي لھذه المسألة 1993لسنة ) Gatt(وقد أعطت مناقشات الجات .وروبیةللمنتوجات الأ

الثقافیة، على إثر تجسد الصراع بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمجموعة الأوروبیة على الواقع، 

لجملة قواعد -"الخصوصیة الثقافیة"من خلال المعارضة الفرنسیة المتبنیة لشعار -وبصفة مباشرة 

البصریة المقترحة من قبل الولایات المتحدة -التبادل التجاري الحرّ في مجال المنتوجات السمعیة

الأمریكیة، وقد تشكلت ھذه المعارضة على أساس التقالید الفرنسیة القدیمة المعمول بھا لحمایة 

لأوروبي السنما، بالإضافة إلى تخوف السلطات الفرنسیة من تراجع مكانة ثقافتھا على المستوى ا

والعالمي، كما استندت ھذه المعارضة من جھة أخرى على خلفیة تاریخیة وتتمثل في الاتفاق المبرم 

بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا من أجل تحریر التجارة بین البلدین، إذ نص أحد بنود 

(الاستثناء الثقافي"الاتفاق على احترام  "L’exemption Culturelle(اضي بحمایة الھویة الثقافیة الق

)من منتوجات سنمائیة، تلفزیونیة، المنشورات(الكندیة  (في إطار ھذا التبادل التجاري الحر... .52(

، إلا أن الانتصار الفرنسي لم 1993وبالرغم من الاعتراف بمبدأ الخصوصیة الثقافیة سنة 

الجات، وأمام الثورة التقنیة الرقمیة التي التي خلفت)OMC(یدم طویلا أمام المنظمة العالمیة للتجارة 

.ضاعفت من إمكانیات إعادة بث الأقمار الصناعیة عبر مختلف المناطق

على صعید آخر ساھمت أطروحة الخصوصیة الثقافیة في انتشار الوعي بالمسألة الثقافیة، 

على باقي الثقافات التي كانت وراء إدراك الأخطار المترتبة عن سیطرة النموذج الثقافي الأمریكي

-العالمیة، وذلك باحتلال الولایات المتحدة الأمریكیة الصّدارة، من ناحیة إنتاج المواد السمعیة

البصریة وتسویقھا، ومن بین ھذه الاھتمامات الطرح الذي أتت بھ المدرسة النیوماركسیة التي نددت 

صادیة والناجمة عن سریان قیم وأنماط الاستھلاك بالتبعیة الثقافیة، باعتبارھا أحد أبعاد التبعیة الاقت

فیما .الغربي الأمریكي خاصة على سلوك العالم الثالث، مما أدى حسبھا إلى عرقلة أي عملیة تنمویة

.تبنت دول أخرى مصطلح الغزو الثقافي للدلالة على معارضھا الصریحة للثقافة الغربیة جملة

الأساسي للتاریخ حسب الجابري الذي وظّف في ھذا لتصبح بذلك المسألة الثقافیة المحرك 

، "التبعیة"مفضلا إیاه على الألفاظ الأخرى مثل  "الاختراق الثقافي"الصدد مصطلحا آخرا ھو 

(التالیة :53( وذلك للاعتبارات "الغزو"، "الإمبریالیة"
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تعبّر بھذا عن إن عبارة التبعیة الثقافیة تشیر إلى علاقة تنطلق من التابع إلى المتبوع فھي -

.نقص في التابع كالنقص في التطور الثقافي العام

تشیر عبارة الإمبریالیة الثقافیة إلى علاقة تنطلق من المتبوع إلى التابع وبالتالي فھي تعبّر -

.عن قوة وھیمنة یمارسھا الطرف الأول على الطرف الثاني

-اب السلفي والثوري العربيالتي راج استعمالھا في كل من الخط-بینما تحمل كلمة الغزو -

.معینة، فضلا عن دلالتھا اللغویة التي غالبا ما ترافقھا شحنة انفعالیة ةبطانة إیدیولوجی

وإضافة إلى عجز ھذه المصطلحات على تفسیر الوضع الرّاھن حسب الجابري فإن ھناك 

ا فیھ أوروبا ، بممھي تعرض العال:حقائق أخرى تفرض مصطلح الاختراق الثقافي بقوة، الأولى

ھي أن العالم غیر الأوروبي، وفي مقدمتھ الوطن العربي :نفسھا لاختراق ثقافي أمریكي، والثانیة

أما الحقیقة الثالثة فھي التنافس على ).إنجلیزي، أمریكي، فرنسي(معرض لاختراق ثقافي مضاعف 

(یةالعالم الثالث ثقافیا من طرف أمریكا من جھة وأوروبا من جھة ثانقاخترا .54(

بناءا على ما تقدم فإن الاختراق الثقافي یستھدف حسب الجابري السیطرة على الإدراك، 

البصریة، وما ینتج -اختطافھ وتوجیھھ، أما عن وسیلة السیطرة على الإدراك، فھي الصورة السمعیة

تسطیح للوعي وجعلھ یرتبط بما یجري على السطح من الصور ومشاھد ذات طابع "عن ذلك من 

إعلامي إشھاري، مما یؤدي إلى إخضاع النفوس، أي تعطیل فاعلیة العقل، وتكییف المنطق، والقیم 

وتوجیھ الخیال وتنمیط الذوق، وقولبة السلوك، والھدف ھو تكریس نوع معین من الاستھلاك لنوع 

أنھ نمط الحیاة الأمریكي، لكن فقط في الجانب ...معین من المعارف الإشھاریة والسلع

(الاستھلاكي منھ الذي یعمم تعمیما على العالم كلھ، والوطن العربي في المقدمة ."55(

إن الانشغالات التي أبداھا الجابري فیما یخص نتائج ما أسماه بالاختراق الثقافي، ھي ذاتھا 

التخوفات التي عكستھا أطروحة الخصوصیة الثقافیة وما شابھھا، فكلھا نددت بخطورة التنمیط 

L'uniformisation(افي الثق Culturelle(البصریة المنتجة حسب -الناجمة عن استھلاك المواد السمعیة

.المقاییس الصناعیة الناشرة للنمط الأمریكي

(الأمركة-2-2-6 :L’americanisation(

Michael(ظھرت عبارة الأمركة حسب میشال بالمر  Palmer( المختص في تاریخ وسائل ،

وراء الأطلسي والنموذج الأوروبي وتسجیل بدایة  ول لقاء بین النموذج المھني ما الإعلام بعد أ

على أثر المقارنة التي أجرتھا الصحافة الباریسیة  التفاعل بینھما، كما تم استخدام ھذه العبارة 
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بین النموذج الأوروبي والأمریكي، في مجال الترفیھ، بعدما أبدت اھتمامھا الواسع بفرقة أمریكیة 

La(تسلیة لل troupe de Buffalo Bill.( 1889فرنسا سنة بأثناء المعرض العالمي الذي أقیم) .56(

تبلورت فیما بعد ھذه العبارة في شكل تخوف من الصناعة الثقافیة الأمریكیة التي بدأت تھدد 

ثلما، ضحّ في الأوروبیة وتقالید ثقافتھا، حیث ثارت ضد خطورة ھذه الھیمنة الثقافیة م"العالمیة"قیم 

Frank(ھذا الصدد فرانك والدو  Waldo( 1920الذي رأى بأن استخدام الأوروبیین لھذا اللفظ، بعد ،

كان موجّھا للدلالة على المؤشرات المتعلقة بشریعة الغاب الأمریكیة المتمیزة على وجھ الخصوص 

إلخ والتي ...ة، والمادیةبحب السیطرة، والإرادة الشخصیة، والتصنیع، والاحتكارات، ودین الملكی

تمثل في مجملھا الخطر المحدق من الخارج بالعقل الأوروبي، فالأمركة حسب ھؤلاء لا تتعدى 

كونھا المرض القادم من أمریكا، ولھذا السبب یتھم فرانك والدو الأوروبیین بمحاولة التھرب من 

وروبیة، والتي وجدت في الأمركة القیام بتحلیل الأسباب الحقیقیة للأزمة التي أصابت الحضارة الأ

)57.(الحجة المناسبة لتفسیر ھذه الأزمة

إن أزمة العقل الأوروبي التي شكلت الھاجس الأساسي في أوساط المفكرین، ساعدت في 

Paul(اتساع دائرة النقاش حول الأمركة، إذ اقترح بول فالیري  Valéry ( في كتابھ حریة 1939سنة ،

La(العقل    liberté de l’ésprit( لمواجھة ھذه المعضلة وتشكیل ما أسماه برأس المال من المواد

)من كتب ولوحات(الثقافیة  مثل قطعة من الذّھب، أو (باعتبار أن ھذه المواد تشكل ثروة مدّخرة ...

فیجب تفعیلھا كي تصبح عبارة عن رأسمال ثقافي )من الأرض الصالحة للزراعة

ستعملھا بطریقة واعیة، خاصة وأن أزمة ھذا الرأسمال تعود حسب بول وإیجاد من یھتم بھا وی

من یرى ویقرأ ویعید القراءة في ھذا )یستمع ویعید الاستماع(لغیاب من یسمع "فالیري أساسا 

(الموروث الثقافي ."58(

وإن كانت بدایة الحدیث عن مخاطر الأمركة مقتصرة على القارة الأوروبیة، فإنھا اتسعت 

مناطق عدة في فترة ما بعد الحرب العالمیة خاصة مع ارتفاع وتیرة التصنیع، حیث أصبحت لتشمل

عبارة الأمركة تشیر إلى تلك الثقافة التي لھا القدرة على الوجود في أي مكان ھنا وھناك، تحكمھا 

، فإن وتحركھا القوة الأمریكیة، وأیا كانت التضمینات التي حظیت بھا ھذه العبارة، رفضا أو قبولا

تعییناتھا على الصعید المعرفي عكست رؤیة موحدة فیما یتعلق بمخاطرھا، مثلما زادت تطورات 

)مثل إدارة الأعمال، التسویق(الوضع الاقتصادي بإدخال مفاھیم جدیدة  من تجسید الأمركة في ...

.المؤسسات الاقتصادیة العالمیة بعدھا الاقتصادي على مستوى بعض 

الرؤیة النقدیة الرافضة للأمركة وبین أطروحة  د آخر التداخل بین كما سجل على صعی
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la(الثقافة الجماھیریة الناتجة عن مجتمع الوفرة  société de l’abondance( وبین الرأي الرافض لكل ،

لتتوحد بذلك الرؤى والمواقف من الأمركة، وحتى ....ما یمدّ بالصلة لثقافة المجتمع الاستعراضي

لتسمیات في ذلك فإنھا قد نددت كلھا بعواقب تصدیر النمط الثقافي الأمریكي نحو البلدان وإن اختلفت ا

.الأخرى، مھما كانت الوسائط المستعملة في ذلك

أما عن فعالیة ھذه المواقف، فإنھا لم تثمر بنتائج كفیلة بتقدیم البدیل اللازم لمواجھة ھذا 

ون محاولة تجاوزه بطریقة عملیة وعقلانیة، من شأنھا الواقع، بل انحصر معظمھا في معاینة الواقع د

.التصدي لرھانات وتحدیات العصر

المسألة الثقافیة الراھنة:

في ظل التحولات الاقتصادیة والتكنولوجیة الرّاھنة، أصبح الحدیث عن المسألة الثقافیة في بعدھا 

وسیاسیا  اتفوقھ إیدیولوجیالعالمي یقترن بمخاطر تعمیم النموذج الأمریكي ثقافیا، كتتویج ل

:إلخ، لاسیما وأن ھناك مجموعة من العوامل تساعد على ذلك، یمكن إیجازھا فیما یلي...واقتصادیا

كونھ نموذج ذو تركیبة غنیة من المعاییر الثقافیة یعكس مزیجا من السلوكات والقیم التي -

سمح لھا بالازدھار، على حلتّ بالقارة من مختلف أنحاء العالم، وانصھرت في وسط اجتماعي 

.غرار الأنماط الثقافیة الأخرى ذات الطابع التقلیدي الجامد

كونھ النموذج الثقافي الأكثر قدرة على الاتصال بالثقافات الأخرى، لمالھ من تجھیزات مادیة -

.ومحتویات إعلامیة وثقافیة أي احتلالھ الصدارة في ھذا المجال

المعرفیة مسألة ثقافیة لدى بلدان العالم، تتعدى خطورتھا أو حدتھا ولدّ ھذا الوضع من الناحیة

مشكلة تفوق النمط الأمریكي، إلى ما ھو أبعد وذلك ببروز نوعا جدیدا من الثقافة، تعمل شركات 

.الاتصال الكبرى على ترسیخھ لدى كافة الشعوب خدمة لمصالحھا الثقافیة الاستھلاكیة

تصادي بحث، كنتیجة لتوظیف الشركات المتعددة الجنسیات یأتي ھذا المسعى في سیاق اق

للحقل الثقافي، واستثمارھا فیھ بغرض تسویق منتوجاتھا المختلفة، وذلك بتكدیس الرموز في ظل 

البصریة، وفي ھذا الصدد أكّد مختص من -المرجعیات الثقافیة المعروفة عالمیا عبر الوسائل السمعیة

، بأن صورة الرجل الأمریكي القوي البنیة مكّنت العلامة 1986شركات التسویق العالمیة سنة 

(الانتشار عالمیا ھذا ما یعبّر عنھ في فلسفة )59. من )Marlboro(التجاریة للسجائر مارل بورو 
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الأسواق العابرة للحدود بالالتقاء الثقافي للمستھلكین، أي أن الثقافات المختلفة متساویة من ناحیة 

.عملیة الاستھلاك

یعتبر ھذا الوضع حسب المدرسة النیوماركسیة المرآة العاكسة للاستعمار الذاتي الناتج عن 

الاستلاب الثقافي الذي تمارسھ الشركات المتعددة الجنسیات باعتباره نتیجة حتمیة للإمبریالیة التي 

ستیطان السیاسي الأمریكیة، بعد ما تراجع الا ةانتھت إلى إستیطان أنظمة القیم المشبّعة بالإیدیولوجی

(وذلك بتشجیع عملیة التكیف مع طریقة الاستھلاك الرأسمالي بینما أطلق أرمون ماتلار على )60.

Le(الجاھز  يھذه العملیة تسمیة النموذج الإیدیولوج pet-à- porter idéologique( مشیرا بھا إلى حریة

جدید، والتي لا تتجزأ في جوھرھا عن أحد ، باعتبارھا أحد مقومات التنظیم العالمي الةالتعبیر التجاری

The(مبادئ الدبلوماسیة الأمریكیة لما بعد الحرب الباردة، والمتمثل في التبادل الإعلامي الحر   

Free flow of informations) .(61(

تھدف إلى إرساء قواعد معاملات تشجیع حریة تبادل :كما أن العولمة حسب الباحث نفسھ

افیة في إطار تحریر حركة الاقتصاد، مما صعّد من حدة خطاب الھویة غیر أن العالم المنتوجات الثق

ردّا على ھذه الإیدیولوجیة التجاریة التي تمكنت من فرض فلسفتھا نظرا لمحتواھا البسیط ذي الأبعاد 

رضھا المعقدة الدّاعي إلى ممارسة الفرد لحریتھ في اختیار ما یرید، فالرقابة الوحیدة التي یمكن ف

(على أي منتوج تكمن في نجاحھ في فرض نفسھ على مستوى الأسواق .62(

على أساس ما تقدم فإن العولمة بما تحملھ من انعكاسات، أصبحت تشكل حالیا صلب المسألة 

الثقافیة الرّاھنة، لاسیما بعد اقتران الحقل الثقافي بالاقتصاد وإضفاء صبغة التصنیع على المحتویات 

ة، وفقا لما یخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسیات، مثلما أكّد علیھ الباحث سمیر أمین الذي الثقافی

اعتبر أن ھذه النزعة الثقافویة تخدم أھداف الخطاب الاستعماري الذي یجھل التناقضات التي یمكن 

أن تقبل إذ تصبح الشعوب غیر الغربیة أمام خیار ثنائي الأطراف، إما ...ملاحظتھا في كل مكان

بمعنى أن ...القیم الغربیة كما ھي في الرأسمالیة القائمة بالفعل، أو أن تنغلق في خصوصیاتھا الثقافیة

خطاب الاستعمار یضمن لنفسھ الانتصار في جمیع الفرضیات، إذ أن انغلاق الشعوب غیر الغربیة 

(على خصوصیاتھا الثابتة، یجعلھا غیر قادرة على مواجھة تحدي العصر .63(

فالتحدي إذن بالنسبة لثقافات العالم یتمثل في مواجھة معطى المدّ الثقافي الأمریكي المدعوم 

.باستراتیجیات التسویق للمؤسسات الاقتصادیة الكبرى، والتفاعل معھ بصورة عقلانیة
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:إفرازات العولمة على الصعید الثقافي-3

:الواقع الرّاھن للنظام الثقافي-3-1

:یشھد النظام الثقافي في العصر الراھن مجموعة من التحولات الجذریة، نوجزھا فیما یلي

:التبادل الحر للقیم-3-1-1

أضفى الانتشار الواسع للشبكات العالمیة للاتصال، بعدا جدیدا على عملیة الاتصال الثقافي 

إلخ، إذ اتسعت دائرة التفاعل ...الذي كان في السابق یتم عن طریق المبادلات التجاریة والحروب

.بین مختلف البنى الثقافیة، لتشمل الأفكار والمعلومات والمنتوجات وحتى القیم على الصعید العالمي

تتجسد في تحریك المعلومات والأفكار والأموال والأشیاء حتى "فالعولمة حسب علي حرب 

والدیمومة، إنھا قفزة حضاریة تتمثل الأشخاص بصورة لا سابق لھا من السھولة والآنیة والشمولیة 

في تعمیم التبادلات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على نحو یجعل العالم واحدا أكثر من أي یوم 

(للتداول أو أفقا للتواصل وعلیھ فالربط بین )64" مضى، من حیث كونھ سوقا للتبادل أو مجالا 

لاتصال قد أثر على البیئة الثقافیة، وذلك بإضفائھ أجزاء العالم عن طریق التكنولوجیات الحدیثة ل
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فما من ثقافة الیوم بما تحملھ من قیم ومعاییر، إلا .البعد التفاعلي على عملیة الاتصال الثقافي

وتتفاعل بھذه الدرجة أو تلك مع غیرھا من ثقافات العالم في ظل ھذا الواقع، لاسیما أمام تراجع 

.ظلت تشكل حاجزا أمام تواصلھا وتفاعلھاالحدود الفزیائیة للدول التي 

یرى عبد الخالق عبد الله بأن الدول في ظل العولمة الثقافیة قد فقدت القدرة على التحكم في تدفق 

كما فقدت السیطرة على التداول الحر ...الأفكار والقیم والقناعات فیما بین المجتمعات والأجیال

(ووسائط وتقنیات جدیدة لم تبرز إلا في التسعینیاتللأخبار والمعلومات الذي یتم عبر وسائل .65(

یأتي التبادل الحر للقیم، على ضوء ما تقدم، كنتیجة للتبادل الإعلامي الحر، وذلك بفعل اتساع 

.استخدام التكنولوجیات الحدیثة للاتصال التي قربت الثقافات، وجعلت قیمھا في تواصل دائم وشامل

وعودا إیجابیة بالنسبة لمستقبل البشریة فإنھ ینطوي على حقائق سلبیة، وإذا كان ھذا الوضع یحمل 

ذات علاقة مباشرة مع ملكیة التكنولوجیات الحدیثة المحتكرة من جانب ثقافي واحد، مما یجعل ھذا 

.التبادل غیر متكافئ

:التبادل غیر المتكافئ-3-1-2

مطلقة من طرف الولایات المتحدة یعرف مجال الاتصالات في العصر الراھن، سیطرة شبھ

الأمریكیة التي تحتكر قطاع الصناعة الإعلامیة والمعلوماتیة، وحتى وسائل تصنیعھا، فبالرغم من 

توفیر التكنولوجیا الحدیثة لفرص عدیدة في انتقاء المضامین الإعلامیة من طرف الجمھور وتسھیلھا 

یة والخیارات المفتوحة لا تعني حسب محمد شومان لعملیة التفاعل مع ھذه المضامین، فإن ھذه التعدد

التدفق الحر للمعلومات وحریة التلقي، فھناك فرق بین الحق في الاتصال والقدرة على ممارسة ھذا 

الحق من النواحي الاقتصادیة والثقافیة، خاصة وأن المعلومات والمضامین والبرامج أصبحت سلعا 

لمعلومات على أرضیة الانقسام الاجتماعي والثقافي من وأن تعددیة وسائل الاتصال وا...تباع

(الممكن أن تعمق ھذا الانقسام لصالح الطبقات والفئات المھیمنة .66(

كما أن الاستخدام المتزاید لوسائل الإعلام من قبل القوى السیاسیة، حسب نبیل علي، یتم 

ستقرار موازین القوى في عالم لإحكام قبضة القوى السیاسیة على سیر الأمور، والمحافظة على ا

(شدید الاضطرابات وزاخر بالصراعات والتناقضات لیبرز بذلك الدور الاستراتیجي الذي )67.

أصبح بلعبھ قطاع الاتصال باعتباره قوة اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة في عالم ما بعد الحرب الباردة، 

.القطاع مما أدى إلى تنامي النزعة الاحتكاریة في ھذا 

الاحتكاریة من منظور تاریخي، إذ أن الاتصال  سّر الباحث نفسھ ھذه النزعة ف  
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تزامن على مدى عصور التاریخ مع قابلیة شدیدة للاحتكار، بدءا من احتكار كھنة الفراعنة لنقوشھم 

، إلى الاحتكار الذي تفشى في أرجاء منظومة الإعلام الرسمي وشبھ )الكتابة الھیروغلیفیة(المقدسة 

:مرئیا كان أم مطبوعا أم مسموعا، مدعما نظرتھ ھذه بمجموعة من الأمثلةالرسمي

 من فیض المعلومات%80أربع وكالات أنباء عالمیة، تحتكر.

 من الصحف البریطانیة%90أربع مجموعات إعلام رئیسیة تتحكم في.

زیوني احتكار عدد قلیل من شركات الإعلام المتعددة الجنسیات للإرسال الجماھیري التلف

.والسنمائي

10% من إجمالي الإنفاق الإعلامي في %80من شركات الإعلان الأمریكیة تسیطر على

.الولایات المتحدة

100 من إجمالي زوار مواقعھا تاركة الخمس %80موقع فقط على الأنترنات تستولي على

.تتنافس علیھ ملایین المواقع الأخرى

لاحتكار الإلكترونیات الاستھلاكیة، شاشات الجیب تلوح في الأفق بوادر صراع عالمي

(الصغیرة، ھاتف نقال، الكتب الإلكترونیة ...68(

:أما عن أسباب الاحتكار فقد أرجعھا نبیل على الأسالیب التالیة

 ضعف الارتباط العضوي بین محتوى المعلومات والوسیط الذي یتم تبادلھا من خلالھ أي سھولة

.من وسیط إعلامي إلى آخر مثلا من الإداعة أو الصحافة إلى الأنترناتنقل المواد الإعلامیة

 سھولة السیطرة على الكم الھائل من الرسائل الإعلامیة وذلك بفضل وسائل التحكم والرقابة

.المتوافرة لشبكات الاتصال

عامل اقتصاد الحجم الذي یعمل لمصلحة الكیانات الإعلامیة الضخمة مثلا محطات التلفزیون

(العملاقة وحدھا قادرة على شراء حقوق نقل الأحداث المھمة كالألعاب الأولمبیة وغیرھا .69(

تجدر الإشارة من جھة أخرى إلى أن السیطرة الإقلیمیة على إنتاج المضامین الإعلامیة، أدت 

ع إلى تقلیص فرص تنوع ھذه المضامین، ویرجع ذلك إلى الروح التجاریة التي تمیزھا من جھة وطاب

إلخ الذي یغلب علیھا من جھة أخرى، فما یشاھده الناس وما یقرؤونھ أو ما ...الترفیھ، والاستعراض

وما یتصورون أنھم یفعلونھ، كل ذلك أصبح حسب ...یستمعون إلیھ، وما یرتدونھ، وما یأكلونھ

ع معاییره ھربرت شیللر، عبارة عن وظائف یمارسھا جھاز إعلامي یقرر الأذواق والقیم التي تتفق م

وبھذا بضاف التبادل غیر المتكافئ للقیم )70( .الخاصة، التي تفرضھا مقتضیات السوق
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والمعاییر الثقافیة، إلى دائرة التبادل غیر العادل في المجال الاقتصادي، كما یكرّس التفاوت التقلیدي 

.حدةفي ملكیة وسائل الإعلام والاتصال ومضامینھا المحتكرة من طرف الولایات المت

:الھیمنة الأمریكیة-3-1-3

تعززت السیطرة الأمریكیة خلال العقدین الأخیرین لقطاع الإعلام والاتصال، باحتكارھا 

أكبر شركة نشر في الولایات (التكنولوجیات الحدیثة للاتصال، فباستثناء شركة برتلسمان الألمانیة 

حة الدولیة ھي شركات ألمانیة مثل شركة ، فإن معظم الشركات العملاقة الفاعلة على السا)المتحدة

.دیزني تایم وارنر وغیرھا

قدم محمد شومان جملة من التفسیرات لتفوق صناعة الإعلام والترفیھ الأمریكیة على 

مثیلاتھا في باقي الدول المتقدمة خاصة من ناحیة إنتاجھا والترویج لھا بحیث تتجاوز ھذه التفسیرات 

:د الثقافیة، نحاول إیجازھا فیما یليقیود الملكیة والقیو

مفاده أن المجتمع الأمریكي في أصلھ مجتمع ھجین، قائم على تنوع :التفسیر الثقافي

وتعدد ثقافي فرید، مكّن من إنتاج برامج ومضامین تعكس ھذا الوضع وتستجیب لھ أي أنھا ثقافة 

.معلومة بالأصل

جم السوق من زاویة اتساع السوق یعتمد ھذا القانون على ح:التفسیر الاقتصادي

الأمریكي المحلي وقدرتھ على استھلاك المنتوجات الإعلامیة والترفیھیة الأمریكیة، وتغطیة تكلفتھا 

.الضخمة قبل أن تصدر إلى الخارج

یربط بین قوة الولایات المتحدة الأمریكیة وانفرادھا بقیادة العالم بعد :التفسیر السیاسي

وفیاتي، وبین قوة صناعات الإعلام والترفیھ الأمریكي، على أساس أن ھذه الأخیرة انھیار الاتحاد الس

تعتبر من وسائل السیاسة الخارجیة الأمریكیة، كما أن الإعلام یدعم قوة الولایات المتحدة ونفوذھا 

.السیاسي والمعنوي على الصعید العالمي

الولایات المتحدة على تعمل الصناعات الترفیھیة في:التفسیر الرأسمالي الرمزي

)71.(استقطاب أكثر العناصر البشریة كفاءة وموھبة وبالتالي تطویر ما تقدمھ من منتوجات

یرى نبیل على أنھ بقیام إعلام عصر المعلومات كقوة ناتجة عن عملیة التكامل الرأسي بین 

ذلك ھو اتساع الھوة الشركات الكبرى في ھذا القطاع التي یحكمھا معیار الربح والخسارة، فإن مآل

سیؤدي إلى إفراز وضع مأساوي یضاف إلى رصید  بین من یملك المعلومة وبین من یفتقدھا مما 

وأیا كانت تسمیة إمبریالیة إعلامیة أم ثقافیة، فإنھ یظل نوعا من القدر .البؤس لسكان ھذا الكوكب
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الإعلامیة، فلا یجد أمامھ الإعلامي یفرضھ المركز على أطرافھ، یسلب الصغیر حق إنتاج رسالتھ 

بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجھا سوى استیرادھا، أو أن یسود نظامھ الاتصالي الإعلان على حساب 

(الإعلام أو أن یتبع فلسفة عمل وتوجیھ الشركات المتعددة الجنسیات .72(

ط یتضح من خلال ما تقدم انعدام الخیارات أمام الھیمنة الأمریكیة، التي عرفت كیف تبس

نفوذھا اقتصادیا وإعلامیا في حقل الاتصالات إلى جانب احتكارھا للتكنولوجیات الحدیثة للاتصالات 

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الھیمنة إن كانت في شقھا .وھیمنتھا على التدفقات الإعلامیة والثقافیة

سبیة ویرجع ذلك إلى المادي المتعلق بالوسائل والرسائل سیطرة شبھ مطلقة، فھي في شقھا المعنوي ن

ارتباطھا من جھة بمدى انتشار التكنولوجیات الحدیثة عالمیا وبمدى تفتح البنى 

.الثقافیة لمجتمعات العالم، وقابلتھا لاكتساب عناصر وقیم ثقافیة جدیدة من جھة أخرى

:تعزیز التصنیع الثقافي-3-1-4

یزال یمیز الإنتاج الأمریكي في ھذا إن تعزیز التصنیع الثقافي والإعلامي الذي ظل ولا 

المجال قد تضاعف في ظل التطور التكنولوجي، خاصة مع توسیع مجال النشاط الرأسمالي المشجع 

.لمثل ھذه العملیات سعیا وراء الربح الأوفر

من بین النتائج المترتبة عن ھذا الواقع ھو تعزیز ثقافة الاستھلاك عبر العالم، إذ تقضي فلسفة 

شركات الاقتصادیة الكبرى، بتسویق منتوجاتھا أیا كانت، وذلك باستغلال الحقل الثقافي عمل ال

وتؤدي ھذه العملیة بدورھا إلى .لتمریر رسائلھا، من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الاستھلاك

ظھور مجتمعات استھلاكیة وھي حسب الجابري عبارة عن تتویج طبیعي للمجتمع الإنتاجي في كل 

كا ودول أوروبا، أما في دول العالم الثالث والوطن العربي، فإن نمط المجتمع الاستھلاكي من أمری

الذي یفرض بواسطة الاختراق الثقافي فیقمع المجتمع الإنتاجي ویجھض فعالیتھ، فضلا عن إحداثھ 

)73(.لانشطار خطیر، وثنائیة عمیقة المجتمع ككل، وتعویقھ للتنمیة، وتخریبھ للادخار والاستثمار

أما على مستوى الفعل الثقافي، ذاتھ فإن سقوطھ في حلقة التسلیع والتصنیع مثلھ مثل أي 

منتوج ذي قیمة تبادلیة، فمن شأنھ أن یحولھ حسب كل من أرمون ماتلار وجون ماري بیام        

)Pièmme(فیھ، إلى قیمة تجاریة تقضي على قدرتھ النقدیة وتمحي بصمات التجربة الأصیلة الكامنة

وعلیھ فالدور الوجودي للثقافة في أي مجتمع باعتبارھا نظاما ضروریا لإنتاج المعاني )74(

یتراجع بحیث تصبح ھذه الأخیرة مجرد وسیلة  والرموز والقیم المحددة لسلوك أفراده، سوف 

.السلع لتعبئة الجماھیر وحثھم على استھلاك مختلف 
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تضییق الخناق على الإبداع، مقابل تصاعد وتیرة من ناحیة أخرى تؤدي عملیة التصنیع إلى 

الإنتاج المعیاري الذي یخضع المضامین لنمط موحد من التصنیع، یعتمد بالدرجة الأولى على 

الجمالیات الشكلیة والفنیة وحتى التقنیة، كما تضفي السطحیة وضحالة المضمون على الرسالة من 

غفالھا لجوانبھ الھامة والمعقدة، بالإضافة إلى تكریسھا خلال معالجتھا الھامشیة والمفتعلة للواقع وإ

.للترفیھ والتماثل الاجتماعي

:إفرازات النظام الثقافي الراھن-1-1

:العولمة ومسألة الھویة-3-2-1

أثار مفھوم الھویة في ظل التفاعل الثقافي الراھن نقاشا واسعا، نبع من مواقف مختلفة 

وقبل التطرق إلى ھذا النقاش نحاول في بادئ .ثقافات العالم وھویاتھاتطرقت لتأثیرات العولمة على 

.الأمر التعریف بماھیة ھذا المفھوم

Denys(یرى دنیس كوش  Cushe( بأن مفھوم الھویة الثقافیة مرتبط بمفھوم الھویة

حدید الاجتماعیة، إذ أن لكل جماعة ھویتھا المستمدة من تعریفھا الاجتماعي، الذي یسمح لھا بت

كما أنھا إحتواء واستثناء بحیث تشخص الجماعة .موقعھا في إطار التركیبة الاجتماعیة الكلیة

ومن ھذا المنظور تظھر الھویة الثقافیة كنموذج للتصنیف والتفریق بین .وتمیزھا عن باقي الجماعات

(القائم على أساس التنوع الثقافي"ھم"و"نحن" .75(

لھویة ھي تحدید للمقومات التي تبني شخصیة مجتمع ما وتحدد بناءا على ھذا التعریف فا

وقد حدد الجابري بدوره مفھوم الھویة على أنھ كیان یصیر .معالمھ بإقصاء كل ما لا یمد لھ بالصلة

ویتطور، ولیس معطى جاھزا ونھائیا، فالھویة تتطور إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، 

أھلھا ومعاناتھم وانتصاراتھم وتطلعاتھم وأیضا باحتكاكھا سلبا أو إیجابا مع كما تغتني بتجارب 

(الھویات الثقافیة الأخرى التي تدخل معھا في تغایر من نوع ما وعلیھ فإن ھذا المفھوم في )76.

حركیة دائمة في تفاعلھ مع غیره سواءا تعلق الأمر بھویة الفرد داخل الجماعة الواحدة، أو ھویة 

(ات داخل الأمة، أو ھویة الأمة داخل سائر الأممالجماع .77(

إن المسألة التي تطرحھا العولمة، بالنسبة لھذا المفھوم ترتبط بالعلاقة بین ھویات الأمم، أي 

التطورات التكنولوجیة التي جعلت من ھذه الھویات  ھویة الأمة داخل سائر الأمم، لاسیما في ظل 
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مما یشكل خطرا على تنوعھا بسبب حركیتھا، .لم یسبق لھا مثیلتتفاعل بشكل دائم وشامل وبصورة

.وتعرضھا للمد الثقافي الأمریكي المسیطر على إنتاج القیم والرموز الثقافیة ووسائل تصدیرھا

یزعم نقاد العولمة بأن عملیة التفاعل ھذه ستقود إلى تجرید البشر من ھویتھم وإلى عالم 

كاتب الإنجلیزي جورج أورویل الذي صوّر في روایتھ المجتمع نسبة لل) (Orwellian(أورویلي 

الاستبدادي غیر الإنساني الذي ینسحق فیھ الإنسان تحت سطوة الدولة علیل وحید النسق، فیما یذھب 

العض آخر إلى أنھ من مقتضیات العصر التخلي الجزئي عن الرمز الرئیسي للھویة الوطنیة 

(ت فوق القومیة مثل المنظمات الدولیةلصالح الكیانا-أي السیادة– .78(

یرى من جھتھ حیدر إبراھیم بأن العولمة لا تھدد الھویة أو الھویات الثقافیة بالفناء أو 

التذویب، بل تعید تشكیلھا أو حتى تطویرھا لتكییف مع الحاضر فالإنسان الآن یتجھ نحو إمكانیة أن 

(جیال المھاجرینوخیر نموذج على ذلك أ.یعیش بھویات متعددة .79(

وبین ھذا الرأي وذلك فإن مسألة الھویة في ظل العولمة، تبدو أكثر تعقیدا بالنظر إلى بروز 

ثقافة موازیة لثقافات الأمم المختلفة، وھي ثقافة ذات طابع استھلاكي لا تخدم نسقھا القیمي بقدر ما 

.خارجیاتنمي نزعة الاستھلاك لدیھا، فالتحدي یصبح مزدوجا داخلیا و

:السلطة الرمزیة للصورة-3-2-2

عرّف عبد إلھ بلقیز العولمة على أنھا ثقافة ما بعد المكتوب، الثقافة التي یُؤرخ میلادھا 

.لاحتضار الثقافة المكتوبة، ولیست ثقافة ما بعد المكتوب سوى ثقافة الصورة

احھ السحري، باعتبارھا المادة فالصورة حسب الباحث ذاتھ تمثل أساس النظام الثقافي الجدید ومفت

الثقافیة الأساسیة التي یجري تسویقھا على نطاق جماھیري واسع، فھي في حد ذاتھا خطاب مكتمل 

یملك سائر مقومات التأثیر الفعّال، باعتبارھا لغة بذاتھا، وھذا ما یشكل أساس شعبیتھا وتداولھا 

ظرا لتحطیمھا الحواجز الجغرافیة عبر الجماھیري الواسع، وھذا تكمن في نفس الوقت خطورتھا ن

البصري الذي تحكمھ -أنظمة البث الفضائیة، فالنظام الثقافي المسیطر ھو النظام السمعي

إمبراطوریات إعلامیة تبث ملایین الصور، تستقبل في جمیع أنحاء المعمورة، وتستھلك بوصفھا مادة 

(استعمالیة ذات عائدات .80(

البصریة المختلفة أصبح یمیز -رة بواسطة الأنظمة السمعیةومنھ فإن تعاظم سلطة الصو

العدید من الباحثین لتراجع ثقافة المقروء في ظل  النظام الثقافي الراھن، الذي یؤسس حسب 

عملیة تلقي الرسالة لتصبح في متناول الجمیع، علما  الثورة المعلوماتیة والإعلامیة التي تسھل 
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.لھا من مزایا وقدرات على التبلیغأن خیر سبیل لذلك ھو الصورة، لما 

ھل الصورة :یذھب علي حرب في تحلیل إشكالیة سلطة الصورة إلى طرح سؤلا جوھریا

المتلفزة تتم على حساب الثقافة حیث أن الغلبة ھي للشھادة على الحجة أو الانفعال على الدقة أو 

النبرة على العمق والتحلیل؟

الباحث بأنھ لا ینبغي عدم المبالغة في ھذا الخصوص، في إجابتھ على ھذا الإشكال یوضح 

فالسنما قد أسھمت في رواج الأدب والروایات كما أن التوسع التقني في البلدان الغربیة لم یؤثر على 

رواج الكتاب، على أساس أن التقنیة الإلكترونیة الكاسحة أفرطت في النصوص بفعل الأنظمة 

ة الرقمیة بسعتھا الھائلة وتقنیاتھا المتنوعة التي تساھم في حفظ وإنقاذ البصریة والرموز التلفزیونی

(المخطوطات وتخزینھا .81(

إن كان علي حرب قد تطرق إلى ھذا الإشكال في شقھ المادي المتمثل في الإنجازات 

- معيالحضاریة المتعلقة بحیز مكاني في البلدان الغربیة، فإنھ أغفل حقیقة ما قد یلحقھ النظام الس

البصري بثقافات الدول المختلفة، على إثر دخولھ في منافسة واسعة معھا فعملیة بث وتصدیر قیم 

دخلت -بالنظر إلى سھولة الحصول علیھا–ورموز غریبة عنھا، من شأنھ تھجینھا، كما أن الصورة 

العدة ما في العصر الراھن في منافسة مع المؤسسات التربویة لھذه المجتمعات، التي لا تملك من 

نظرا لارتفاع مستوى الأمیة –یؤھلھا لمواجھة المدّ الثقافي الوافد إلیھا من الغرب، كما أنھا لا تعي 

.مدى خطورة ھذا المدّ في بعده الثقافي والحضاري-بھا

:تسطیح الوعي-3-3-4

اج الثقافیة المھیمنة على سوق إنت-من بین أھم الخاصیات الناجمة عن المنظومة الإعلامیة

الرسائل والمحتكرة لوسائل إنتاجھا، یبرز معطى نمطیة وتماثل المحتویات في البدایة، متبوعا 

.بمعطى آخر أكثر خطورة یتمثل في تسطیح وعي الأفراد بواقعھم وحجب تفكیرھم فیھ

في ھذا الصدد یرى ھربرت شیللر بأن تسطیح الوعي یتم عن طریق ترسیخ نوعا من الوھم 

لذي من شأنھ أن یزیف وعیھم ویعلبّھ، ویضلل عقولھم من أجل تطویعھم، وكسب لدى الجماھیر، ا

تأییدھم للنظام القائم الذي لا یخدم المصالح الحقیقیة للأغلبیة، وذلك عن طریق تكریس الاعتقاد لدیھم 

حسبھ ھو مصدر سلطة لا نظیر لھا، فلیس من  وبما أن تدفق المعلومات .بخمس أساطیر

(السلطة :تتمثل ھذه الأساطیر فیما یلي)82. أن یتم التخلي عن ھذه الواقعیة في شيء 
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تھدف إلى جعل الإنسان یعتقد بأن حقیقة وجوده :أسطورة الفردیة والاختیار الشخصي-

.یساھم ھذا الوھم في تجاوز الروابط الجماعیة.تتمثل في فردیتھ، أما غیر ذلك فلا یعنیھ

لإعلامي واقعا زائفا ھو الأنكار المستمر لوجوده حیث یقتضي التضلیل ا:أسطورة الحیاد-

أصلا ولذا یجب أن یؤمن الشعب بحیاد مؤسساتھ الاجتماعیة، في حین یتم اللجوء إلى ھذا الحیاد 

.لوصف الأداء الوظیفي للأنشطة المحملة یقیم وأغراض محددة تقدم الدّعم للنظام المؤسساتي السائد

تھدف ھذه الأسطورة التي تجنب تغییر الواقع وتخفیف :ابتةأسطورة الطبیعة الإنسانیة الث-

المطالبة بالتغییر الاجتماعي، والمطالبة بإلغاء الفوارق الاجتماعیة، وذلك بإعطاء النظام الاجتماعي 

).كتعاقب اللیل والنھار(بعدا استاتیكیا تماما مثل النظام الطبیعي 

یز على ممیزات المجتمع في الإبداعات أي عدم الترك:أسطورة غیاب الصراع الاجتماعي-

فضلا سطحیة وتفاھة .الثقافیة الأمریكیة وعلى انقساماتھا الطبقیة، العرقیة، وخاصة المادیة منھا

.البرامج في تغطیة ھذا الصراع وتشخیصھ

ھي إحدى مرتكزات التضلیل الإعلامي الشامل، فبالرغم من :أسطورة التعددیة الإعلامیة-

والتنوع تمثلان مفھومین مستقلین إلا أنھما لا ینفصلان عن الواقع، على اعتبار أن حریة الاختیار 

.حریة الاختیار لا تعني وجود خیارات واقعیة نظرا لتشابھ المضامین

أما عن تقنیات تشكیل ھذا الوعي، یقترح ھربرت شیللر عنصرین أساسیین لترسیخ ھذه 

:الأساطیر ھما

بإدخال ھذه الأساطیر على نحو غیر محسوس في الوعي الشعبي :)Fragmentation(التجزیئیة :أولا

.خاصة مع تسارع معدل معدل التدفق الإعلامي دون أدنى تنوع في المعنى

Immidiacy(فوریة المتابعة الإعلامیة :ثانیا of information(: التي ترتبط بعملیة التجزیئ وتشكل

لإعلامیة المقدمة سریعة الزوال، لا تخلف ورائھا عنصر من عناصر وجودھا، خاصة وأن المادة ا

بنیة باقیة أو ثابتة لذا فھي تعوض حسبھ عملیة الفھم، وبالرغم من تأكیده على فائدة التكنولوجیا 

الحدیثة، إلا أنھ یرى بأنھا تستخدم للتشویش على المعنى، وذلك بترویجھا لتوجھات دون تاریخ، 

)83(.توجھات یعتبرھا بأنھا ضد المعرفة

الثقافیة المھیمنة تقوم من أجل ضمان -على ھذا الأساس فإن فلسفة عمل المنظومة الإعلامیة

ل تأثیرھا  بقائھا بشكل دارویني، على مجموعة من المرتكزات تقوي نفوذھا في مختلف الذھنیات وتفعِّ

ة من المواد المنتجة ویؤدي إلى بروز مجموع لاسیما منھا الترفیھ الذي یطغى على .فیھا

.إلخ...الھروبیة الظواھر السلبیة مثل تسطیح الوعي، النمطیة، 
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من جھتھ یرى أدیب خضور بأن أھم الظواھر السلبیة تتمثل في العقم الثقافي للمواد المنتجة 

بغرض التصدیر إلى البلدان النامیة، وذلك بإحجامھا عن ذكر أي شيء عن الثقافات الحقیقیة للدول 

لك لأن عملیة الإنتاج تتم وفقا للقانون القاضي بأن نجاحھا یتناسب عكسیا مع التي تأتي منھا، وذ

وعلیھ لابد من تخفیف وتطھیر ھذه المواد من أي .وجود وبروز طابعھا الثقافي المحلي الخاص

حضاري أصیل محلي وخاص وجعلھا سلعة موجھة إلى كل الأذواق، أي أنھا نماذج -مضمون ثقافي

(ة من أي ھویة وخصوصیة، ترسخ السطحیة والنمطیةحسب الطلب خالی .84(

:الشیوع والكونیة-3-3-5

تعتبر ظاھرتي الشیوع والانتشار أحد أھم إفرازات النظام الثقافي الراھن، ویرجع ذلك 

بطبیعة الحال إلى التطور التكنولوجي المسجل على ھذا الصعید، والذي أسس لعھد جدید یرتكز على 

للإعلام والقیم والرموز، كنتیجة منطقیة لشیوع استخدام الشبكات العالمیة للاتصال التبادل الحر 

والانتشار المنھجي لنظام الإعلام المتعدد الوسائط حول العالم وفي داخل كل طبقة من طبقات 

.المجتمع

كما ساھمت خصوصیة التكنولوجیات الحدیثة للاتصال في تكریس ظاھرة الكونیة ببعدیھا 

ي والثقافي، لاسیما مع المستجدات المسجلة على مستوى العملیة الاتصالیة التي أصبحت الاتصال

تتسم بالتفاعلیة واللاجماھیریة وقابلیة حركة الأفراد، وقابلیة تحویل الرسالة وقابلیة توصیل الأجھزة، 

.فضلا عن ما تتیحھ من خیارات الإرسال والتلقي والمشاركة

عن الجوانب الإیجابیة الكامنة وراء انتشارھا بفعل تعمیم استخدامھا وإن كانت ھذه المعطیات تفصح

لك على مخاطر عدیدة بالنسبة لواقع التنوع الثقافي عبر العالم \عالمیا، فإنھا تنطوي بالموازاة مع 

.لاسیما إذا اقترن الحدیث عنھا بمعطى ملكیتھا

لتكنولوجیات الحدیثة للاتصال وتحتل على أساس الولایات المتحدة الأمریكیة تحتكر ملكیة ھذه ا

الصدارة في تصنیع المحتویات الإعلامیة والثقافیة فمن البدیھي أن یكون التفوق لنموذجھا الثقافي 

على حساب الأنماط الثقافیة الأخرى، خاصة في ظل التبادل غیر المتكافئ للقیم والرموز الذي یمیز 

الوضع إلى اتساع دائرة النقاش حول المسألة الثقافیة أدى ھذا .الاتصال الثقافي في العصر الراھن

وطرحھا بشدة لاسیما مع تصاعد خطاب شمولي جدید یجد مرجعیتھ في الاستراتیجیات التسویقیة 

المتعددة الجنسیات، التي تعمل على التأسیس لثقافة  والشبكات الإشھاریة العالمیة للشركات 

.العالم وذلك لتنمیط سلوكاتھا الاستھلاكیة كونیة تمكنھا من التغلغل في اقتصادات دول
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یتضح على ضوء ما تقدم بأن الحدیث عن إفرازات النظام الثقافي الراھن، قد تزامن مع 

تبلور المسألة الثقافیة بصیغة جدیدة تتعزز في ظلھا الھیمنة الأمریكیة على حقل الإنتاج الإعلامي 

.مة بجمیع تجلیاتھا إلا دلیلا على ذلكوالثقافي بمختلف الوسائل والآلیات، وما العول

:ھـــوامش الــــفصل الـــثاني**

.18محمد عابد الجابري، المسألة الثقافیة، ص)1(

)2(Louis Dollot, p19……………………………………………………...

)3(Denys Cushe, p16……………………………………………………..

.844عبد الوھاب الكیالي، ص)4(

.149كرم شلبي، ص)5(

.123علي حرب، ص)6(

.94لیلى فیلالي، ص)7(

)8(Edgar Morin, p16……………………………………………………

.115أمین جلال، ص)9(

.122-116نفس المرجع، ص ص)10(

)11(IBID, p223…………………………………………………….

.313السید یاسین، ص)12(

)13(Jean Paul Warnier, p62………………………………………

عزمي بشارة، بعض جوانب جدلیة العولمة إسرائیلیا، مجلة المستقبل العربي،)14(

.52ص1998

.319-318عبد الإلھ بلقیز، ص ص)15(

)16(Armand Mattelard, La mondialisation Audela des Mythes, p87

)17(IBID, p87-88………………………………………………….

عبد الخالق عبد الله، العولمة، جذورھا وفروعھا وكیفیة التعامل معھا، مجلة عالم )18(

.75ص1999الفكر، 

)19(Jean Paul Warnier, p20………………………………………

)20(IBID,

p7……………………………………………………….
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)21(Denys Cushe, p32……………………………………………..

)22(Jean Paul Warner, p23………………………………………...

)23(IBID, p25……………………………………………………...

)24(IBID, p28……………………………………...........................

)25(Armand Mattelard, La mondialisation de la communication, p26

)26(IBID, p30……………………………………………………...

)27(IBID, p32………………………………………………………

.339شون ماكبراید، ص)28(

)29(Pierre Antoine Pontoizeau, p34………………………………

)30(Françoise Ben hanou, p63……………………………………..

)31(Edgar Morin, p35……………………………………………...

)32(Françoise Ben hanou, p81……………………………………

)33(IBID, p82-83…………………………………………………..

.13صمحمد عابد الجابري، المسألة الثقافیة، )34(

.55قاسم حجاج، ص)35(

)36(Denys Cushe, p21……………………………………………..

.181قاسم حجاج، ص)37(

)38(Encyclopédia Universalis, 1998………………………………

)39(IBID……………………………………………………………

)40(Paul Attalah, p197……………………………………………..

)41(Paul Attalah, p203………………………………………………

.98السید الحسیني، ص)42(

)43(Paul Attalah, p204………………………………………………

)44(Edgar Morin, p238…………………………………………….

)45(Pierre Antoine Pontoizeau, p141……………………………...

.20شون ماكبراید، ص)46(

.537-536ص المرجع نفسھ، ص )47(

.120ص صالح بن بوزة، )48(
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)49(Armand Mattelard, La mondialisation de la communication , p75

)50(IBID, p75………………………………………………………

.344، صدشون ماكبرای)51(

)52(Armand Mattelard, OP. Cit, p91………………………………

.175محمد عابد الجابري، مرجع سبق ذكره، ص)53(

.179المرجع نفسھ، ص)54(

.192المرجع نفسھ، ص)55(

)56(Armand Mattelard, OP. Cit, p27………………………………

)57(Encyclopédia Universalia, 1998………………………………

)58(IBID……………………………………………………………..

)59(IBID……………………………………………………………..

.132فیلیب بیار وبیار دو سینار كلنز، ص)60(

)61(Armand Mattelard, Dangereux éffets de la Globalisation de

réseaux, le mond-diplomatique, 1995 p24.

)62(IBID, p25…………………………………………………...

.98برھان غلیون وسمیر أمین، ص)63(

.29علي حرب، ص)64(

.76عبد الخالق عبد الله، ص)65(

محمد شومان، عولمة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامي العربي، مجلة عالم )66(

.171ص1999الفكر، 

.345-344نبیل علي، ص ص)67(

.354المرجع نفسھ، ص)68(

.355المرجع نفسھ، ص)69(

.355ھربرت شیللر، ص)70(

.166-165ومان، ص صمحمد ش)71(

.157نبیل علي، ص)72(

.200المسألة الثقافیة، ص محمد عابد الجابري، )73(

.106ص نصر الدین العیاضي، )74(
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)75(Denys Cushe, p84………………………………………………

.298محمد عابد الجابري، العرب والعولمة، ص)76(

.299-298المرجع نفسھ، ص ص)77(

.32-28دافید روثكویف، مرجع سبق ذكره، ص ص)78(

.103ص1999اھیم، العولمة وجدل الھویة الثقافیة، عالم الفكر، حیدر إبر)79(

.315عبد الإلھ بلقیز، ص)80(

.144-143علي حرب، ص ص)81(

.34-17ھربرت شیللر، ص ص)82(

.،38-44المرجع نفسھ، ص ص)83(

.280ص1999أدیب خضور، سوسیولوجیا الترفیھ في التلفزیون، عالم الفكر، )84(
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II- الیومیة"لخبرا"تشخیص جریدة:

Jaques(الیومیة، على النموذج الذي قدّمھ الباحث جاك كایزر "الخبر"نعتمد في تشخیصنا لجریدة 

Kayser( في كتابھ المعنون الیومیة الفرنسیة ،)Le quotidien Français( یتألف ھذا التشخیص من ،

یدة، أما الثاني، فیتمثل في قسمین الأول یتعلق بعرض بطاقة وصفیة لأھم التفاصیل المعرّفة بالجر

(ملف ھویتھا .1(

:بطاقة وصفیة-1

"اسم الجریدة-1-1 :"الخبر:

.بشیر عطار، ساحة أول ماي الجزائر1دار الصحافة، :مقر الجریدة-1-2

).المقر یضم جمیع ھیئات الجریدة، بما في ذلك ھیئة التحریر، الإدارة، قسم الإشھار والأرشیف(

.یومیة تصدر باللغة العربیة:یدةدوریة الجر-1-3

.صباحیة:فترة الصدور-1-4

، في 1990جوان 6الیومیة بتاریخ "الخبر"صدر العدد التجریبي لجریدة :تاریخ أول عدد-1-5

نسخة وزعت في الأحیاء الكبرى للعاصمة، وذلك بعد الحصول على 1000الفترة الصباحیة، بسحب 

ف صدور العدد الأول من ھذه الجریدة ذكرى الفاتح وقد صاد.تسریح رسمي من السلطات العمومیة

كما اتسع بعد ذلك صدورھا لیشمل باقي ولایات الوطن، حیث صدرت في .1990من نوفمبر سنة 

.، تلتھا ولایات الغرب الجزائري1991مارس 17ولایات الشرق بتاریخ 

یبقى أن یغطي توزیع الجریدة معظم التراب الوطني، لكن:منطقة التوزیع الأساسیة-1-6

.العاصمة تعتبر المنطقة الأساسیة للتوزیع

الیومیة المرتبة الأولى من ناحیة حجم السحب وذلك على "الخبر"تحتل جریدة :السحب-1-7

كما ) 2. (نسخة 340-030بحوالي 1999المستوى الوطني، حیث قدر معدل سحبھا سنة

:یتضح في الجدول التالي
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199119921993199419951996199719981999

50.00020.00060.00080.00040.000--220.000304.030

400.000فقد ارتفع معدل سحب الجریدة إلى ما بعادل 2001-2000أما من خلال فترة 

نسخة یومیا، لتبقى بذلك تحتل الصدارة من ناحیة حجم السحب مقارنة بباقي الصحف الیومیة 

.الوطنیة

:وتسحب على مستوى مناطق الوطن كما یشیر إلیھ الجدول التاليتطبع جریدة الخبر

الغربالوسطالشرقالمنطقة

شركة الطبع
شركة الطبع للشرق   

)SIE(

شركة الطبع للجزائر  

)SIA(

شركة الطبع للغرب   

)SIO(

136.830116.10051.100)1999(معدل السحب 

.دنانیر، أما حالیا فیقدر بعشرة دنانیربلغ سعر الجریدة عند صدورھا أربعة :السعر-1-8

أشھر، ثم 6صفحة من المقاس الكبیر على مدار 12صدرت الجریدة عند بدایتھا ب:الشكل-1-9

، وھي أول یومیة تصدر بالعربیة، على )2سم42x28.5:التابلوید(أصبحت تصدر في قطع نصفي 

.الفرنسیة، الصادرة ب"لوتمان"و"لیبرتي"، "الوطن"ھذا الشكل بعد جرائد 

:عدد الصفحات-1-10

 صفحة في قطعھا 24صفحة في قطعھا الكبیر ثم 12لم تتجاوز جریدة الخبر عند بدایتھا

  .صفحة 32النصفي، إلى جانب ظھورھا في بعض المناسبات مثل الانتخابات الرئاسیة بحجم 

أن عددھا إن عدد الأعمدة في الجریدة یقترن أساسا بحجم المادة الإعلامیة إلا:عدد الأعمدة 

أعمدة، وھذا الفرق لیس على مستوى الأعداد وإنما على مستوى 5و4غیر قار، ویتراوح بین 

.الصفحات أیضا

الجزائر لتوزیع "تطبع جریدة الخبر حالیا من طرف شركة :اسم وعنوان المطبعة-1-11

(الصحافة "AIDP( شركة أما في الشرق فھي تطبع في "الوطن"و"الخبر"وھي شركة مختلطة بین

".سیدور"وتوزعھا شركة "للغرب"الطباعة 

طبعة الشرق وطبعة الغرب وأخرى للوسط ھناك ثلاث طبعات، :عدد الطبعات-1-12

.بالإضافة إلى الطبعة الإلكترونیة للجریدة
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الیومیة من الجرائد الدائمة الصدور "الخبر"تعتبر جریدة :ممیزات خاصة لصدور الجریدة-1-13

یوما حسب المدیر الإداري 17، لمدة 1995ایتھا إلى غایة الیوم، إلا في سنة بحیث لم تتوقف منذ بد

(لھا، وذلك بسبب الإضراب العام للصحافة المستقلة في الجزائر آنذاك .3(

یتم حفظ الطبعات بقسم الأرشیف الكائن بمقر الجریدة والمكتبة :مكان حفظ الطبعات-1-14

.الوطنیة

في السابق، باستعمال نظام الملاحق في مختلف باشرت الجریدة :الملاحق والملفات-1-15

.المجالات، إلا أن التجربة باءت بالفشل، فتوقفت عن إصدارھا
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:ملف الھویة-2

:البنیة القانونیة والمالیة-2-1

تأسست جریدة الخبر الیومیة الصادرة باللغة العربیة مباشرة بعد إقرار التعددیة الإعلامیة في 

، 1989ر، الناتجة بدورھا عن إقرار التعددیة السیاسیة، المنصوصّ علیھا في دستور فیفري الجزائ

، الذي فتح المجال أمام الخواص لإنشاء صحف 1990فبعد المصادقة على قانون الإعلام في أفریل 

ا ، بلغ رأسمالھ)S.P.A(الیومیة، المستقلة في شكل شركة مساھمة "الخبر"مستقلة، تم تأسیس جریدة 

سھما، فیما یبلغ رأسمالھا الحالي حوالي 3016دج، وفقا لـ 3016000الإجمالي الإبتدائي حوالي 

.دج907800000

أعضاء منتخبین من طرف الجمعیة 7یترأس إدارة ھذه الشركة مجلس إداري یتكون من 

من %20العامة والمتألفة من مجموع المساھمین، وعلى أعضاء مجلس الإدارة امتلاك أكثر من 

سنوات ومن بین صلاحیات الجمعیة العامة الأساسیة ھي إمكانیة 6رأسمال الشركة، ینتخبون لمدة 

.حل مجلس الإدارة

فیما یتعلق بالمدیر العام للشركة، فیتم انتخابھ من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وھو مكلفّ 

م الشركة، وصوتھ ھو بالتسییر العام للشركة، كما أنھ المسؤول عن النشر والناطق الرسمي باس

.الراجح في حالة تعادل الأصوات حین إصدار القرار

أما عن رئاسة الإدارة المالیة المكلفّة بتنفیذ قرارات مجلس الإدارة الخاصة برواتب ومنح 

العاملین بالجریدة، من صحفیین وموظفین، یتكفلھا أحد المساھمین، بینما یشرف على القسم التجاري 

رئیس المصلحة الذي یعتني باستقبال المعلنین، ویقوم أیضا باتصالات مكثفة بین والإشھاري للشركة

مختلف الھیئات الرسمیة، والجماعات المحلیة، والمؤسسات الاقتصادیة الخاصة لجلب الإعلان عن 

منتجاتھا وخدماتھا على صفحات الجریدة، ولمعرفة المزید عن تفاصیل الھیكل الإداري، أنظر الشكل 

:التالي
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"الـــخبر" الھیـــكل الإداري لــشركة المساھمة 

الجمعیة العامة

مجلس الإدارة

رئیس مجلس الإدارة
)المدیر العام(

الإدارة المالیة-سكرتیر التحریر
الإشھار-

رئیس التحریر-
نائب رئیس التحریر-

غرفة الإخراج

رؤساء الأقسام 
الیومیة



105

:ظروف الإنتاج-2-2

تتم في البدایة عملیة تجمیع المادة الإعلامیة من مختلف أقسام التحریر، یتولى بعدھا سكرتیر 

ت، فیما یقوم القسم التقني بتركیب ھذه الصفحات وإخراجھا التحریر تصمیم نموذج لإخراج الصفحا

La(في شكلھا الأولي  maquette( وذلك بالتنسیق مع ھیئة التحریر التي تشرف على ذلك، بعد ھذا ،

.تتولى المطبعة طبع الجریدة ونسخھا، لتأتي في الأخیر عملیة التوزیع

:ظروف التوزیع-2-3

وزیع الصحافة في الوسط، بینما تتكفل الجریدة بعملیة یتم التوزیع على ید شركة الجزائر لت

التوزیع في الشرق، فیما توزعھا شركة سیدور، كما تتم عملیة التوزیع، حسب المدیر الإداري 

للجریدة خارج الوطن كفرنسا مثلا، أما عن الكیفیة التي تتم بھا عملیة التوزیع فقد باشرت الجریدة 

.إلى جانب عملیة التوزیع العادیة)Presse-Fax(الفاكس باستخدام نظام التوزیع عن طریق 

:تنظیم التحریر-2-4

تحتوي ھیئة التحریر لجریدة الخبر الیومیة على خمسة أقسام إخباریة ھي على التوالي، 

یعمل ضمن كل منھا .القسم الوطني بشقیھ السیاسي والمحلي، الدولي، الثقافي، المنوعات، والریاضي

.إلى جانب عدد من المتعاونیین والمراسلینمجموعة من الصحفیین 

أما اعن طریقة العمل فھي تتم وفقا لما یتحصل علیھ الصحفیون من أخبار من وكالات 

إلخ، وذلك في ...الأنباء المختلفة، إلى جانب قیامھم بتغطیة الأحداث السیاسیة، المحلیة والمتلقیات

دة بالأحداث السیاسیة، والتظاھرات التي إطار تخصص كل صحفي، إذ یھتم القسم الوطني للجری

تنظم على المستوى الوطني، بینما یسلط صحفیو القسم الدولي الضوء على الأحداث التي تقع على 

الصعید الدولي، أما القسم الثقافي، فتصب اھتماماتھ في متابعة مختلف النشاطات الثقافیة والإبداعیة، 

،  من جھتھ یعمل قسم ...یا الثقافیة والفكریة والعلمیةفضلا عن القضا...من مسرح، أدب، موسیقى

المنوعات على استقراء الواقع الاجتماعي للمواطن الجزائري من خلال الروبورتاجات والتحقیقات 

المتنوعة حول الظواھر الاجتماعیة فضلا عن بعض أخبار مشاھیر ونجوم السنما في العالم وكذلك 

بالنسبة للقسم الریاضي فھو یقوم بتغطیة مختلف النشاطات إلخ، أما ...بعض القضایا الصحیة

.الریاضیة على الصعیدین الوطني والدولي

ھذه الجریدة رئیسا للقسم یشرف على المتابعة  یوجد على رأس كل قسم من أقسام 

الیومیة 
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ق مع كل من للأخبار المتعلقة بقسمھ، كما یقوم بتوزیع المواضیع على الصحفیین، ویتم ھذا بالتنسی

.رئیس التحریر ونائبھ

12صحفیا دائما و60حسب آخر إحصاء بـ"الخبر"یقدر عدد الصحفیین الدائمین في جریدة 

مكتبا موزعة 22مراسلا، كما بلغ عدد مكاتب الجریدة 65متعاونا، فیما وصل عدد المراسلین إلى 

(على مختلف مناطق الوطن .4(

:خط العمل السیاسي-2

خط الافتتاحي لأي جریدة، یقترن بالدرجة الأولى بدراسة وتحلیل الأنواع الصحفیة التي إن تحدید ال

إلا أن غیاب الافتتاحیة والتعلیق في ھذه ...یغلب علیھا طابع الرأي، مثل الافتتاحیة، العمود، التعلیق

الصفحة الجریدة یصعّب من حصر المبادئ السیاسیة لھذه الجریدة، خاصة وأن العمود الموجود في 

یتناوب على كتابتھ صحفیون بالجریدة من الأقسام المختلفة ولیس "مجرد رأي"الأخیرة تحت عنوان 

رئیس تحریرھا أو نائبھ، مثلما تجدر الإشارة إلى أن عنوان الجریدة خالي من أي شعار مرافق 

.للعنوان الرئیسي یمكن أن یسھل من مھمة الباحث في ھذا الشأن

الیومیة، ھي "الخبر"داري للصحفیة بخصوص ھذه المسألة، أن جریدة وقد أكد المدیر الإ

جریدة مستقلة، لا تتبنى أي حزب من الأحزاب السیاسیة الفاعلة على الساحة السیاسیة الجزائریة، 

حریة التعبیر كشعار، 0وبأنھا لا تدافع عن أي منھا، وإنما تنتمي كما جاء في افتتاحیتھا للعدد رقم

لن نعدكم بالكمال، فلسنا إلا عبادا، لكننا نعدكم "رة الأخیرة من ھذه الافتتاحیة على حیث نصت الفق

بألا نتحزب وألا نخضع إلا للقانون، ولا یمكن أن نقدم بین أیدیكم إلا ضمانا واحدا، ھو نزاھتنا 

(الفكریة ." ...5(

أمام عدم إفصاح الیومیة یكتنفھ الغموض لاسیما "الخبر"وعلیھ فالخط الافتتاحي لجریدة 

.مسؤولیتھا عن ما یمكن أن یساعد على تحدید ھذا الخط أو المبادئ السیاسیة التي تدافع عنھا
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:الـــــــھوامـش**

)1(Jaques Kayser, pp38-75…………………………………………

.92-91عمر بوسعدة، ص ص)2(

میة، مقابلة مع سعید زوقاري، المدیر الإداري والمالي لجریدة الخبر الیو)3(

.2001الجزائر

.المصدر نفسھ)4(

.1، ص1990نوفمبر 1لجریدة الخبر الیومیة المرافق لـ )00(العدد )5(
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":الخبر"الركن الثقافي في جریدة -1

إن دراسة أي موضوع إعلامي تقدمھ الصحافة المكتوبة، تقتضي في البدایة التعرف على 

المكانة التي تحتلھا المادة المخصصة لھ من إجمالي المواد الأخرى التي تقدمھا الجریدة، وتقدیر 

"الخبر"لیل الرؤیة التي قدمتھا جریدة أھمیتھا النسبیة، ولھذا الغرض وقبل التطرق مباشرة إلى تح

الیومیة حول مفھوم العولمة الثقافیة، ارتأینا من خلال الجدول الأول التعرف على المكانة التي یحتلھا 

الركن الثقافي في ھذه الجریدة، حتى نتمكن من معرفة في الأول مدى اھتمام الجریدة بالمواضیع 

ركن من إجمالي مادة التحریر المعروضة على جمھورھا من الثقافیة ككل والتعرف على نسبة ھذا ال

، لكن قبل ھذا تجدر بنا الإشارة أیضا إلى )1999-12-31*1998-1-1(القراء خلال فترة الدراسة 

ما نقصده في ھذا الصدد، بمادة التحریر والركن الثقافي حتى تسھل عملیة تحلیل معطیات الجدول 

.1رقم 

مادة التحریر:

باعتبارھا وسیلة إعلامیة، ھي في نفس الوقت عبارة عن جسم أو بناء مادي یتمثل إن الجریدة 

في الورق والحبر الموزع على مجموعة من الصفحات في شكل مطبوع من ناحیة ثانیة فھي عبارة 

، التي تعرض في أجناس ...عن بناء فكري یعكس مجموعة من الموضوعات، الأحداث، الأفكار

ى القراء بعد طبعھا، فضلا فن الإعلانات والخدمات التي تشكل جزءا من صحفیة مختلفة لتنقل إل

.أجزاء البناء الكليّ للجریدة، إلى جانب العناصر الطباعیة، كالصّور والعناوین والمتون

انطلاقا من ھذا یمكن تعریف مادة التحریر على أنھا محصلة المواضیع الناتجة عن 

رة في أشكال فنیة مختلفة تعكس أحداثا وأفكارا وظواھرا المجھودات الذھنیة للصحفیین، الصاد

معینة، یتم طبعھا وتوزیعھا على مستوى صفحات الجریدة وفقا للتبویب المعمول بھ فیھا، ...وقضایا

باستخدام العناصر الطباعیة اللازمة، التي تساعد بدورھا في عملیة تمریر وتأدیة الرسالة الإعلامیة 

.یدةالتي وجدت لأجلھا الجر

تجدر الإشارة إلى أن ھذا التعریف یستثني كلآ من الإعلانات المتمثلة في المادة المطبوعة 

العنوان الرئیسي المنشور عادة في رأس الصفحة (المدفوعة القیمة من قبل المعلن، والترویسة 

(والخدمات)الأولى تھم ما ینشر من تھاني وتعازي وطلبات المساعدة ومواعید الصلاة وعناوین:

الموجودة في ...والبیانات الخاصة بالجریدة وعنوان الإدارة والتحریر وعدد النسخ...القارئ

).الصفحة ما قبل الأخیرة للجریدة
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بناءا على ما تقدم فإن كل ما تطبعھ الجریدة على صفحاتھا لا یعني بالضرورة بأنھ ینتمي إلى 

مادة الإخباریة أو الإعلامیة التي تنتجھا ھیئة تحریر مادة التحریر التي ما ھي إلا تجسید واقعي لل

.الجریدة

الركن الثقافي:

نقصد بالركن ذلك الحیّز الذي تخصصھ الصحافة المكتوبة، بصورة ثابتة لعرض أو نشر 

مواضیع معینة، وعلیھ فالركن الثقافي یعني مادیا تلك المساحة الثابتة التي یتربع علیھا عدد من 

مدة المخصصة للمواضیع ذات الطابع الثقافي المنشورة والموزعة على كافة الصفحات أو الأع

یمثل جزءا من مادة التحریر الكلیة للجریدة یرتبط بأوجھ النشاط ...القراء، أما فكریا فالركن الثقافي

، ...ةالثقافي بصورة عامة، من إبداعات أدبیة، وفنون تشكیلیة أو مسرحیة أو موسیقیة أو سینمائی

وجات فكریة وعلمیة، وغیرھا من النشاطات ذات البعد الثقافي، التي تشكل محل اھتمام ھیئة ومنت

.تحریر الجریدة

، فقد )1999-1998(الیومیة خلال فترة الدراسة "الخبر"أما بالنسبة للركن الثقافي لجریدة 

لثاني من سنة خلال الفصل الأول وا21و19تربع على ما یقارب صفحتین كاملتین، ھما الصفحتین 

، إلا أن التبویب الجدید للجریدة وأمام الزیادة الكبیرة في المادة الإعلانیة، قد قلصّ من حجم 1998

التي ظل عدد أعمدتھا غیر )19ھي الصفحة (صفحات الركن الثقافي إلى ما یعادل الصفحة الواحدة 

.أعمدة5أعمدة و4قار، بحیث تراوح بین 

الیومیة، فقد انحصر في متابعة "الخبر"للركن الثقافي لجریدة فیما یخص الجانب الفكري 

فضلا ... الأحداث ذات البعد الثقافي على الصعید المحلي والعالمي من أدب وفنون بمختلف أنواعھا

.عن معالجتھ للقضایا الفكریة والعلمیة
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تعتبر نسبة مادة التحلیل مقارنة بحجم أركان الجریدة المقدرة بأربعة وعشرین ركنا، غیر 

كافیة نسبیا لتناول ھذا الموضوع، لاسیما وأن ھذا الأخیر یعتبر من القضایا الفكریة المعاصرة التي 

.أبعاده المتعددةتتطلب الاھتمام، لإیضاح الرؤى المختلفة حولھ وفك الالتباس الذي یكتنفھ والتعریف ب

أما إذا ما تمت مقارنة المساحة المخصصة لمادة التحلیل في سیاق المساحة الكلیة للأركان 

فإن ما یلاحظ ھو تراجع نسبة مساحة مادة 2سم540000خلال فترة الدراسة، والمقدرة نسبیا بـ 

یمكن اعتبار ھذه في المائة وعلیھ1.51بـ ) 1999-1998(التحلیل داخل مساحة الأركان الكلیة 

النسبة ضئیلة، لا تتلائم مع طبیعة الموضوع، وغیر كافیة لفھمھ وحصر جمیع جوانبھ، والإلمام 

.بجمیع عناصره بصورة وافیة وشاملة

إن ھذا الاستنتاج یكمل إلى حد بعید، الاستنتاجات المتوصل إلیھا في الجدول الأول، بحیث 

ردة فیھ، بأن نسبة الأخبار الثقافیة محدودة وغیر وافیة سبق وأن أوضحنا، من خلال الأرقام الوا

مقارنة بالأخبار السیاسیة على سبیل المثال ولیس الحصر، ومنھ فإن محدودیة مادة التحلیل تصب في 

نفس السیاق، ویمكن لنا تفسیر ذلك، بأنھا راجعة لفلسفة عمل الجریدة والتوجھ الجدید المعمول بھ 

المادة الإعلامیة ذات الطابع التحلیلي، وزیادة حجم المادة الإعلامیة فیھا والقاضي بتخفیض حجم

یتبین ھذا جلیا من خلال الانخفاض الواضح في عدد الأركان المتعلقة بمادة التحلیل، التي .الإخباریة

إلى تسعة أركان، وأكثر من ھذا فقد 1999خمسة عشر ركنا، وقلُصت سنة 1998بلغت سنة 

یل المتعلقة بموضوع الدراسة بشكل تام خلال الفصل السابع من نفس السنة، مما انعدمت مادة التحل

.یؤكد الفكرة المطروحة

بأن ما سجل بالنسبة لمساحة مادة التحلیل ضمن الركن 2یلاحظ من خلال الجدول رقم

:الثقافي، في كل فصل كان كما یلي

ساحة مادة التحریر للأركان الثقافیة في المائة ضمن م33.24، بنسبة 2سم311.69:الفصل الأول-

.2سم937.5المقدرة بـ 

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر للأركان 2سم26.37، بنسبة 2سم1435.78:الفصل الثاني-

.2سم5443.45الثقافیة المقدرة بـ 

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر الخاصة45.78، بنسبة 2سم1991.57:الفصل الثالث-

.2سم4350بالأركان الثقافیة المقدرة بـ 
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في المائة ضمن مساحة مادة التحریر للأركان الثقافیة، 39، بنسبة 2سم1240.63:الفصل الرابع-

.2سم3180.4المقدرة بـ 

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر للأركان 48.20، بنسبة 2سم1969.95:الفصل الخامس-

.2سم4086.25الثقافیة المقدرة بـ 

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر للأركان 38.38، بنسبة 2سم952.8:الفصل السادس-

.2سم2482.5الثقافیة المقدرة بـ 

،إنعدام تام لمادة التحلیل في الفصل السابع-

في المائة ضمن مادة التحریر للأركان الثقافیة 28.41، بنسبة 2سم266.41:الفصل الثامن-

.2سم937.5درة بـ المق

إن أول ما یمكن ملاحظتھ من خلال الأرقام المتعلقة بمادة التحلیل ضمن الركن الثقافي لجریدة 

النسب الخاصة بھا ھو التفاوت الكبیر المسجل بینھا )1999-1998(خلال فترة الدراسة "الخبر"

وإن كان .الركن الثقافيعلى مستوى فصول الدراسة، سواءا تعلق الأمر بمساحتھا أو بنسبتھا داخل

ھذا التفاوت غیر جلیا بشدة في النسب المئویة، لكنھ یظھر أكثر وضوحا فیما یخص تطور مساحة 

وفي ھذا الصدد تجاوز الفرق بین أعلى نسبة فصلیة مسجلة لمادة التحلیل وأصغر نسبة .مادة التحلیل

سبة وھذا ما یعكس عدم في المائة، أي أن أعلى نسبة قاربت ضعفي أصغر ن21.83مستوى 

الیومیة من حیث "الخبر"الاستقرار في طرح المفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

الجانب الكمي، علما بأنھ تم تسجیل الغیاب التام لمادة التحلیل في الفصل السابع، فیما سجلت أعلى 

الثقافي، وأدنى نسبة لھا في الفصل في المائة ضمن الركن48.20نسبة لھا في الفصل الخامس بـ 

في المائة ضمن المادة نفسھا، كما ظل ھذا التفاوت المتعلق بالنسب المئویة ملحوظا 26.37الثاني بـ 

طیلة فترة الدراسة، بین صعود ونزول من الفصل الأول إلى غایة الفصل الثامن، مما یدل على أن 

، ولم تھتم بمتابعة التفاصیل الواردة بشأنھ مثل الجریدة لم تتابع عن كثب تطورات ھذا الموضوع

عرض الآراء والرؤى الخاصة بھ بصورة دائمة ومستقرة حتى تستكمل أداء وظیفتھا التثقیفیة بھذا 

.الشأن

أما فیما یتعلق بالتفاوت المسجل حسب الأرقام المعروضة في الجدول الثاني على مستوى 

عن علاقتھا بمساحة الركن الثقافي فیتضح بأن المساحات المساحة المخصصة لمادة التحلیل، بعیدا

المخصصة لمادة التحلیل ظلت في تأرجح بین ارتفاع وتراجع على مدار جمیع فصول الدراسة، إذ 
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مرة، 7.47، ما یعادل 2سم1991.57بلغت مساحة الفصل الثالث على سبیل المثال المقدرة بـ 

، مما یدل على أن مساحة مادة التحلیل بدورھا لم تحظ 2سم266.41مساحة الفصل الثامن المقدرة بـ 

.بالاستقرار والدیمومة في جانبھا الكمي، لطرح موضوع البحث

یلاحظ من ناحیة ثانیة، بأن التفاوت المسجل على مستوى مساحة مادة التحلیل، قد اقترن 

لك من خلال مقارنة مساحة بتطور مساحة الركن الثقافي، من حیث الارتفاع والانخفاض، ویتضح ذ

مرة مساحة الركن الثقافي 4.64أي ما یعادل 2سم4350الركن الثقافي في الفصل الثالث، البالغة 

في الفصل الثامن، وعلیھ فإن العلاقة القائمة بین مساحة الركن الثقافي ومساحة مادة التحلیل ھي 

.المتحكمة في عملیة تطور ھذه الأخیرة

خرى، انخفاض مساحة مادة التحلیل في السنة الثانیة من فترة الدراسة، ففي یتبین من ناحیة أ

، 1999سنة  2سم3189.16فإنھا لم تتعد 1998، خلال سنة 2سم4979.67حین بلغت ھذه المساحة 

یمكن تفسیر ھذا، كما سبق لنا وأن ذكرنا بابتعاد .مع انعدامھا تماما في الفصل السابع من نفس السنة

عن القضایا التحلیلیة مثل موضوع البحث، -تطبیقا لتوجیھات رئاسة التحریر–قافي الركن الث

والتوجھ نحو تكثیف المادة الإخباریة، وبما أن المساحة المخصصة للركن الثقافي محدودة للغایة، فإن 

جھ عملیة التحلیل المتعلقة بالقضایا الثقافیة، قد تراجعت مثلما تراجع الخیر المكاني المخصص لأو

.الیومیة، لاسیما مع الزیادة المفرطة في حجم المادة الإعلانیة"الخبر"النشاط الثقافي في جریدة 

وعلیھ فإن ما یمكن الوصول إلیھ في ھذا الجدول ھو أن حجم المساحة المخصصة لمادة 

یل والتفسیر التحلیل المتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة لم تتلائم مع طبیعة الموضوع التي تقتضي التحل

.أكثر

":الخبر"موضوع العولمة في جریدة  استخدام الأجناس الصحفیة في طرح -3
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الیومیة لمفھوم "الخبر"تستوجب عملیة البحث لاستكشاف وحصر المدلول الذي أعطتھ جریدة 

سیة تتمثل في العولمة الثقافیة والكشف عن مدى مساھمتھا في التعریف بھ وبأبعاده، القیام بخطوة أسا

دراسة القوالب الفنیة، أو الأجناس الصحفیة المخصصة لصیاغة المواضیع المتعلقة بھ ضمن الركن 

، لاسیما وأن مسألة طرح الصحف للمواضیع )1999-1998(الثقافي لھذه الجریدة خلال الفترة 

.التحلیلیة تقتضي من ھذه الأخیرة، تخصیص القوالب الفنیة الملائمة لطبیعتھا

لى ھذا الأساس فقد تم إدراج فئة الجنس الصحفي ضمن الخطوات الرئیسیة لوصف وتحلیل وع

الموضوع المدروس على ضوئھا، لیتسنى لنا توسیع دائرة البحث فیھ من مختلف الزوایا الدالة على 

كما تم لتسھیل ھذه الخطوة تقسیم فئة الجنس الصحفي .بھ خلال فترة الدراسة"الخبر"اھتمام جریدة 

(إلى فئات فرعیة لھا ھي ، علما بأن ھذا التقسیم لم یكن بصفة )ندوات/مقالات/تقاریر/أخبار:

اعتباطیة، بل تم وفقا للأنواع الصحفیة المستخدمة ضمن مادة التحلیل، مثلما یأتي ملخصا في الجدول 

التحلیل، ، بحیث یوضح ھذا الأخیر المساحة الكلیة التي تربع علیھا كل نوع صحفي ضمن مادة 3رقم

.كما یبین تطور توظیف الركن الثقافي لھذه الأنواع خلال فترة الدراسة

ولكن قبل الشروع في تحلیل البیانات الكمیة التي تدخل في ھذا الإطار والملخصة في الجدول 

.لابد من تحدید معاني العبارات الواردة ضمنھ4رقم

فئة الجنس الصحفي:

ون مادة التحلیل، توجد فئات أخرى تھتم بالأنماط والقوالب إلى جانب الفئات التي تھتم بمضم

التي قدمت من خلالھا المادة الإعلامیة، في بحوث تحلیل المضمون، تدعى ھذه الأخیرة فئات الشكل 

وتفید في الإجابة عن سؤال كیف قیل؟

ب الفنیة القوال"وفي ھذا السیاق یعرّف محمد عبد الحمید فئة الشكل أو نمط النشر على أنّھا 

التي تتخذھا المواد الإعلامیة في وسائل الإعلام، وتقوم على التفرقة بین الأشكال المختلفة التي تقدم 

بھا المواد الإعلامیة، للاستدلال من خلال الشكل عن المركز أو القیمة التي یعبّر عنھا الشكل المختار 

و التعلیق الإخباري في الإذاعة یشیر إلى للنشر أو البث، فالموضوع الذي تتناولھ افتتاحیة الصحیفة أ

)3".(اھتمام أكبر من مجرد الخبر الصحفي أو الإذاعي كأشكال للتغطیة الصحفیة أو الإذاعیة

ولأننا بصدد تسلیط الضوء على المعاییر والأسالیب التي حكمت صیاغة مادة التحلیل من 

ن حصر ھذه الأخیرة في أنھا الصیغ الكلامیة أي ناحیة القوالب أو الأنواع الفنیة المخصصة لھا، فیمك

التعبیر عن مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن  القوالب التحریریة الصحفیة التي تم من خلالھا 
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الیومیة، علما بأن التنوع المسجل في ھذه القوالب راجع لطبیعة الموضوع "الخبر"الثقافي لجریدة 

.أخرىمن جھة ولفلسفة عمل الجریدة من جھة 

لمعرفة عملیة استخدام ھذه الفئة وكیفیة تصنیف مادة التحلیل ثم تقسیمھا إلى فئات فرعیة لھا 

(ھي على التوالي "الخبر"، وذلك وفقا لما وضّف في الركن الثقافي لجریدة )مقلات/تقاریر/أخبار:

).1999-1998(الیومیة خلال 

الأخبار:

ذات الطابع الآني، التي تثیر اھتمام القراء وتلھفھم یعرف الخبر عامة على أنھ تلك المعلومات 

على معرفتھا، مباشرة بعد تداولھا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وذلك تلبیة لرغبة الإنسان 

.اللامتناھیة في معرفة ما ھو مجھول لدیھ

وصف دقیق وغیر متحیّز تقدمھ وسائل الإعلام على "یرى محمد عوض بأن الخبر ھو 

عن حادث أو واقعة أو فكرة أو قضیة أو نشاط یثیر )مطبوعة، مسموعة، مسموعة مرئیة(فھا اختلا

ویساھم في توعیتھم، )قراء، مستمعین، مشاھدین(اھتمام جمھور وسائل الإعلام على اختلافھم 

(تثقیفھم وتسلیتھم، ولھذا تتخذ الأخبار مكانھا الھام والمرموق في كل وسائل الإعلام وعلیھ )4".

أما شكلا .فالخبر یھتم بكل الوقائع أو الأحداث أو المناسبات التي تھتم بدورھا الناس وتشدّ انتباھھم

فالخبر عبارة عن مقال معتدل الطول یقدم معلومات محددة حول واقعة راھنة، دون تفسیرھا أو 

.تحلیلھا أو إبداء الرأي فیھا أو الحكم فیھا

متحیّزة وظفت في إطار نقل الأحداث والوقائع المتعلقة الأخبار إذن ھي صیاغة دقیقة وغیر 

.بأوجھ النشاط الثقافي الخاص بموضوع العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي

التقاریر:

...یعتبر التقریر أحد القوالب الصحفیة التي تھتم بالجانب الإخباري للأحداث والوقائع، أو الأفكار

ویتضح ھذا جلیا من خلال الرؤیة التي قدمھا فاروق .م بتحلیلھادون الولوج في تفسیرھا أو الاھتما

فن یقع ما بین الخبر والتحقیق الصحفي، یقدم مجموعة من "أبو زید بحیث عرّف التقریر على أنھ 

المعارف والمعلومات حول الوقائع في سیرھا، وحركتھا الدینامیكیة فھو إذن یتمیز بالحركة 

في لا یستوعب الجوانب الجوھریة أو الرئیسیة في الحدث فقط، كما ھو التقریر الصح.والحیویة

الشأن في الخبر وإنما یمكن أن یستوعب وصف الزمان والمكان والأشخاص والظروف التي ترتبط 

(بالحدث ."5(
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وبالتالي یمكن تصنیف التقریر الصحفي ضمن الأنواع الإخباریة التي تھتم بكل موضوعیة 

باري دون إبداء الرأي فیھا، بحیث من خلالھ النقل الكرونولوجي أو المتسلسل ودقة بالجانب الإخ

.للأحداث مثلما جرت في الواقع بعیدا عن ذاتیة المحرر

وفي ھذا السیاق فالمقصود من عبارة التقاریر ھو الأسلوب الفني الخاص بنقل الأحداث 

میة بكل موضوعیة، وبصورة الیو"الخبر"والوقائع المنشورة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

.كرونولوجیة تبعا لسیرورتھا وحركیتھا

المقالات:

یعتبر فنا من فنون الكلام استدعى ظھوره شكلا وموضوعا نفس الحاجة إلى إصدار الصحف 

(والمھمة المنوطة بھا نحو المجتمع إنھ إنشاء یحرر بغرض النشر في الصحف بحیث یعالج )6.

، یلتزم الكاتب من خلالھ بشرح وتفسیر الموضوع أو التعلیق علیھ موضوعا معینا بطریقة مبسطة

كما یصنّف المقال ضمن الأنواع الصحفیة التي یغلب علیھا طابع الرأي، .لكشف أبعاده ودلالاتھ

وعلیھ فھو یعبّر عن سیاسة الصحفیة، أو عن آراء كتابھ كما ھو الشأن بالنسبة للافتتاحیة، العمود 

.إلخ...والتعلیق

یرى فاروق أبو زید بأن ھناك مقالات صحفیة لا تعبّر سوى عن رأي الكتاب والمفكرین 

الذین لا یعملون في الصحیفة، ولا یشترط أن یكتب ھؤلاء ما یؤید سیاسة الصحفیة، بل كثیرا ما 

(تنشر لھم الصحف مقلات تخالف سیاستھا، وذلك عملا بحریة الرأي كذلك الحال بالنسبة )7.

الیومیة الذي فتح المجال واسعا أمام الكتاب والمفكرین "الخبر"القسم الثقافي لجریدة لطریقة عمل

والباحثین، لإبداء آرائھم  والتعبیر عن مواقفھم وأفكارھم فیما یتعلق بالقضایا والمسائل الثقافیة من 

.خلال ما نشر في الركن الثقافي خلال فترة الدراسة

ذا الإطار فھو المقال التحلیلي، وھو أبرز فنون المقال أما عن نوع المقال الموظف في ھ

الصحفي وأكثرھا تأثیرا، إذ یقوم على التحلیل العمیق للأحداث والقضایا والظواھر التي تشغل الرأي 

.العام إذ یتناول الوقائع بالتفصیل ویربط بینھا وبین غرھا من الوقائع التي تمسھ من قریب أو بعید

)8(

المعنى الذي یتخذه المقال في سیاق ھذه الدراسة یعبّر عن الأشكال الفنیة الخاصة وعلیھ فإن 

بتحلیل مفھوم العولمة الثقافیة أو تفسیره بشكل معمّق أو إبداء الرأي حولھ أو حول أحد أبعاده، أو 

الكتابات لصحفیین بالجریدة أو لكتاب، مفكرین  إفرازاتھ ضمن الركن الثقافي سواء كانت ھذه 
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باحثین نشرت لھم مقالات تتعلق بالموضوع نفسھ، وساھموا بھذا القدر أو ذاك في التعریف بھ أو 

.وبأبعاده

الندوات:

یعتبر من أھم المواد الصحفیة وأخطرھا في فن "ترى إجلال خلیفة بأن الحدیث الصحفي 

تشغل بال التحریر الصحفي فھو كثیرا ما یحمل مادة إخباریة ویجیب عن كثیر من الأسئلة التي 

الناس فیما یسمونھ بأحداث الساعة وكثیرا ما یتضمن الرأي الفاصل في مسألة یتلھف العالم لمعرفة 

الآراء المختلفة بشأنھا، وقد یكون مضمون الحدیث مادة علمیة نافعة، أو تجربة مفیدة، أو لونا من 

)9".(ألوان التسلیة المحببة

الدراسة فإن مضمون الأحادیث الصحفیة بناءا على ھذا ونظرا لطبیعة الموضوع قید

الیومیة حول ھذا الموضوع كانت ذات طابع علمي "الخبر"المنشورة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

وقد عمدنا إلى توظیف عبارة الندوات بدلا من الحدیث الصحفي .وفكري، عكست أراء أصحابھا

صحفي لم یخص شخصیة واحدة وإنما جاء أولھما ھو أن ما نشر من مادة ضمن ھذا القالب ال:لسببین

أما .في شكل حدیث جماعي، بحیث خصص لكل فرد قدرا متساویا من الاھتمام حول الموضوع

السبب الثاني فیرجع لعدم توافق الباحثین حول ھذه التسمیة، ففیھم من أطلق علیھ مصطلح، حدیث 

اختیار عبارة الندوات لكونھ وعلیھ تم...المؤثرات أو حیث الجماعات، أو الاستفتاء الصحفي

.المصطلح الموظّف عملیا لوصف ھذا الشكل الصحفي في فلسفة عمل الصحافة المكتوبة

ومنھ فإن عبارة الندوات تشیر إلى تلك الحوارات الصحفیة المنشورة ضمن الركن الثقافي 

مفھوم الیومیة مع مجموعة من الشخصیات لشرح وجھة نظرھم وآرائھم حول"الخبر"لجریدة 

.العولمة الثقافیة ومناقشتھم لھ أو لأحد أبعاده



152

المتعلق بدراسة مصادر موضوعات الركن 4إن الدلالة الأولى التي یحملھا الجدول رقم

تتمثل في أن الإسھامات )1999-1998(الیومیة المتعلقة بمادة التحلیل خلال "الخبر"الثقافي لجریدة 

بلغت وعلما بأن ھذه الأخیرة .التي نشرت لمختلف الباحثین قد احتلت الصدارة ضمن مادة التحلیل

صفحة من الجریدة، فقد كانت مساحة مواضیع 8.71، أي ما یعادل 2سم8168.83مساحتھا 

4.2في المائة ضمن مادة التحلیل، أي ما یعادل حوالي 48.95، بنسبة 2سم3998.46الباحثین    

في المائة ضمن 38.08، بنسبة 2سم3110.72صفحة، متبوعة بمواضیع الصحفیین بمساحة بلغت 

صفحة، أما مواضیع الوكالات فاحتلت المرتبة الثالثة بمساحة بلغت 3.3لتحلیل، أي ما یعادل مادة ا

صفحة وأخیرا مواضیع 0.6في المائة ضمن مادة التحلیل، أي حوالي 7.67، بنسبة 2سم626.79

في المائة ضمن مادة التحلیل، أي ما لا یتجاوز 5.30، بنسبة 2سم432.86قسم التحریر بمساحة 

  .صفحة 0.4

أما إذا أتینا لتفسیر الدلالات التي تحملھا ھذه الأرقام وتحلیل المعاني الكامنة ورائھا، فیتضح 

الیومیة وبعیدا عن "الخبر"بأن ما یعادل نصف مادة التحلیل قد حرر بعیدا عن ھیئة التحریر لجریدة 

ل واسعا أمام الإسھامات قسمھا الثقافي بصحفییھ، مما یدل على أن الركن الثقافي قد فتح المجا

والمجھودات الفكریة المتعلقة بموضوع العولمة الثقافیة الواردة عن الباحثین الذي ساھموا بالقدر 

وإن كان ما نشر للصحفیین .الأوفر والأكبر في التعریف بھذا المفھوم وبتحلیل أبعاده وإفرازاتھ

فحة فإنھ یدل من ناحیة ثانیة على أن ص 3.3بخصوص الموضوع قد احتل المرتبة الثانیة بما یعادل 

الصحفیین سجلوا حظورا لا بأس بھ فیما یتعلق بالموضوع المدروس، لاسیما إذا ما قارنا ھذه الأرقام 

بمادة التحلیل، فمحدودیتھا مرتبطة بمحدودیة ھذه الأخیرة، إلا أن ھذه المشاركة قد اقتصرت على 

احثین وآرائھم المختلفة حملت طابعا تحلیلیا نقدیا الجانب الإخباري من الموضوع، فإسھامات الب

.للمفھوم عكس ما نشر لصحفي القسم الثقافي

وفي نفس السیاق لكن بعیدا عن لغة الأرقام، فقد أجاب رئیس القسم الثقافي مفسرا لما تم 

رؤیة القسم الثقافي "عرضھ سابقا، أي غیاب رؤیة خاصة بالصحفیین حول الموضوع على أن 

م العولمة الثقافیة قد تجلت بصورة عملیة من خلال التصور العام للركن الذي حاولنا عبره لمفھو

تقدیم صورة عامة لھ تعكس التفتح على الثقافات العالمیة، حاربنا من خلالھا التیارات المتطرفة 

".راتوالأصولیة، وذلك بالتعریف بمختلف الأدباء في العالم، لاسیما المنبوذین من طرف ھذه التیا

)12(
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)الوكالات، قسم التحریر(ما یلاحظ من ناحیة ثانیة ھو أن ثانیة ھو أن المصادر الأخرى 

تربعت على مساحات ضئیلة جدا مقارنة بما نشر للباحثین والصحفیین، ویجدر الأمر بنا قبل التعمق 

ر مواضیع الركن في تفسیر الأسباب، التطرق أولا للمساحات والنسب التي احتلتھا مختلف مصاد

المتعلقة بمادة التحلیل، وتطورھا على مستوى فصول الدراسة خلال "الخبر"الثقافي لجریدة 

.4كما یلخصھا الجدول رقم )1998-1999(

:الفصل الأول

في المائة ضمن مساحة 3.81بنسبة  2سم311.69بلغت المساحة الكلیة لمصادر الفصل الأول -

.2سم8168.83مادة التحلیل البالغة 

.، والنسبة ذاتھا أعلاه2سم311.69انحصرت مساحة الفصل الأول فیما نشر للصحفیین بمساحة -

.غیاب المصادر الأخرى-

:الفصل الثاني

في المائة ضمن 17.58بنسبة  2سم1435.78بلغت المساحة الكلیة للمصادر في الفصل الثاني -

:مساحة مادة التحلیل، وتوزعت كما یلي

.في المائة من مساحة مادة التحلیل2.05بنسبة  2سم167.40بمساحة بلغت :فيصح -

.في المائة من مساحة التحلیل2.32بنسبة  2سم189.72بمساحة بلغت :وكالات-

.في المائة من مساحة مادة التحلیل13.20بنسبة  2سم1078.66بمساحة بلغت :باحث-

:الفصل الثالث

في المائة ضمن 24.38، بنسبة 2سم1991.57لمصادر الفصل الثالث بلغت المساحة الكلیة -

:مساحة مادة التحلیل، وتعتبر أكبر مساحة فصلیة سجلت في الدراسة موزعة كالآتي

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل13.42، بنسبة 2سم1096.21بمساحة بلغت :صحفي -

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل5.30، بنسبة2سم432.86بمساحة بلغت :قسم التحریر-

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل5.66، بنسبة 2سم462.5بمساحة بلغت :باحث-

:الفصل الرابع

في المائة من 15.19بنسبة  2سم1240.63بلغت المساحة الكلیة لمصادر الفصل الرابع حوالي -

:مساحة مادة التحلیل، وتوزعت كما یلي

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل8.5، بنسبة 2سم694.12بمساحة بلغت :يصحف -
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.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل2.53، بنسبة 2سم206.55بمساحة بلغت :وكالات-

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل4.16، بنسبة 2سم339.96بمساحة بلغت :باحث-

:الفصل الخامس

في المائة من مساحة 24.11بنسبة  2سم1969.95احة الكلیة لمصادر الفصل الخامس بلغت المس-

:مادة التحلیل، توزعت على المصادر التالیة

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل3.61، بنسبة 2سم294.9بمساحة بلغت :صحفي -

.مادة التحلیلمن المائة ضمن مساحة 2.82، بنسبة 2سم230.52بمساحة بلغت :وكالات-

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل17.69، بنسبة 2سم1444.53بمساحة بلغت :باحث-

.وتعتبر أعلى مساحة سجلت في مختلف مصادر الركن الثقافي

:الفصل السادس

في المائة ضمن مساحة مادة 11.66، بنسبة 2سم952.8بلغت المساحة الكلیة للفصل السادس -

:كما یليالتحلیل توزعت 

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل3.43، بنسبة 2سم279.99بمساحة بلغت :صحفي -

.من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل8.24، بنسبة 2سم672.81بمساحة بلغت :باحث-

:الفصل السابع

.انعدام تام لمادة التحلیل في ھذا الفصل-

:الفصل الثامن

في المائة ضمن مساحة 3.26، بنسبة 2سم266.41صادر الفصل الثامن بلغت المساحة الكلیة لم-

.مادة التحلیل، وتعتبر أدنى مساحة فصلیة مسجلة على مستوى فترة الدراسة

یتبین من خلال الأرقام المعروضة سابقا والخاصة بالمساحات والنسب التي احتلتھا مصادر 

بأن ھذه )1999-1998(بمفھوم العولمة الثقافیة خلال الیومیة، المتعلقة "الخبر"الركن الثقافي لجیدة 

الأخیرة عرفت تفاوتا ملحوظا بینھا سواء تعلق الأمر بمساحات كل مصدر في علاقتھ مع بقیة 

البدایة ستكون من .المصادر، أو تعلق الأمر بالمساحات الفصلیة في علاقتھا ببعضھا البعض

حده، إذ أن الفرق المسجل بینھا تجلى بصورة واضحة المساحات الكلیة التي احتلتھا كل مصدر على 

بین مساحات ونسب كل من قسم التحریر والوكالات ومساحة ما حرر من قبل الباحثین، بحیث بلغت 

مرات ما6مرات ما صدر بتوقیع قسم التحریر، وأكثر من 9ھذه الأخیرة أكثر من 



155

مرة ما حرر من طرف 1.2احث حوالي صدر بتوقیع الوكالات، فیما لم تتعد مساحة فئة الب

وعلیھ فإن عملیة نشر مادة التحلیل اعتمدت بالدرجة الأولى على إسھامات الباحثین وما .الصحفیین

قدمھ الصحفیون من مادة إعلامیة حول الموضوع المدروس في المقام الثاني، وسنعود بشيء من 

.ناول تطورھا على مستوى الفصولالتفصیل لدراسة المساحات التي تربع علیھا كل مصدر ونت

أما إذا تطرقنا إلى دراسة المساحات الفصلیة الكلیة وتطورھا، فإن أول ما یقال ھو أنھا ھي 

الأخرى عرفت تفاوتا واسعا فیما بینھا، إذ عادلت أعلى مساحة فصلیة سجلت في الفصل الثالث            

مرة أدنى مساحة سجلت في الفصل الثامن    7.5في المائة، حوالي 24.38، بنسبة 2سم1991.57بـ 

.في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل3.26وبنسبة 2سم266.41بـ 

إذ بعد )1999-1998(من جھة أخرى لم تعرف المساحات الفصلیة انتظاما في الصدور طوال فترة 

في المائة في الفصل 6.8في المائة من مادة التحلیل، وبنسبة 4.6ازدیادھا في الفصل الثاني بنسبة 

في  8.9في المائة، ثم سجلت مجددا ارتفاعا بنسبة 9.19الثالث، تراجعت في الفصل الرابع بنسبة 

في المائة، وانعدام 12.4المائة في الفصل الخامس، متبوعا بانخفاض كبیر في الفصل السادس بنسبة 

.في المائة ضمن مادة التحلیل8.42ة تام في الفصل السابع، تم انخفاض آخر في الفصل الثامن بنسب

تدل ھذه الأرقام عدم الاستقرار في استقاء مادة التحلیل خلال فترة الدراسة كما یتبین ذلك 

في المائة ضمن مادة التحلیل، 60.96التي بلغت 1998أكثر من خلال مقارنة النسبة الإجمالیة لسنة 

في المائة من مادة التحلیل، وللعلم فإن 39.03ة ، بنسب1999فیما لم تتعد النسبة الإجمالیة لسنة

3189.16التي بلغت 1999انخفاض في النسبة یدل بدوره على الانخفاض في المساحة الكلیة لسنة 

.1998سنة  2سم4979.67، بعدما قاربت 2سم

تؤكد ھذه المعطیات على عدم الاستقرار من ناحیة مصادر استقاء المادة الإعلامیة خلال فترة

الدراسة، وقد ارتبط الأمر بصورة طردیة مع تنوع ھذه المصادر بحیث یمكن تفسیر تسجیل أعلى 

مساحات فصلیة كما ھو الشأن بالنسبة للفصلین الثالث والخامس بمدى تنویع المراجع التي تم عبرھا 

لخاصة بالباحثین استقاء المادة الإعلامیة المتعلقة بموضوع العولمة الثقافیة، لاسیما منھا الإسھامات ا

.4التي احتلت أكبر المساحات على مستوى الجدول رقم

وحتى تتضح ھذه المعطیات بصورة أدق نتناول بالدراسة فیما یلي كل مصدر على حده 

والمساحات الفصلیة التي احتلھا بالإضافة إلى تطور الاعتماد علیھا كمراجع خلال فترة 

ارتباطھا بمساحة مادة التحلیل الكلیة أو على  توى ، سواء كان ذلك على مس)1998-1999(



156

مستوى ارتباطھا بعضھا البعض، والبدایة ستكون من الباحثین لاحتلالھا المرتبة الأولى ضمن مادة 

.التحلیل، متبوعة بالصحفیین، فالوكالات، ثم أخیرا قسم التحریر

خلال فترة البحث، بأنھا تربعت یتبین من خلال أرقام الجدول الرابع المخصصة لما نشر الباحثین*

في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل، مما 48.95بنسبة  2سم3998.46على مساحة إجمالیة بلغت 

یدل على أن حوالي نصف مادة التحلیل قد حرر بعیدا عن ھیئة التحریر، ولم یكن للقسم الثقافي ید 

وحا لآراء ورؤى مختلف الباحثین من فیھ، كما یدل على أن الركن الثقافي شكل فضاء فكریا مفت

أساتذة جامعیین، مفكرین تناولوا موضوع العولمة الثقافیة إلى جانب المسائل والإفرازات المترتبة 

أما عن تطور نشر مواضیع الباحثین، فقد عرفت استمراریة في الصدور بالموازاة مع غیابھا .عنھ

وكانت أعلى .لفصل السابع لانعدام مادة التحلیلفي كل من الفصل الأول والثامن مع انعدامھا في ا

17.69أي بنسبة 2سم1444.53مساحة تربعت علیھا مواضیع الباحثین خلال الفصل الخامس بـ 

أي بنسبة 2سم1078.66في المائة ضمن مادة التحلیل، متبوعة بمساحة الفصل الثاني البالغة 

مساحات فقد سجلت المساحات الباقیة تراجعا من في المائة من مادة التحلیل، ماعدا ھذه ال13.20

بنسبة  2سم339.96الناحیة من الناحیة الكمیة، بحیث لم تتجاوز أدنى مساحة لمواضیع الباحثین 

.مرة أعلى مساحة4.2أي ما یعادل .في المائة ضمن مادة التحلیل الكلیة4.16

نشر للباحثین من مواضیع كانت في تؤكد ھذه الأرقام على أن المساحات الفصلیة المتعلقة بما

علاقتھا بعضھا بالبعض متباعدة على مدار فترة الدراسة، ویمكن تفسیر ھذا على أنھ نتاج لعدم 

الاستقرار في الاعتماد على إسھامات الباحثین، من ناحیة وتراجع ھذه الأخیرة في الفصول الأخیرة 

1998وى السنوي فإن الفرق بین مساحة سنة أما فیما یتعلق بما نشر على المست.من ناحیة ثانیة

، وبھذا 2سم236لم یتجاوز حوالي 2سم2117.34البالغة 1999وبین سنة 2سم1881.12البالغة 

فالتفاوت بین المساحات المخصصة لإسھامات الباحثین كان على المستوى الفصلي ولیس على 

.المستوى السنوي

المساحة الإجمالیة لما حرر الباحثون ضمن الركن تجدر الإشارة من ناحیة ثانیة إلى أن 

الثقافي، إلى جانب كونھا قد احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للمصادر الأخرى، فإنھا قد عادلت حوالي 

مرة ما حرر 9.2مرة ما حررتھ الوكالات و6.3مرة مساحة ما حرره الصحفیون، 1.2

.من طرف قسم التحریر

الباحثین قد احتلت الصدارة ضمن الجدول  إلى مواضیع تلخص في ھذا الصدد 

الرابع من ناحیة تفوقھا على المصادر الأخرى، وباحتلالھا أعلى المساحات الفصلیة، وھذا ما یعكس 
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مدى تفتح الركن الثقافي على الآراء المختلفة المؤسسة للجدل الذي أثاره مفھوم العولمة الثقافیة، 

فت البعد التحلیلي على الموضوع وأفادت في التعریف بھ وبجوانبھ خاصة وأن ھذه الأخیرة قد أض

عكس ما حرر من المصادر الأخرى التي اكتفت بمتابعة النشاط المتعلق بھ من محاضرات وأیام 

.دراسیة وملتقیات دون التطرق لبعده التحلیلي

ة بمساحة بلغت أما فیما یخص المواضیع المحررة من قبل الصحفیین فقد احتلت المرتبة الثانی

في المائة ضمن مادة التحلیل، وذلك بعد مواضیع الباحثین وقبل 38.08، بنسبة 2سم3110.72

التطرق إلى تطور ھذه المساحة على مستوى الفصول، نستھل ھذا التحلیل بملاحظة تتمثل في أن 

ثین، فھذا مسألة محدودیة ما نشر للصحفیین وإن كانت لم تطرح بالنسبة لما نشر من طرف الباح

یرجع إلى سببین الأول یتمثل في أنھا احتلت أكبر مساحة ضمن مادة التحلیل تعادل حوالي نصفھا 

أما بالنسبة للصحفیین فھي مسألة مثیرة .والثاني یتمثل في أنھا إسھامات خارجة عن ھیئة التحریر

عیة في مادة التحلیل بعیدا عن ما تقترحھ الأرقام، وعبر إطلالھ نو-للنقاش، خاصة إذا ما علمنا 

أن ما نشره ھؤلاء انحصر في المتابعة الإخباریة من خلال إخبار تقاریر -المنشورة من طرفھم

للنشاط الثقافي المتعلق بموضوع الدراسة دون تجاوز ذلك للخوض في الموضوع في شقھ الفكري أو 

وّر العام للركن كالثقافي التحلیلي، حتى وإن كان رئیس القسم الثقافي قد فسّر ھذا الغیاب بالتص

المنفتح على الثقافات العالمیة فھذا لا یبرز في نظرنا محدودیة ما حرره الصحفیون من مادة إعلامیة 

كما لا یبرز إحجامھم عن تقدیم رؤیتھم الذاتیة للموضوع التي قد تعكس التصور الخاص للركن 

.ختلفة إلى قراء الجریدةالصادرة ضمنھ والذي لم یتخلف عن تقدیم أراء الباحثین الم

یلاحظ من ناحیة الصدور بالنسبة لمواضیع الصحفیین، بأنھ تمیّز بالانتظام والدیمومة، ماعدا 

مع . الغیاب المسجل في الفصل السابع وھو راجع إلى غیاب مادة التحلیل عامة في ھذا الفصل

ة سجلت في الفصل الثالث تسجیل تفاوتا ملحوظا على مستوى المساحات الفصلیة، بحیث بلغت مساح

مرة أدنى مساحة 6.5في المائة ضمن مادة التحلیل، أي أكثر من 13.42، بنسبة 2سم1096.21بـ 

من المائة ضمن مادة التحلیل، وفیما عدا مساحة 2.05بنسبة  2سم167.4سجلت في الفصل الثاني بـ 

، فقد عرفت ضمن مادة التحلیل8.5بنسبة  2سم694.12الفصل الرابع البالغة 

مساحات الفصول الأول، الخامس، السادس والثامن تقاربا شدیدا فیما بینھا لم یتجاوز الفرق بین 

بالإضافة إلى أن الفرق .في المائة بین نسبھا0.55، أو ما یعادل 2سم45.28أعلاھا وأدناھا سوى 

الأولى من الدراسة المساحة الإجمالیة في السنة السنوي كان ھو الآخر كبیرا بحیث بلغت 

.2سم841.3مرة مساحة السنة الثانیة لم تتجاوز 2.7، أي حوالي 2سم2269.42
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تؤكد ھذه الأرقام على أن المساحات الفصلیة والسنویة المخصصة لما نشر للصحفیین ضمن 

في، الركن الثقافي كانت متباینة، لاسیما على المستوى السنوي، وھذا راجع إلى ارتباط العمل الصح

الذي تقتضي طبیعتھ البحث عن الأخبار وتقدیمھا للقارئ، والمادة الإعلامیة المحررة في ھذا السیاق 

بمدى كثافة النشاط الثقافي المتعلق بموضوع العولمة الثقافیة وھو أمر خارج عن نطاق العمل 

ل فترة كما تؤكد دیمومة وانتظام تكرارات ما قدمھ الصحفیون من مادة إعلامیة خلا.الصحفي

.الدراسة صحة ھذا التفسیر

الیومیة قد اعتمد إلى جانب إسھامات "الخبر"انطلاقا من ھذا فإن الركن الثقافي لجریدة 

الباحثین ذات الطابع التحلیلي، على ما قدمھ الصحفیون من مادة إخباریة حول موضوع العولمة 

احاتھا الفصلیة والسنویة فإنھا كانت الثقافیة، وحتى وإن كانت ھذه المادة قد عرفت تفاوتا في مس

دائمة ومنتظمة من ناحیة الصدور، كما شكلت إلى جانب ما قدمھ الباحثون الجزء الأكبر مما نشر 

.في المائة من مادة التحلیل87.03حول موضوع الدراسة أي 

حة أما إذا أتینا إلى دراسة ما تبقى من مصادر، فنسجل أن ما تربعت علیھ الوكالات من مسا

وكانت عدد تكرارات .في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة7.67، بنسبة 2سم626.79

، وعلى الفصل الرابع بمساحة 2سم189.72مواضیع الوكالات موزعة على الفصل الثاني بمساحة 

وذلك بالموازاة مع ما نشر للصحفیین والباحثین، أي أن .2سم230.52، والخامس بـ 2سم206.55

مجة مواضیع الوكالات كانت تكملة لمواضیع الباحثین والصحفیین، ولم تكن مستقلة كما أن ھذه بر

المساحات كانت محدودة وصغیرة مقارنة بمساحات كل من الباحثین والصحفیین، ومتقاربة من ناحیة 

یتجاوز ، أما الفرق بین نسبھا فلم2سم40.8ثانیة حیث لم یتجاوز الفرق بین أعلاھا وأدناھا مساحة 

.في المائة ضمن مادة التحلیل0.4

في الملئة من مادة التحلیل 5.30أما بالنسبة لما نشر بتوقیع قسم التحریر فإنھ لم یتجاوز نسبة 

، مما یدل على أن الركن الثقافي لم یستق الجزء 2سم432.86في تكرار واحد فقط بلغت مساحتھ 

.الدراسة من الوكالات أو من مصادر أخرىالأوفر من مادتھ الإعلامیة المتعلقة بموضوع

قد اعتمد بالدرجة الأولى على "الخبر"یمكن استخلاص مما سبق أن الركن الثقافي لجریدة 

إسھامات الباحثین، ومواضیع الصحفیین في المقام الثاني في تناولھ لموضوع العولمة الثقافیة خلال 

.ع من الوكالات وما شابھ ذلك وحمل توقیع القسمإلى جانب نشره لمواضی).1999-1998(الفترة 

كانت فیما یخص الجانب التحلیلي للمفھوم، فیما  إلا أن الأھم من ھذا ھو أن إسھامات الباحثین 
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اقتصرت مواضیع الصحفیین على تغطیة الأخبار المتعلقة بھا ونقل ما قیل حولھ من آراء وأفكار 

.للقارئ دون إقحام وجھة نظرھم الخاصة

":الخبر"موضوعات العولمة في الركن الثقافي لجریدة -5

الیومیة خلال الفترة   "الخبر"ترتبط دراسة مفھوم العولمة الثقافیة في الركن الثقافي لجریدة 

المنشورة، لتحدید درجة الاھتمام بھ من خلالھا  ، بتناول الموضوعات )1998-1999(

باعتباره –أعطتھ إیاه الجریدة، كما ترتبط من ناحیة ثانیة دراسة ھذا المفھوم والكشف عن البعد الذي 
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(تمثیلا ذھنیا عاما ومجردا لظاھرة أو عدة ظواھر وللعلاقة بینھما" بعملیة تفكیك أبعاده -)13"

تسلزم ھذه العملیة التعریف .توطیدا لحصر معناه ومكوناتھ في إطار ما نشر ضمن الركن الثقافي

المواضیع الموظفة في ھذا السیاق على أساس الإجابة على سؤال ماذا قیل؟ وعلى أبعاد ما بماھیة 

  ؟"الخبر"قیل حول مفھوم العولمة الثقافیة في الركن الثقافي لجریدة 

لھذا الغرض وقع الاختیار على فئة الموضوع للقیام بعملیة تحلیل المحتوى إلى جانب فئات 

ت فرعیة تساعد بدورھا في الكشف عن أبعاد الموضوع، وھي أخرى، كما تم تقسیمھا إلى فئا

الذي یوضح بصورة 5، مثلما یأتي ملخصا من خلال الجدول رقم)ثقافي/إعلامي/سیاسي/اقتصادي(

الیومیة خلال فترة الدراسة    "الخبر"كمیة موضوعات الركن الثقافي المتعلقة بمادة التحلیل في جریدة 

.مر بنا في البدایة تحدید ھذه الفئات وعناصرھاولكن یجدر الأ).1998-1999(

فئات الموضوع:

تعتبر ھذه الفئات من الفئات الشائعة الاستخدام في بحوث تحلیل المحتوى لما تبثھ وسائل 

تستھدف الإجابة على السؤال علام "الإعلام بصفة عامة، ویرى محمد عبد الحمید، بھذا الشأن أنھا 

ھذه الفئات الكشف عن مراكز الاھتمام في المحتوى، ذلك أن الوسیلة یدور موضوع المحتوى، وتفید

الإعلامیة تعطي اھتماما للموضوعات التي تتفق مع سیاستھا التحریریة، فما ینشر منھا یعتبر أھم 

(مما لا ینشر، وما ینشر بتوسع یعتبر أھم مما ینشر في مجالات محدودة وعلیھ فإن ھذه الفئة )14".

.سة وتحلیل المادة قید الدراسة، والكشف عن ارتباطھا بالقضایا الأخرىتستعمل في درا

Madeleine(من جھتھا ترى مادلین قرافیتس  Grawitz( البحث "بأن ھذه الفئة تفید في

أي أنھ من خلال ھذه الفئة )15(، "عن الاتجاھات المتعاقبة التي یأخذھا محتوى الرسالة، ومقارنتھا

ن مادة التحریر قید الدراسة دون الاھتمام بمصدرھا، أو القالب الفني والشكل یتم التركیز على مضمو

.اللذان صدرت بھما

یمكن على ضوء ما تقدم تعریف فئة الموضوع على أنھا كل ما نشر من مادة إعلامیة 

"خبرال"تتناول مفھوم العولمة الثقافیة، بأبعاده وإفرازاتھ المختلفة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

.الیومیة

تنقسم فئات الموضوع إلى أنواع تسھل عملیة تصنیف مادة التحلیل ودراستھا، مع الكشف عن 

مدى ارتباطھا بالمجالات الأخرى المتعلقة بھا ولھذا الغرض إرتأینا تجزیئھا إلى أنواع ھي على 

:ونعني بھا5یوضحھ الجدول رقم مثلما ) ثقافي/إعلامي/سیاسي/اقتصادي(التوالي 

المواضیع الاقتصادیة:
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إن مفھوم الاقتصاد من الناحیة العملیة یدل على الأسلوب أو المنھج الھادف إلى الحصول على 

أفضل مردود بأقل تكالیف، أما من الناحیة العلمیة فھو یدرس مجموعة الظواھر والعلاقات 

إنتاج وتوزیع تلك الأشیاء الاجتماعیة بین الأفراد في جانبھا المادي، كما یحكم العلاقات المتعلقة ب

.المادیة التي تشیع حاجیات الإنسان في المجتمع

ویعكس ھذا المفھوم القوانین التي تحكم مجال المال والأعمال، وعملیات الإنتاج، التصنیع، 

على المستوى المحلي أو الدولي، مثلما یمد بالصلة إلى مجموع الأفكار التي ...التجارة، الخدمات

.السیاقتصب في نفس 

ومنھ یمكن اعتبار المواضیع الاقتصادیة جزءا من مادة التحریر الخاصة بمادة التحلیل تتناول 

جملة الأفكار والآراء والرؤى المتعلقة بالجانب المادي لمفھوم العولمة الثقافیة ولإفرازاتھ 

.الاقتصادیة

المواضیع السیاسیة:

السلطة أو الطبقة الحاكمة، المتمثلة في الملوك یرتبط مفھوم السیاسة بكل ما یتعلق بأوجھ نشاط

إلخ مثلما یرتبط أیضا بعلاقة ھذه الأخیرة بالمحكومین من جھة والحكومات الأخرى من ...والرؤساء

جھة ثانیة في إطار ما یعرف بالعلاقات الدولیة، فضلا عن نشاط الجمعیات ذات الطابع السیاسي أي 

.الأحزاب

ناحیة المؤسسات المركزیة في الدولة إلى النظام السیاسي الذي یشیر مفھوم السیاسة من

ویرى ، یعكس بصفة واسعة نظام الحكم وكیفیة تنظیم العلاقة بین الحاكم والمحكومین في مجتمع ما

الأنظمة السیاسیة المختلفة تقوم على مؤسسات أساسیة مركزیة "سعید بوشعیر في ھذا الصدد بأن 

ذي یبین كیفیة تشكیلھا، واختصاصاتھا وعلاقتھا ببعضھا وھذه المؤسسات منظمة بواسطة الدستور ال

(ھي المؤسسة التنفیذیة والمؤسسة التشریعیة والمؤسسة القضائیة وقد یكون نظام )16".

وبغض النظر عن .الحكم إما خاضعا لتطبیق المبادئ الدیمقراطیة أو استبدادیا، وھذا بحسب طبیعتھ

العمل السیاسي محلیا ودولیا قد تأثر بعد تراجع الصراع الإدیولوجي بمجموعة ھذا وذاك فإن تنظیم

.من المعطیات السیاسیة من بین أھمھا تراجع سلطة الدول وتعمیم مبادئ الدیمقراطیة في ظل العولمة

وعلیھ فإن المواضیع السیاسیة تمثل في إطار ھذه الدراسة مجموع المادة الإعلامیة المنشورة 

تعبیرا عن أوجھ التغییر السیاسي وتأویلاتھ المختلفة المتعلقة بمفھوم العولمة "الخبر"ة في جرید

.الثقافیة، وانعكاساتھا على المستوى السیاسي

المواضیع الإعلامیة:
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یشیر مفھوم الإعلام اصطلاحا إلى تلك العملیة أو النشاط المتضمن البحث عن المعلومات قصد 

ھا إلى جانب تناولھ للأفكار والقضایا التي تھمھ وذلك عبر وسائل الإعلام معالجتھا وتزوید الجمھور ب

المختلفة، بتعبیر آخر یعني الإعلام الفعل المتمثل في إحاطة الجمھور معرفة، بأحداث ووقائع وأراء 

وأفكار معینة من خلال وسائل مبتكرة لھذا الغرض، یتم تنظیمھا كمؤسسات اجتماعیة تقوم باستخدام 

لوجیات المعقدة لتبلیغ رسائل مفھومة لجمھور واسع بغرض الإعلام والتربیة والتثقیف أو التكنو

.الاقتناع أو الترفیھ

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام في سیاق تطوره قد ابتعد بفعل الثورة التكنولوجیة 

ا، كما أنھ والمعلوماتیة، عن النموذج التقلیدي الذي ظل یمیز العملیة الإعلامیة بجمیع عناصرھ

.بصورتھ الراھنة یعد من بین الآلیات الكامنة وراء محاولة تعمیم وعولمة الثقافة

وعلى ھذا الأساس فإن الموضوعات الإعلامیة تعكس المادة الإعلامیة الصادرة ضمن الركن 

ل الیومیة والمتعلقة بمظاھر التطور التكنولوجي في حقل الإعلام والاتصا"الخبر"الثقافي لجریدة 

.والمؤثرة في البنى الثقافیة للمجتمعات المتخلفة

المواضیع الثقافیة:

ونعني بھا في ھذا الصدد جملة الموضوعات التي تناولت مفھوم العولمة الثقافیة، بمرجعیة 

وتجلیاتھ .الیومیة"الخبر"فكریة وتحلیلیة، وعلمیة وتثقیفیة محضة في إطار الركن الثقافي لجریدة 

.اد والمجتمعاتعلى سلوك الأفر

الإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط "علما بأن ما نعنیھ ھنا بعبارة الثقافة یتمثل في أنھا 

والشق الثاني یتكون ...المعنوي والمادي للمجتمع، یتكون الشق المعنوي من حصیلة النتاج الذھني

(من مجمل النتاج الاقتصادي والتقني لي لسلوك الإنسان المعنوي أي أن الثقافة ھي نتاج ك)17".

المتمثل في القیم والمعاییر والرموز التي تشترك فیھا مجموعة بشریة معینة في فترة زمنیة ما تعكس 

.مرجعیاتھا الدلالیة، فضلا عن تجسیداتھا المادیة التي تسجل سیاق تطورھا وتمیزھا عن غیرھا
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":الخبر"مفھوم العولمة في جریدة 

الیومیة "الخبر"إن عملیة البحث في المعنى أو المدلول الذي أعطاه الركن الثقافي بجریدة 

لمفھوم العولمة الثقافیة، إلى جانب دراسة مدى مساھمتھا في التعریف بھ، وبأبعاده تتعدى بكثیر 

ة في صددھا، والتعرف على بنائھا مجرد وصف المحتوى الظاھر للمادة الإعلامیة المنشور

وحتى وإن كان ھذا الوصف یحقق نتائجا تشكل بدورھا قاعدة معرفیة .ومكوناتھا بصورة رقمیة

للاستدلال فإنھ من ناحیة ثانیة، یعتبر غیر كافیا للكشف عن المعاني التي یحملھا المحتوى المنشور 

.حول ھذا المفھوم

ن شأنھ المساھمة في حصر مفھوم العولمة الثقافیة في انطلاقا من ھذا واستوفاء لكل ما م

الیومیة، ارتأت ھذه الدراسة إلحاق التحلیل الكیفي أو الانطباعي "الخبر"إطار الركن الثقافي لجریدة 

لمادة التحلیل الكمي لھا، وإدراجھ ضمن الخطوات الرئیسیة لمسار ھذا البحث، باعتباره ضروریا 

المتعلقة حول المفھوم في الركن من جھة، وتحدید الرؤیة الخاصة من للتعرف على الأطر والزوایا

جھة أخرى، وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى أن وجود مستویین من التحلیل، الأول معبر علیھ 

بالأرقام، الثاني بالرموز اللفظیة فھذا لا یعني بالضرورة وجود انفصال تام بین ما یعرضھ كل منھما 

نھما یشتركان في نفس اتجاه الھدف من الدراسة، وھو تحدید مفھوم العولمة الثقافیة من نتائج، بل أ

، إلى جانب اتباعھما لنفس إجراءات )1999-1998(الیومیة خلال "الخبر"في الركن الثقافي لجریدة 

.التحلیل تقریبا وتكمیل كل منھما للآخر

نوعیة المعتمدة في ھذا الإطار خضعت وعلى ذكر إجراءات التحلیل، فإن المقاربة التحلیلیة ال

لنفس إجراءات التحلیل الكمي وخطواتھ ولكن لیس بنفس الحجم فیما یتعلق باختیار الفئات، بحیث 

انحصرت ھذه الأخیرة في فئة الموضوع بغرض الإجابة عن سؤال ماذا قیل؟ بشأن موضوع 

/المفھوم(ث فئات فرعیة ھي الدراسة، ضمن الركن الثقافي خلال فترة الدراسة، وقسمت إلى ثلا

وقد تمت عملیة التصنیف بتطبیق ھذه الفئات على زمرة المواضیع التي كان )الإفرازات/الأبعاد

اختیارھا قصدیا لاحتوائھا على أكبر قدر من العناصر المتعلقة بموضوع الدراسة بصورة مباشرة، 

.تسھل من عملیة تسجیل الانطباعات واستنتاج التفسیرات

ت الركن الثقافيموضوعا:

بلغ عدد المواضیع الصادرة ضمن الركن الثقافي والتي تم إخضاعھا التحلیل النوعي عشرة مواضیع 

، أما مجالھا 1999دیسمبر 31، إلى غایة 1998إمتد مجالھا الزماني من الفاتح جانفي 
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مجموعة من المقالات الیومیة، وھي عبارة عن "الخبر"المكاني فھو محدد بالركن الثقافي لجریدة 

التي تناولت مفھوم العولمة الثقافیة بالمعالجة والنقد سواء كان ذلك بإعطائھ طابعا إخباریا أو تحلیلیا، 

اشترك في تحریرھا إلى جانب صحفیي القسم الثقافي مجموعة من الباحثین المختصین ووكالات 

ت متباینة، كما تعددت معاني للأنباء، وقد احتلت مواقع مختلفة ضمن الركن الثقافي ومساحا

وتجدر الإشارة إلى أن التحلیل سیكون بصورة .مضامینھا بتعدد مصادرھا، كما سوف نلاحظ لاحقا

الیومیة "الخبر"تفصیلیة لعناصر موضوع الدراسة، انطلاقا مما كتب حولھ في الركن الثقافي لجریدة 

ھي المفھوم، متبوعة بفئة الأبعاد ثم فئة ، بدایة بالفئة الفرعیة الأولى و)1999-1998(خلال فترة 

.الإفرازات

:مفھوم العولمة ضمن الركن الثقافي-1

مساھمة معینة من أجل "الخبر"قدمت معظم المواضیع المنشورة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

التعریف بماھیة العولمة، كما تعددت التعاریف على مستوى بعض المواضیع وتباینت حسب اختلاف 

وحتى نتمكن من معرفة مدى توافق ھذه التعاریف مع ما تم طرحھ .ت أصحابھا وثقافتھممرجعیا

ضمن القسم النظري من ھذه الدراسة حول ھذا المفھوم، نذكر بأنھ مفھوم دینامیكي یفسر جملة 

التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة الناتجة عن حركة اندماج الأنظمة الاقتصادیة 

.ن جھة والتدفقات الحرة في مجال الاتصال من جھة ثانیة، على الصعید العالميم

 العولمة بین "من بین التعاریف التي خصصت لمفھوم العولمة ما نشر ضمن موضوع

، بحیث جاء فیھ بأن العولمة عبارة عن "استعمار فكري لتھمیش كیان الآخرین–المواجھة والتقبل 

ات أو قرارات من ھیئات دولیة، بل أنھ یمثل موضة تفرضھا الجھة التي نظام لم یتولد بفعل اتفاقی

تملك القوة في إطار معین، وتطرحھ على المجتمع العالمي، موفرة لھ وسائل التطبیق والتنفیذ الفعلي 

.عن طریق مؤسساتھا، وحینھا یكون أمام الآخرین تقبلھا أو رفضھا أو التعایش معھا

الكونیة مناقصة للعولمة، لأنھا تقرب إنساني نحو الآخرین وعدم كما اعتبر صاحب الموضوع، 

إقصائھم أو تھمیش ثقافتھم، وعدم اللمس بحضارتھم وشخصیتھم وبدمجھم في منحى شمولي أساسھ 

التعایش والتعاون، في حین تعد العولمة عملیة استیلاب رھیبة، یضیع الفرد فیھا ثقافتھ الوطنیة وحتى 

.سنة في مجال الاتصال20من التطورات المتلاحقة منذ حوالي ھویتھ من خلال سلسلة 
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یؤكد ھذا التعریف بالدرجة الأولى على الصیغة الإلزامیة المقترنة بھذا المفھوم الذي فرض 

على دول العالم من قبل أمریكا، حتى وإن لم یذكرھا، فھي تمثل القوة الكامنة وراء إرساء وتطبیق 

ھ على ثقافات ھذه الدول وھویتھا من خلال التطور المسجل في مجال ھذا النظام المؤثر حسب

وإن كان ھذا التعریف قد طرح من زاویة المواجھة أو التقبل، فقد تطابق إلى حد ما مع .الاتصال

التعریف المقدم ضمن القسم النظري، وذلك من ناحیة أن ھذا المفھوم نتج عن سلسلة من التطورات 

.صالالحاصلة في مجال الات

 انطلق مقال آخر في تحدیده لمفھوم العولمة باستعراض أھم التغیرات السیاسیة والاجتماعیة

المرتبطة ببروز مفاھیم مجتمعات ما بعد الصناعة ولا مادیة الاقتصاد والعولمة، التي أدت إلى 

یة من وقد اعتبر أحدھم بأن العولمة ھي واقعة طبیع...تكریس ھذه الإشكالات عند مفكري العالم

وقائع العصر، وعامل إیجابي یؤكد دینامیكیة المجتمعات المعاصرة، وھي بمثابة القانون الجدید 

وبالرغم من أن العولمة كانت ...للجاذبیة الاقتصادیة الكونیة، الذي أرسى قواعد جدیدة لسیاق السوق

عتماد المتبادل، إلا أنھا في الأساس ذات طابع اقتصادي من خلال سیادة مفاھیم التكامل، الاندماج والا

ترافقت بتحولات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة أخرجت البشریة من عالم مھدد لكن بدون مخاطر حقیقیة 

.إلى عالم غیر مھدد، لكن بمخاطر حقیقیة

بالرغم من ذلك فالعولمة حسب المفكر ذاتھ ھي ظاھرة عادیة لا یمكن تحویلھا إلى شر مطلق 

إذ أن الانتقادات الموجھة تتم عن مخاوف "الفضاعة الاقتصادیة"أو "متوحشةاللیبرالیة ال"تحت اسم 

.لا عقلانیة، أمام ظاھرة جدیدة لم تتبلور بعد، بل تبقى لحد الآن ظاھرة أمریكیة بالدرجة الأولى

التي أفرزھا المفھوم في  ةتطرح ھذه الرؤیة مفھوم العولمة من باب التناقضات الإیدیولوجی

ي، كما تؤكد على دور التطورات الحاصلة في میدان الاقتصاد، في بلورة ھذا المفھوم، الوسط الفكر

الذي انتقل إلى میادین أخرى، مخلفا في كل منھا إشكالات ومسائل أثارت مخاوف المفكرین 

ضد الفلسفة الباطنة للأسواق المالیة الدولیة التي أصبحت تتحكم حسبھم في الدول نوالإیدیولوجیی

.اتوالحكوم

یتبین ھذا أكثر وضوحا عندما یؤكد صاحب التعریف السابق على أن العولمة أخرجت 

البشریة من عالم من عالم مھدد، لكن بدون مخاطر حقیقیة إلى عالم غیر مھدد لكن بمخاطر حقیقیة، 

الذي سیطر لفترة معتبرة على  يأي أنھ بعد زوال التھدید الشیوعي في إطار الصراع الإیدیولوج

لاقات الدولیة، دون أن یشكل خطرا حقیقیا على الأمم والدول، ظھرت مع العولمة مخاطر الع

ھویات وثقافات دول العالم إلى الاندثار أمام المد  ، تعرض يأكثر حدة من الصراع الإیدیولوج
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.اللیبرالي

إذ كما یتضح من خلال ھذا التعریف بأن صاحبھ لم یحدد موقفھ من العولمة بشكل واضح، 

أنھ اكتفى بالتذكیر بالانتقادات التي تعرض لھا ھذا المفھوم ونقدھا كونھا نابعة من مخاوف غیر 

منھجیة، یحبذ أصحابھا جمود الوضع الدولي، بالرغم من وصفھ للوضع الذي كرستھ العولمة على 

.أنھ یحمل مخاطر حقیقیة

دید ماھیة العولمة، نجد بأنھ أما إذا ما تمت مقارنة التعریف المقترح ضمن ھذا المقال لتح

یتفق نسبیا مع التعریف السابق، لاسیما بالنسبة لآلیات فرض العولمة المتمثلة حسب المقال الأول في 

المؤسسات التي تملك القوة، والقانون الجدید للجاذبیة الاقتصادیة حسب المقال الثاني، بالإضافة إلى 

التي یمكن أن تحدثھا العولمة على الصعید الثقافي، من ھذا اشترك التعریفان في استعراض التأثیرات 

خلال تعریضھا التنوع الثقافي عبر العالم إلى الزوال كونھا عملیة استیلاب رھیبة حسب المقال 

.الأول، وتحمل مخاطر حقیقیة حسب المقال الثاني

ي، إلى أن تجدر الإشارة، فیما یتعلق بتعریف مفھوم العولمة بشكل عام، ضمن الركن الثقاف

أغلبھا تطرقت للجدل الدائر حول مفھوم العولمة، وأكدت على عدم تقدیم صیاغة دقیقة لھ، ترفع 

اللبس عن معناه، والغموض عن تجلیاتھ، بالرغم من اختلاف طرق معالجتھا لھ وزوایا تناولھا لھ، أو 

اختلفت بشكل كبیر لأحد جوانبھ، واختلاف حجم المادة الإعلامیة المخصصة لھ ضمن الركن، والتي

.من مقال لآخر

أما إذا ما تمت مقارنة التعریفین السابقین، بالتعریف المقدم على مستوى القسم النظري، فنجد 

بأنھا وضعت في مجملھا مفھوم العولمة في السیاق الاقتصادي الذي ظھر، قبل أن ینتقل إلى المجال 

لیة الاندماج والتكامل بین الأنظمة الاقتصادیة السیاسي، الاجتماعي والثقافي، ذلك أنھ ناتج عن عم

كما اتفق التعریف النظري مع التعریف الثاني حول .عبر العالم، مثلما تناولھ كل تعریف بطریقتھ

دینامیكیة السیاق الذي ظھر فیھ مفھوم العولمة الذي وظف لوصف التطور الذي سھده العلم عقب 

.الاقتصاد اللیبرالي عبر العالمتراجع المعسكر الشیوعي، وانتشار مبادئ 

انطلاقا مما تقدم یمكن القول بأن التعاریف المقدمة على مستوى الركن الثقافي لجریدة 

حول مفھوم العولمة، وحتى وإن اختلفت من حیث صیاغتھا، فقد التقت في العدید من النقاط "الخبر"

ونظرا لاختلاف .ي الساحة الفكریةمن خلال طرحھا لماھیة ھذا المفھوم باختلاف الموظف حدیثا ف

زوایا تناول المفھوم باختلاف مرجعیات المفكرین، فقد كان مدى إلمام التعریفات المقدمة ضمن 
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الركن الثقافي بھذا المفھوم نسبیا تختلف درجتھ من مقال إلى آخر، ففي حین أصاب البعض منھا عند 

جدل الذي أفرزتھ العولمة بین مؤید ومعارض، التطرق لھ، اقتصر البعض الآخر عن استعراض ال

للتعریف "الخبر"ومنھ فإن المساھمة التي قدمھا الركن الثقافي لجریدة .دون التعریف بھ للقارئ

بمفھوم العولمة الثقافیة تبقى نسبیة نظرا لمحدودیة مادة التحلیل من جھة، وطبیعة التعاریف المقدمة 

.حولھ من جھة ثانیة

":الخبر"ة الثقافیة في جریدة مفھوم العولم-2

 ارتأینا في شأن البحث عن المفھوم المعطى للعولمة الثقافیة من خلال الركن الثقافي البدایة من

لجریدة 2455المساھمة التي قدّمھا الباحث بوخاوة اسماعیل من جامعة سطیف، وذلك في العدد 

.إلماما بالموضوع كما سیتضح لنا لاحقا، ویرجع ذلك إلى أنھا تعتبر من بین أھمھا وأكثرھا"الخبر"

"!في زمن العولمة"، والثاني "عندما تتلسعن الثقافة"جاءت مساھمة ھذا الباحث بعنوانین الأول 

وھو ما یدل على صبغة التسلیع الاقتصادیة التي طالت الثقافة والعنوان الثاني یؤكد على أن ھذه 

لتعجب فھي تعكس عدم تسلیم الباحث بھذا الوضع الآلیة مرتبطة بحقبة العولمة، أما علامة ا

یستھل ھذا الأخیر مقالھ بما یقابل مفھوم العولمة في الغات الأخرى ولكونھا ذات .واستغرابھ لھ

مضمون اقتصادي فإن ھذا یفسر حسبھ التشابھ الكبیر الموجود في التعاریف المعطاة للعولمة من 

حقبة التحول "رفھا صادق جلال العظم بأنھا طرف الجابري، سمیر أمین، وغیرھم، بحیث ع

الرأسمالي العمیق للإنسانیة جمعاء في ظل ھیمنة دول المركز وقیادتھا، وتحت سیطرتھا في ظل 

، أي أن كل شيء سیصبح عبارة "نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئ، وھي باختصار تسلیع لكل شيء

فكار، الثقافة، في المنظومة الرأسمالیة لمرحلة عن سلع، من منتوجات خدمات، نقود، قوة العمل، الأ

).1989-1945(، بعد انتھاء زمن القطبیة الثنائیة التي سادت من یالطا إلى مالطا 1917ما قبل 

یتسائل فیھ الباحث عن أصل المفھوم، "من أین جاء مفھوم العولمة؟"وبعد عنوان فرعي 

ث اعتاد الناس، حسبھ في زمننا ھذا على تلقف شرع في وصف التوظیف العشوائي لھذه الكلمة، بحی

بعض الكلمات التي سرعان ما تتحول إلى إشعارات أو موضة، حیث تجدھم یتفوھون بھا دون 

الوقوف للحظة عند معانیھا وأصولھا، كما ھو الحال بالنسبة لمفھوم العولمة الذي أقام الدنیا 

حتى أن تدخل القاموس راح الكل یطاق العنان لخیالھ، ولم یقعدھا بعد إذ فورما ھبط على الناس وقبل 

لغویا الانتشار والتعمیم للوصول إلى دائرة  ویحلم بعالم بلا حدود، وإن كانت العولمة تعني 

.العالم، فإن الفھم لمعناھا الحقیقي یتطلب الرجوع إلى الأصل أي تلك اللغات التي جاءت منھا
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وما یرادفھا في اللغات اللاتینیة تركز على النطاق )Mondialisation(إن الكلمة الفرنسیة 

)Globalisation(، في حین تعبر الكلمة الانجلیزیة )البعد الفضائي المادي(الجغرافي ومعنى الإقلیم 

Géo(عن وجھة نظر استیراتیجیو جغراقتصادي  économique( للعالم كنسق أو كل، قابل للتنظیم من

توجیھي للعالم ككل، وعلیھ فالكلمة الانجلیزیة أوسع من الكلمة أجل الوصول إلى تكوین تصور 

الفرنسیة وأكثر من ھذا فالمصطلح الانجلوسكسوني حسب الباحث كان وراء ظھورھا بشكل تدریجي 

، في ظل تطویر مفھوم الجغراقتصادیة كتعبیر عن تلك النقلة النوعیة 1980منذ بدایة سنوات 

المیة التي تعدت مرحلة البحث عن الھیمنة الثقافیة، وإعداد البشریة الحاصلة في حیاة الرأسمالیة الع

.لقبول النمط الاستھلاكي الغربي

وفي طرح العولمة للمسألة الثقافیة، فإن الباحث رأى بأن العولمة لا تھمل البعد الثقافي لھا، إذ 

تسویق كمحاولة التي توظف في صمیم استراتیجیات ال"بالثقافة الشاملة"یتجلى ضمن ما یعرف 

لإیجاد ذلك الخطاب الثقافي المنمط والموحد لإدارة العالم، كما أن عملیة سلعنة كل شيء في إطار 

یجعل من الجانب الثقافي للعولمة یطرح الكثیر من "المجتمع الكوني"أو "القریة الشاملة"إقامة 

.التساؤلات والمخاوف لاسیما تلك المتعلقة بخصوصیات الثقافة الوطنیة

وقبل الولوج بدورنا في تناول ما قدمھ بوخاوة إسماعیل حول الإفرازات التي طرحھا مفھوم 

العولمة الثقافیة كمعطى جدید في ظل المشھد الثقافي العالمي بما یحملھ من تغییرات على واقع 

ا نستخلص من النماذج أو الأنماط الثقافیة المختلفة، وما أثیر من مسائل حولھ، والتي سنعود إلیھا لاحق

خلال ما قدمھ الباحث حول مفھوم العولمة الثقافیة بأنھ انطلق من نفس المشكل الذي انطلقت منھ ھذه 

الدراسة، وحتى وإن لم یكن بنفس الصورة ونفس الدرجة، فإنھ أدرك عملیة التوظیف المكثف 

أبعاده، مما جعل والعشوائي لھذا المفھوم، دون فھمھ أو حتى استخدامھ في سیاقھ الصحیح وإدراك

من ناحیة ثانیة وإن كان الباحث قد .البعض یتغنى بھ كشعار أو موضة من غیر علم بھ وفھم لمعناه

استطرد في الحدیث عن مرادفات كلمة العولمة في اللغات الأخرى، وقال بأن الكلمة الإنجلیزیة أشمل 

أخذنا في الحسبان بأنھا أول ما وأسبق من الكلمة الفرنسیة فإن ھذا لا یحمل أدنى تناقض إذا ما 

ظھرت بصیغتھا الحالیة كانت باللغة الإنجلیزیة في مجال المال والأعمال باعتبارھا 

تفید كشبكة قراءة جدیدة لتطور البنیة الاقتصادیة العالمیة، وعلیھ فالباحث لم یسلم ھو الآخر من 

فاتھا، فالكلمة الفرنسیة لم تكن سوى ومراد السقوط في دائرة النقاش العقیم المتعلق بالعولمة 

في اصطلاح العولمة كان أكثر منھ تعقیدا في  ترجمة لھذا المعطى الجدید، علما أن ھذا النقاش 
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.إلخ...اللغة العربیة، إذ تعددت المرادفات من عولمة، عالمیة، كونیة، شمولیة

امھ بالموضوع من جانبھ إلا أن المداخلة التي قدمھا الباحث في ھذا الإطار عكست مدى إلم

الاقتصادي وعلاقة ھذا الأخیر بالثقافة، بحیث وصف من خلال رؤیة نقدیة التحول الرأسمالي العمیق 

المتسبب في تسلیع لیس فقط المنتوجات والخدمات وإنما الأفكار والثقافة أیضا، إذ أصبحت الثقافة 

المنتجة للخطاب "بالثقافة الشاملة"مجالا خصبا توظفھ استراتیجیات التسویق عن طریق ما یعرف 

.الثقافي الرامي لتنمیط السلوك الثقافي لاسیما فیما یتعلق بتوحید السلوك الاستھلاكي

نستخلص من المقال السابق للباحث بوخاوة إسماعیل، ذو الصبغة التحلیلیة الأكادیمیة بأنھ قدم 

كما حمل تفسیرات عدة لجوانب للقارئ تحلیلا وافیا لمعنى مفھوم العولمة من جمیع جوانبھ

.الموضوع المختلفة لاسیما الثقافیة منھا

 من جھتھ انطلق الأستاذ حمزة بلحاج صالح في تحدید مفھوم العولمة في مقال صدر في العدد

من رؤیة ذاتیة تعكس إلمامھ وتأسفھ من "مساحات للوھم وأخرى للأسطورة:العولمة"بعنوان 2593

الذي اتبعھ النقاش حولھ في المجتمعات العربیة التي قتلھا بالأمس الوھم جھة أخرى على المسار 

وسیرھا مثلما تسیرھا الیوم الأسطورة، فالمتتبع حسبھ لمطارحات الجابري، السید یسین، بویر، جلال 

وغیرھم وھم یؤرخون أو یبحثون في تحدید المعنى والمفھوم للفظ العولمة یلاحظ الغموض ...لأمین

قي الدلالي، وھنا سر اللعبة، لعبة المعنى والدلالة، وفخ الإیدیولوجیا، ومساحة التأویل السیمانطی

الواسعة والفضفاضة التي تفتح المجال للاختلاف وتعطي فسحة كبیرة للقراءات المتعددة وبالتالي 

یتعذر حسم الموقف عربیا في إطار تكتل أو رؤیة وحدویة تمكنھم من اتخاذ قرار حاسم في ھذه 

ففي حین نادى سمیر أمین بفك الارتباط بدل التكیف انطلاقا من نظریة المركز والأطراف، . لمسألةا

بتعریفھ العولمة بأنھا الإیدیولوجیا  ةقدم الجابري رؤیة نقدیة، فضح من خلالھا اللعبة الإیدیولوجی

فیما سلمّ .إلخ...الالھیمنیة التوسعیة التي تسعى لتفتیت الدولة القومیة، إفقار الناس، تسریح العم

محمد أركون حسب الأستاذ بجدوى العولمة في فضاء المنتجین لھا من خلال دفاعھ عن الأنوار، 

إلخ ولا بجدواھا في ...الحداثة واستراتیجیات العولمة وحیلھا، ومعاملاتھا الاستعماریة مع الأطراف،

، وغیرھم من الأفكار التي لاقت انتقادا "المفعول بھم"فضاء 

واسعا من طرف حمزة بلحاج صالح الذي وإن لم یقدم رؤیة خاصة بھ، فقد سلط الضوء على النقاش 

الآراء حول الموضوع ساعدت القارئ لھا على  المتعلق بھذا الموضوع وقدم مجموعة من 

تركیزه على ضرورة توحید الجھود لفك طلاسم  تحدید معنى وجوانب المفھوم بالإضافة إلى 
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.وضھ الدلالي في الفكر العربي من قبل النخبة المثقفةالموضوع وغم

 الصادر "تأثیرات العولمة على ذاكرة الأمة"في موضوع یحمل إمضاء القسم الثقافي بعنوان

ینطلق كاتبھ من مجموعة من الأسئلة استھلھا بما ھي العولمة؟ ھل ھناك أنواع لھا؟ 2334في العدد 

لأخیر ما ھو خطرھا على الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة؟ھل ھي ظاھرة قدیمة أم جدیدة؟ وفي ا

الإجابة على ھذه الأسئلة كانت من خلال ما تم عرضھ من طرف مجموعة من الباحثین 

، والبدایة كانت من مداخلة "تأثیرات العولمة على ذاكرة الأمة"المشاركین في الندوة الفكریة المعنونة 

قدرة العولمة في التأكید على الذاكرة الجمعیة والتراث الدكتور رؤوف عباس الذي رفض تجاھل 

الثقافي للشعوب معللا بأن تراث أي أمة من الأمم ھو نتاج عملیة تراكم ثقافي عبر تاریخھا الطویل، 

وھذا باحتكاكھا بالثقافات الأخرى، وبالتالي یمكن اعتبار العولمة أھم جسور التواصل الثقافي الجدیدة 

ا أنھا في حدّ ذاتھا قادرة على فرض وإنتاج ثقافة ذات طابع كوني بمشاركة في ھذه المرحلة كم

.مفتوحة على جمیع الأمم

من جھتھ فرّق السید یسین بین مفھومین للعولمة، الأول یتعلق بالنظر للعولمة كثورة اتصال 

ھ في حین نجد من خلال وحدة السوق العالمیة، بینما یھتم الثاني بإیدیولوجیا العولمة، كما یرى بأن

المفھوم الأول ترجمة لعملیة تاریخیة غیر قابلة للارتداد، إذ لا یمكن العودة إلى استخدام التلغراف 

بعد اكتشاف الأنترنیت، وعزل الأسواق بعد ذوبان الحدود، فإننا نجد أنفسنا بمواجھة المفھوم الثاني، 

والسیاسات التي من خلالھا تقوم الدول نحارب الإیدیولوجیا التي تحاول إنتاج نظام العالم القدیم 

.الكبرى بالسیطرة وفرض الھیمنة على الدول الصغرى

وإن كانت المقالات السابقة لباحثین، فإن ھذا المقال وحتى وإن كان من تحریر القسم فإنھ 

شكل أفقیا لإبداء أراء الباحثین المشاركین في الندوة، ولم یعبر عن رأي الصحفیین في الموضوع 

بصیغة أخرى فإن الموضوع كان نقلا لآراء مختلفة رأى بعضھا بأن العولمة أصبحت في ھذه و

المرحلة من بین أھم جسور التواصل الثقافي، وبأنھا قادرة على فرض وإنتاج ثقافة ذات طابع كوني 

بمشاركة مفتوحة على جمیع الأمم، بینما رأى البعض الآخر ضرورة التفریق بین ما ھو 

.للتطور التقني وما ھو نتاج لإیدیولوجیا معینة تحاول بسط نفوذھا عبر العالمنتاج

 الصادر في العدد "العولمة الثقافیة ونفحات المبدعین...الغموض في الشعر"تحت عنوان ،

تغطیتھ لفعالیات ملتقا شعریا، قام الصحفي بنقل  الیومیة، وإلى جانب "الخبر"لجریدة 2355

"العقل العربي ورھانات العولمة الثقافیة"بعنوان  تي ألقاھا فضیل بومالة محتوى المحاضرة ال
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بحیث اعتبر ھذا الأخیر بأن العولمة نقاش كبیر ومعقد فالبعض یعبر عنھا بالشمولیة والبعض الآخر 

بالنظام العالمي، وبما أنھا ولیدة ثقافة الإمبراطور، فھي محاولة للتحكم في المسار الاقتصادي 

فیما تبقى العولمة الثقافیة بمثابة إنتاج المعلومات وإنتاج الصورة حیث برزت ...والسیاسيوالمالي 

في السنین الأخیرة ظاھرة جدیدة في العولمة الثقافیة تتمثل في إنتاج الصورة على حساب الكتابة، 

تطورت وھذا ما یدعو للقول حسب بومالة إلى أن النخبویة قد تغیرت وسلطة المكتوب تراجعت كلما 

واتسعت ثقافة العولمة كما ھو الشأن بالنسبة لسلطة المقروء المعوضة بسلطة الصورة التي جعلت 

.المجتمع یعیش في عصر ما بعد المكتوب

ما یمكن استخلاصھ من ھذه الرؤیة ھو أنھا سلطت الضوء على بعد آخر للعولمة لم تتناولھ 

تي أدت إلى تراجع المكتوب والمقروء على حد الآراء السابقة یتعلق بالسلطة الرمزیة للصورة ال

علما أن ھذه النقطة سبق وأن تطرقنا إلیھا في القسم النظري من ھذه الدراسة، مفادھا بأن .السواء

.الثقافیة المرئیة، كان وراء تراجع المكتوب-انتشار المحتویات الإعلامیة

قافیة تناولا مفھومیا، أي أنھا بالرغم من ھذا فإن المداخلة لم تتناول مفھوم العولمة الث

اقتصرت على تناول أحد أبعاد الموضوع، مقارنة بما سبقھا من مواضیع، إلى جانب ھذا فالعولمة 

الثقافیة كما سبق وأن ذكرنا تتعدى بكثیر مجرد إنتاج المعلومات وإنتاج الصور وإذا كان إنتاج 

سنوات الأخیرة بظاھرة العولمة الثقافیة، الصور ظاھرة جدیدة حسبما تقدم بھ المتدخل، ألحقت في ال

فما ھي إذن ھذه الأخیرة؟ وھل ھناك انفصال بین الظاھرتین، یتبین من خلال ھذا الموضوع بأن 

الرؤیة المقدمة حول العولمة الثقافیة غامضة نوعا ما، ویمكن تفسیر ھذا المعطى، أما بتقدیم المتدخل 

ام الصحفي بنقل خاطئ للتدخل، مما أضفى الغموض رؤیة نسبیة غیر واضحة العناصر، وإما بقی

.على التدخل

بناءا على كل ما تم تقدیمھ سابقا یمكن لنا التوصل إلى الاستنتاج التالي؛ والمتمثل في أن 

الیومیة شكل فضاءا مفتوحا للحوار والنقاش حول مفھوم العولمة "الخبر"الركن الثقافي لجریدة 

وذلك بنشرة لآراء عدیدة خارجة عن ھیئة التحریر، التي تجندت ، )1999-1998(الثقافیة خلال 

بدورھا لتغطیة النشاط الإخباري المتعلق بالموضوع إلى جانب ما قدم من تحالیل وتفاسیر ضمن 

الركن الثقافي، علما أن ھذا الاستنتاج یتطابق مع ما توصلنا إلیھ سابقا من خلال التحلیل الكمي 

تناول الموضوع مفھومیا عاد للباحثین من   أن الجانب الأكبر من لموضوعات الركن، إلا

كان التصور الذي عكسھ الركن فھو لا یعبّر  أساتذة جامعیین، كتاب، ومفكرین، وعلیھ ومھما 
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أو عن رأي ركنھا الثقافي بل ما ھو إلا انعكاس للنقاش الفكري "الخبر"بالضرورة عن رأي جریدة 

من آراء ورؤى تطابقت أحیانا وتناقضت أحیانا أخرى، والأھم من ھذا ھو الذي أثاره مفھوم العولمة 

.أنھا اشتركت من ناحیة التعریف بالمفھوم وأبعاده وإفرازاتھ لاسیما الثقافیة منھا

أما إذا أتینا لتقییم ھذه التعریف المختلفة التي كانت في معظمھا ذات صبغة أكادیمیة فإن أول 

ملة لبعضھا البعض، والاختلاف بینھا راجع إلى اختلاف زوایا تناول ما نقولھ ھو أنھا كانت مك

الموضوع، ففي حین ركّز الباحث بوخاوة إسماعیل على عملیة سلعنة الثقافة في ظل العولمة، مقدما 

عرضا وافیا عن الموضوع بدء بظھور المفھوم ومعناه إلى تناولھ للمسائل المترتبة عنھ، لاسیما 

الأستاذ حمزة بلحاج صالح إلى عرض مجموعة من التعاریف لباحثین عرب مثل الثقافیة منھا، ذھب

الجابري، وسمیر أمین مقدما في نفس السیاق نظرة نقدیة لھذه التعاریف داعیا لتوحید الجھود الفكریة 

بالنسبة لمداخلة السید یسین و رؤوف عباس فقد تعلقت بعلاقة العولمة كمعطى جدید .في ھذا الصدد

ث الثقافي خصوصا العربي منھ، فیما وصفھا فضیل بومالة على أنھا محاولة للتحكم في المسار بالترا

.إلخ...الاقتصادي والمالي والسیاسي

وعلیھ یمكن القول بأن التعاریف السابقة لم تكن تحمل تناقضا جوھریا فیما بینھا، بل عكست 

ما أثارتھ العولمة من مسائل فكریة، وخاصة عبر الكتابات المختلفة تتبع الركن من خلال برمجتھ لھا ل

المسألة الثقافیة بجوانبھا المختلفة، فالمحاولات المنشورة كانت نسبیا لتتبع القراء لھذا الموضوع 

غیر أنھ تجدر .ضمن الركن الثقافي لإطلاعھم على الموضوع وإدراكھم لمعانیھ وأبعاده وإفرازاتھ

عملیة كانت مرتبطة بالدرجة الأولى بالحجم الكمي للمادة الإشارة في ھذا السیاق إلى أن ھذه ال

الإعلامیة المتعلقة بالموضوع التي كما سبق وأن أشرنا إلیھ كانت محدودة، مما یقودنا إلى التسلیم بأن 

مساھمة الركن الثقافي في التعریف، بمفھوم العولمة الثقافیة، ومھما اختلفت الآراء وتنوعت، وبلغت 

نسبیة نظرا لارتباطھا بالفترة الزمنیة الخاصة ببرمجة المواضیع التي كانت من مستوى، كانت 

متباعدة لا تستھل على القارئ تتبع الموضوع من جھة، بالإضافة إلى ارتباطھا من جھة أخرى 

.بعادات القراء لاقتناء الجریدة وتصفح أركانھا

نا لتناول كل منھا على حده فإن أول ما ھذا إذا ما تعلق الأمر بالمقالات مجتمعة، أما إذا تطرق

یسجل یتمثل في أن درجة تناول المفھوم والتعریف بھ، اختلفت من مقال إلى آخر، فإذا قارنا على 

ما حرره الصحفي الذي نقل محاضرة فضیل  سبیل المثال مقال الباحث بوخاوة إسماعیل مع 

نھ كمیا، فھو نوعیا أیضا، فالمقال إلى جانب كو بومالة، فإن الفرق سیبدوا واضحا، ھذا الفرق 
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الأول إلى جانب تناولھ موضوع الدراسة مفھومیا، وبحثھ في أصل الكلمة وإفرازاتھا وما أثارتھ من 

مسائل ثقافیة، قد قدم رؤیة كاملة ووافیة تمكن القارئ من تكوین نظرة شاملة عن الموضوع، عكس 

ة كمیا ومقتصرة نوعیا على أحد أبعاد الموضوع، ما نقل من مداخلة المقال الثاني التي كانت محدود

.المتعلق بسلطة الصورة بالإضافة إلى أن التعریف المقدم لم یكن مفصلا بصورة شاملة وواضحة

الیومیة بمفھوم العولمة الثقافیة إلى "الخبر"وعلیھ فإن نسبیة تعریف الركن الثقافي لجریدة 

ھ ككل، فھي ترتبط من جھة أخرى من الناحیة النوعیة، جانب تعلقھا بالمادة الإعلامیة المخصصة ل

بما حرر في كل مقال بصورة مستقلة، أي أن تحدید المدى الذي بلغتھ المساھمة في التعریف 

.بالمفھوم ترتبط بطبیعة كل مقال على حده

أما من ناحیة مدى ارتباط المفاھیم المطروحة ضمن الركن الثقافي والمتعلقة بمفھوم العولمة 

مفھوم دینامیكي لوصف "الثقافیة بالمفھوم المتوصل إلیھ في القسم النظري لھذه الدراسة باعتبارھا 

محاولة تعمیم النمط الثقافي الأمریكي بواسطة مجموعة من الرموز والأساطیر لتسویق منتوجات 

ضمن الركن فإنھا تلتقي إلى حد كبیر مع ما تم طرحھ "الصناعة الثقافیة للشركات الكبرى للاتصال

الثقافي، لاسیما مع ما نشر للباحث بوخاوة إسماعیل، الذي توصل إلى إدراك العلاقة القائمة بین 

الاقتصاد والثقافة في ظل التحولات التي یشھدھا العالم، بحیث توظف الثقافة في صمیم إستراتیجیات 

في ظل ما عبّر عنھ " يللمجتمع الكون"التسویق التي تحاول عولمة أو تنمیط السلوك الاستھلاكي 

، وعلیھ فقد تناول الباحث الرّھان الثقافي لعولمة النمط الاقتصادي الرأسمالي، "بالثقافة الشاملة"

.وحاول تبلیغ ھذه الرسالة للقارئ بأسلوب سھل وبسیط، فضلا عن تنبیھ لمخاطر ھذا الوضع

بیة في التعریف بمفھوم ما یمكن استخلاصھ في الأخیر ھو أن الركن الثقافي ساھم بصورة نس

العولمة الثقافیة، وحتى وإن كانت ھذه المساھمة محدودة كمیا فإنھا كانت مفصلة نوعیا في تناولھا 

.للمفھوم بقدر ما تنوعت وتعددت الزوایا التي تم تناولھ من خلالھا

:أبعاد مفھوم العولمة الثقافیة-3

"الخبر"عا لما تضمنھ الركن الثقافي لجریدة إن البحث في أبعاد مفھوم العولمة الثقافیة، تب

، یتطلب منا تسلیط الضوء على المستویات المقترنة بھذا المفھوم )1999-1998(الیومیة خلال فترة 

المستویات، حتى تسھل عملیة حصر أبعاده،  أو بصیغة أخرى، البحث عن ارتباطھ بھذه 

ه المستویات قد اختلف تناولھا باختلاف وفقا لما تمّ تحریره ضمن الركن الثقافي، علما بأن ھذ
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والبدایة سوف تكون من البعد الاقتصادي لھذا المفھوم، متبوعا .المواضیع المتعلقة بمادة التحلیل

بالبعد السیاسي لھ، قالبعد الاجتماعي، ثم أخیرا البعد الأدبي على اعتبار أن ھذه الأبعاد ھي من بین 

.فترة الدراسةأھم ما احتواه الركن الثقافي خلال 

 جاء التركیز على البعد الاقتصادي لمفھوم العولمة الثقافیة في علاقتھ بالاقتصاد من خلال

.، بتوقیع ع1998دیسمبر 28الموافق لتاریخ 2441المقال الصادر ضمن الركن الثقافي للعدد 

وأصحاب إنطلق ھذا الأخیر من معطى مفاده أن الھوة بین أصحاب المشروع الاقتصادي .قدور

المشروع الثقافي في الجزائر، في اتساع مستمر، متسائلا عن كیفیة العمل حتى لا تصبح الثقافة 

.في ظل العولمة"شیئا"

قدور تحلیلھ بتناول علاقة الاقتصاد بالثقافة في البلدان التي سبقت الجزائر للعولمة، والتي .استھل ع

الاقتصادیة الثقافیة، بحیث سعت حسبھ المؤسسات قدمت أفكارا علمیة حول كیفیة بناء ھذه العلاقة

إلى تبني عملیة الإبداع من خلال إنشاء جوائز ...الأوروبیة، تجاریة كانت أم مصرفیة أو صناعیة

أدبیة مالیة إلى جانب تعھدھا بنشر العمل الفني الفائز، وذلك بتشكیل لجان قادرة على نقد وتمییز 

ؤسسات الأخرى، كل في مجال اھتمامھا ونظرتھا للمحیط العمل الأفضل، كما تقوم معظم الم

بتخصیص أغلفة مالیة ھامة لنشر الثقافة البیئیة مثلا، فیما تقوم أخرى بإنشاء جمعیات ثقافیة داخل 

ویفھم من ذلك أن ھذه البلدان عرفت علاقة .المؤسسة، تعمل على التبادل الثقافي محلیا أو دولیا

نشاط المؤسسة في تعاملھا مع الثقافة الشاملة التي تتسع حتى إلى المبدع بصاحب المال من خلال

.الثقافة البیئیة وإلى الحركات الجمعویة وغیرھا

أما بالنسبة لطبیعة علاقة الاقتصاد بالثقافة في الجزائر في ظل العولمة فإن الملاحظة الأولى 

صاد قلصت من حریة المبدعین، التي انطلق منھا صاحب المقال تتمثل في أن فكرة دور رجال الاقت

حتى أن الإبداع ذاب في إطار ثقافة جدیدة ھي في الواقع ما یسمونھا بالثقافة الاستھلاكیة، فالقضیة لا 

تخلو من التشابك والتعقیدات، كما أن دور المال في المجال الثقافي لا 

الجاریة في الجزائر، وعدم إیلاء سبیل لنكرانھ إلا أن عدم إدراج الثقافة ضمن التحولات الاقتصادیة 

المثقفین والمبدعین في شتى المجالات یعتبر حسب المصدر ذاتھ خطأ كبیرا على أساس أن أي شكل 

من أشكال التطور والتنمیة لا یمكن أن یكون بمعزل عن الثقافة السائرة في بلادنا في الاتجاه 

.إلخ...قتصادي في مجال الثقافةالمعاكس للتیار الاقتصادي بانعدام حوافز الاستثمار الا

البحث في الصیغ الكفیلة بتمویل الإنتاج الثقافي  قدور على .اعتبارا من ھذا حثّ ع

تخصص میزانیة معتبرة لمشاریعھا الثقافیة،  أمام العولمة على غرار الدول الأخرى التي 
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لیة باعتبار أن طبیعة وبحث مسألة العلاقة بین الاقتصاد وبین الثقافة كقضیة وطنیة أولا ثم مح

...المسألة تختلف من بلد لآخر تبعا للتقالید والخصائص الراسخة في كل منھا

یبین المقال السابق الذي طرح مسألة الإبداع في الحقل الثقافي من منظور اقتصادي في ظل 

كل منھا العولمة، بأن ھذه القضیة لا تخلو من التعقید في الجزائر وذلك بسبب الشرخ الموجود بین

عكس البلدان المتطورة لاسیما الأوروبیة منھا، وعلیھ فإن الزاویة التي تناول منھا ھذا الكاتب مفھوم 

، ارتبطت "الثقافة الشاملة"، "الثقافة الاستھلاكیة"العولمة الثقافیة الذي عبّر عنھ بعبارات شتى مثل 

وإن كان الأمر قد یتعلق بالشق المادي وحتى.بالدرجة الأولى بالإبداع في علاقتھ بالحقل الاقتصادي

للثقافة أي المنتوجات الثقافیة، فقد عكس ھذا الطرح ارتباط المنتوج الأدبي في ظل العولمة بآلیات 

.الإنتاج الرأسمالي القاضي بتسلیعھا، مثلما سبق وأن تطرق لھذا الأستاذ بوخاوة إسماعیل

حول البعد الاقتصادي لمفھوم العولمة قدور.من ناحیة أخرى یتبین من خلال ما طرحھ ع

الثقافیة بأن ھناك ثقافة جدیدة یجري تكریسھا من قبل المؤسسات الاقتصادیة، بالموازاة مع أوجھ 

النشاط الثقافي في الجزائر، أطلقت علیھا تسمیة الثقافة الاستھلاكیة الناتجة عن تضخم رجال 

ة وإن كانت محدودة في تصویرھا للعلاقة القائمة الاقتصاد في ظل العولمة، وعلیھ فإن ھذه المحاول

بین الاقتصاد والثقافة في ظل التحولات المفروضة من طرف العولمة، من جمیع جوانبھا، فإنھا 

سلطت الضوء بشكل واف على طبیعة ھذه العلاقة في الجزائر وعلى العناصر المتحكمة فیھا والتي 

. تواكب التحولات الاقتصادیة الجاریةجعلت منھا لا تتماشى والثقافة الشمولیة ولا

 فیما یتعلق بالبعد السیاسي لمفھوم العولمة الثقافیة وعن المعنى الذي صدر بھ ضمن الركن

الیومیة، فقد سُجل من الناحیة الكمیة ضمن مجموعة من المواضیع التي "الخبر"الثقافي لجریدة 

الموافق لتاریخ 2343قال الصادر في العدد تشابھت من ناحیة طرحھا لھ وعلیھ تم التركیز على الم

).ب.ص(بتوقیع 1998أوت15

بعد تناول الكاتب لآراء بعض المؤلفین في تفسیرھم للتغیرات المتسارعة التي طرأت على بنیة 

النظام الدولي على أساس أنھا انتصار تام ومطلق لمبادئ الدیمقراطیة كنسق فكري وإدیولوجي 

بر بأن الأحداث المتلاحقة بعد انحسار الإدیولوجیة الشیوعیة وانتصار الشعبویة إلخ، اعت...موحد

الأولیغارشیة في موسكو وصمود النظام الشمولي في عدد من الدول بطریقة مكیفة، قد كشف عن 

القدیمة وإبرازھا في قالب جدید یتلاءم ومصالح  الطابع الأول للعولمة وھو إعادة ھیكلة المفاھیم 

.السوق وسیادة منطق المنافسة الضیقة ة مالیة وإعلامیة تحت صورة قانون أولیغارشی
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إلى جانب ھذا یمكن اعتبار ھذا القانون الجدید للجاذبیة الاقتصادیة الكونیة، وراء إرساء 

ومع أن ھذه ...قواعد جدیدة لسیادة السوق، وھو ما سمي فیما بعد بالكونیة أو التدویل أو العولمة

عولمة ھي في الأساس ذات طابع اقتصادي حسب الكاتب، إلا أنھا ترافقت بتحولات الأخیرة أي ال

سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، وبروز مبادئ ھیمنة السوق المؤیدة لإختلالات كبیرة في آلیة ونمط سیر 

فإذا كانت الأنماط المعیشیة والثقافیة قد سارت على أساس خطي نحو بلورة منظومة .المجتمعات

نتیجة لعولمة المنتوجات، والتكنولوجیا، فإن العالم في النصف الأخیر من القرن العشرین واحدة، 

شھد أكبر الأزمات الناتجة عن المطالبة بالھویة، والحروب المرتبطة بالمطالب القومیة 

.والخصوصیات العرقیة والأثنیة والدینیة

ھوم العولمة الذي اعتبرھا ظاھرة یختم الكاتب مقالھ برؤیة المفكر الفرنسي آلان مینك حول مف

، "الفضاعة الاقتصادیة"أو "اللیبرالیة المتوحشة"عادیة لا یمكن تحویلھا إلى نشر مطلق تحت تسمیة 

خاصة وأن الانتقادات الموجھة لھا نابعة عن مخاوف لا عقلانیة أمام ظاھرة جدیدة لم تتبلور بعد، بل 

ى، فقد أثبتت الرأسمالیة الأمریكیة حسبھ مرونة وتكییفا تبقى لحد الآن ظاھرة أمریكیة بالدجة الأول

أكبر من الرأسمالیات الأوروبیة، فیما طبعت ھذه العولمة أیضا بالظاھرة الآسیاویة أو الاختراق 

.التكنولوجي الآسیاوي المتصاعد

یتضح من خلالھ ما تم طرحھ في ھذا المقال، بأن الاھتمام بموضوع العولمة في بعده 

كان من خلال تناول مجموعة من الرؤى المتعلقة بما أحدتھ ھذا المعطى من تغییرات السیاسي

سیاسیة على المستویین العالمي والمحلي، بالإضافة إلى ما أثاره من جدل على الصعید المعرفي، 

وذلك توازیا مع ظھور وبروز مفاھیم جدیدة تعكس وتیرة التطور الفكري المتعلق بھ كمفھوم 

.لاسیما السیاسیة منھاوبإفرازاتھ 

ب الصادرة ضمن الركن الثقافي لجریدة الخبر الیومیة الشاملة لأبرز .وعلیھ فقد كانت محاولة ص

الأفكار الأكادیمیة والمواقف الإیدیولوجیة والآراء المتضاربة حولھ بین مؤید ومعارض لھ، ختاما 

ھا للواقع المتمخض عن العولمة برؤیة آلان مینك التي كانت موضوعیة إلى حد بعید في وصف

وبالتالي یمكن أن نخلص إلى أن ھذا المقال إلى جانب المقالات الأخرى التي .كمفھوم وكظاھرة

تناولت المفھوم في بعده السیاسي، قد ساھمت إلى حد بعید في التعریف بھ وبإفرازاتھ، حتى وإن كان 

دیة مساحة المواضیع أوضحنا إلى محدو ذلك بصورة محدودة، ترجع كما سبق وأن 

.في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة 23.33السیاسیة، التي لم تتجاوز ما یعادل نسبة 
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 الیومیة لمفھوم العولمة الثقافیة ضمن دائرة "الخبر"إلى جانب تناول الركن الثقافي لجریدة

بعض المقالات من ناحیة ارتباطھ بالمجالین السیاسي والاقتصادي على حد سواء، فقد انصب اھتمام

ثانیة بالبعد الاجتماعي لمفھوم العولمة الثقافیة ضمن ارتباطھ بمفھوم الھویة الثقافیة وتأثیره فیھا، 

ولتشابھ ھذه المواضیع في طرحھا لھذه المسألة، فقد وقع الاختیار على المقال الصادر ضمن العدد 

وعة من العروض ضمن المقدمة أعمال ، الذي یلخص مجم1998أفریل 15الموافق لتاریخ 2244

".العولمة وقضایا الھویة الاجتماعیة"ندوة بعنوان 

أكد أول المتدخلین في ھذه الندوة على أن وحدة الحضارة الإنسانیة لا تعني طمس 

الخصوصیات القومیة، متسائلا في نفس السیاق عما إذا كانت العولمة تتحقق من خلال الثقافة الغربیة 

ن مجموع ثقافات العالم؟ وعن دور بلدان العالم الثالث في ظل ھذا المستقبل، فیما أكد وحدھا أم م

باحث آخر على أن التخوف من زوال الھویة نتیجة لإلتقاء الحضارات، ھو تخوف في غیر موضعھ، 

بل وكثیرا ما كان ھذا التلاقي أو الأخذ والعطاء حسبھ مناسبة لتأكید الھویة وإبراز الأصالة ولیس 

تھدیرا لھا، واستطرد مؤكدا بأن أیة ھویة أو أصالة تتعرض للضیاع والفقدان عند أول اتصال 

.بالآخر، إنما ھي ھویة ھشة زائلة وأصالة مغشوشة لا تستحق البقاء

وعكسما جاءت بھ المداخلات السابقة المؤكدة على أن العولمة الثقافیة لن تؤدي إلى زوال 

ت أخرى إلى اعتبار العولمة مرادفة لانتشار المجتمع التكنولوجي الھویات الأخرى، ذھبت مداخلا

فھي لیست بالضبط انتشارا للاستغلال الرأسمالي ولیست مجرد انتصار للعلمانیة على العقائد الدینیة، 

.أو قھرا من جانب ھویة أمة لھویات أمم أخرى، بل أنھا ظاھرة قد تكون أخطر من كل ھذا

تقدم بأن البعد الاجتماعي لمفھوم العولمة الثقافیة قد اقترن في طرحھ یتضح من خلال ما 

بمفھوم الھویة، أو ما عبّر عنھ البعض بالخصوصیة الثقافیة "الخبر"ضمن الركن الثقافي لجریدة 

الدالة على التمایز والتنوع الثقافي لشعوب العالم، والتي أثارت نقاشا واسعا انعكس على الأوساط 

.ھو الشأن بالنسبة لأعمال الندوة السالفة الذكرالفكریة كما

في ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن المداخلات المسجلة ضمن ھذه الأخیرة لم تسلم ھي 

الذي میّز النقاش حول مفھوم العولمة الثقافیة )معارض-مؤید(الأخرى من السقوط في دائرة الجدل 

لوصول إلى نقاش موضوعي خالي من تأثیرات ا في بعده الاجتماعي، مما صعّب، ویصعّب من 

إلخ، وعلیھ فإن تناول البعد الاجتماعي لمفھوم  ...والانتماءات الطائفیة ةالرواسب الإیدیولوجی
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العولمة الثقافیة تمیز بالطرح المتكرر لمسألة الھویة ضمن الركن الثقافي، كما تنوع ھذا الطرح من 

ولمة الثقافیة بالھویة، وھذا ما یعكس إلى حد بعید مواكبة مؤید ومعارض للإفرازات التي تلحقھا الع

الركن للتطورات التي یشھدھا العالم من جھة، والنقاش الذي أفرزتھ ھذه التطورات من جھة أخرى، 

وعلیھ نخلص إلى القول بأن ھذا المقال كان شاملا في تناولھ البعد الاجتماعي لمفھوم العولمة الثقافیة 

.عطیات والمتمثلة أساسا في مسألة الھویةوما یقترن بھ من م

 في الركن "الخبر"أما عن آخر بعد ارتبط بمفھوم العولمة الثقافیة ضمن ما نشرتھ جریدة

الثقافي، فیمثل في البعد الأدبي، ویعتبر ھذا الارتباط منطقیا بالنظر إلى طبیعة الحیز الذي تربعت 

لاقة التي تربط بین كلیھما، مثلما یتبین ذلك بوضوح علیھ مادة التحلیل، إذ تم من خلالھ تصویر الع

منیر، والذي .، بتوقیع الصحفي م1998سبتمبر 20بتاریخ 2374في المقال الصادر ضمن العدد 

.یلخص مجموعة من الآراء لكتاب وأدباء حول إشكالیة الأدب والتوجھ نحو العولمة الثقافیة

اده أن الأدب الحقیقي عالمي بطبعھ، بمعنى في ظل ھذه المسألة انطلق أحدھم من معطى مف

إلا أن العولمة بمفھوم الطرح الأمریكي ھي حسبھ، ...إنساني وإلا لما قرئ لھیجو ودستوفیسكي

كما أن العولمة الثقافیة ھي نتیجة حتمیة وملازمة ...محاولة فرض نموذج معین للثقافة الاستھلاكیة

قافة في شعار العولمة ھي الثقافة الاستھلاكیة الموجھة للعولمة الاقتصادیة، لكن المقصود من الث

أساسا لدعم العامل الاقتصادي والتجاري، كما أنھا تخص عالم السنما وعالم الموضات والفنون 

إلخ، فلا یمكن عولمتھ بمفھوم العولمة ...بمختلف أشكالھا، أما الأدب بما ھو علیھ قصة، شعر، روایة

ات وظروفا وشروطا ذاتیة وموضوعیة ینمو من خلالھا، فالأدب یبقى الاقتصادیة، إذ أن لھ ملابس

.أدبا ولیس ھناك جغرافیا محددة لھ على أساس أنھ إنساني بطبعھ

ذھب كاتب آخر في طرحھ لعلاقة الأدب بالعولمة الثقافیة إلى عكس الطرح السابق الذي نفى 

العولمة الجدیدة حسبھ لا یمكن أن یكون إلا تأثیر ھذه الأخیرة على الأدب، فالأدب في ظل سیرورة 

، وبالتالي فنحن سلفا مستھلكو أدب ھو جزء من سلعة ھذه الألفیة "العولمة"نتاج ھذا القھر الجدید أي 

الأخیرة، فالمغلوب مولع بتقلید الغالب على رأي إبن خلدون، ومن جملة ھذا التقلید والاستھلاك 

.شروع التصدیر الكبیرالسلعي، بضاعة الأدب الوافدة ضمن م

حول الأشكال ذاتھ ربط أحد الكتاب في ضوء ھذا المقال المسألة محل النقاش بالنظام العالمي 

في زمام دوالیب الحركة الشعبوبة عن طریق  الجدید الذي خطط بمعاییر علمیة دقیقة للتحكم 

ب وقد بدأ ھذا عولمة الثقافة عامة ومنھا الأد الاقتصاد، فعولمة الاقتصاد لن تكون دون 
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الفعل حسبھ منذ مدة وذلك عن طریق تمریر الثقافات الأخرى عبر الصورة التي تحدث تغییرا سریعا 

في التكوین الثقافي والأخلاقي والاقتصادي والفلسفي للأمم والشعوب، وتختصر الزمان والمكان 

.إلخ...وتحدث الصراع بین الأنا والھو

ربة حول علاقة الأدب بالعولمة عامة والعولمة الثقافیة یتبین من خلال ھذه الآراء المتضا

على وجھ الخصوص بأن ھذه الأخیرة لا تزال محل نقاش، ولم تحسم بعد، وھذا ما عكسھ النقاش 

الفارط، ضمن الركن الثقافي الذي أكد من خلال نوعیتھ ولیس حجمھ على مواكبتھ لما طرحھ ھذا 

ى الصعید الفكري، وحتى وإن لم یكن لآراء الصحفیین المفھوم من ھواجس وانشغالات لاسیما عل

.نصیبا فیھا، فقد ساھم ھؤلاء من خلال نقلھم لھا في الإلمام بالموضوع قید الدراسة

یتضح من جھة ثانیة وعبر رؤیة شاملة للأبعاد المقترنة بمفھوم العولمة الثقافیة ضمن فضاء 

الأخیرة سایرت إلى حد بعید أبعاد النقاش الفكري الیومیة، بأن ھذه"الخبر"الركن الثقافي لجریدة 

أما إذا أتینا إلى تفصیل الصیغة التي طرحت من خلالھا .الذي عرفھ المفھوم عالمیا ولیس محلیا فقط

ھذه الأبعاد، فإن أول ما یلاحظ بھذا الشأن ھو أن التناول كان محدودا في تجلیاتھ، مثلما سیتضح 

ھ ضمن البعد الاقتصادي لمفھوم العولمة، اقتصر على التطرق إلى لاحقا، فعلى مستوى ما تم طرح

العلاقة التي تجمع أصحاب المشروع الاقتصادي وأصحاب المشروع الثقافي، في العالم كما في 

الجزائر، وحتى وإن كان ھذا الطرح في محلھ من جھة، فإنھ لم یلم بجل تجلیات البعد الاقتصادي 

ناحیة ثانیة، كما لم یطرح جوھر الإشكال المترتب عن إلتقاء الاقتصاد لمفھوم العولمة الثقافیة من 

بالثقافة في ظل التطورات الراھنة التي تعرفھا البنیة الاقتصادیة العالمیة، والمتمثل في آلیة التصنیع 

الثقافي، والذي لم یغب على مستوى المقال فقط، وإنما سجل غیابھ على مستوى مادة التحلیل الكلیة 

).1999-1998(خلال

الأمر ذاتھ تم تسجیلھ على مستوى الأبعاد الأخرى التي جاء التركیز علیھا ضمن نقاط 

محدودة فتح من خلالھا الركن أمام النقاش لكن دون إثرائھ بما یكفي لتكوین رؤیة شاملة وعاكسة 

لمة الثقافیة مسائل عدیدة لطبیعة الجدل الذي أثاره المفھوم، ففي حین أثار البعد السیاسي لمفھوم العو

 ةمثل الدیمقراطیة، الدولة وغیرھا، ركّز المقال السابق على التغیرات السیاسیة عامة والإیدیولوجی

خاصة، دون التعمق فیما تحملھ من إفرازات، مما أضفى على تناول الركن الثقافي للبعد السیاسي 

عدم طرحھ لإشكال رئیسي في ھذا الصدد لمفھوم العولمة الثقافیة السطحیة والعمومیة، إلى جانب 

توسع الركن الثقافي في تناول البعد الاجتماعي  على صعید آخر وفي حین .وھو السیادة الثقافیة

الثقافیة، عرف البعد الإعلامي من الناحیة  للمفھوم المنحصر أساسا في قضیة الھویة 
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س العولمة الثقافیة في ظل الثورة النوعیة تناولا محتشما لا یعكس مدى أھمیة ھذا البعد في تكری

التكنولوجیة الراھنة، كما غابت على ضوئھ التفاصیل اللازمة لتصویر واقع ھذا البعد وأھمیتھ، 

.ودوره في الاتصال والتفاعل الثقافي العالمي وما یحملھ من مخاطر إذا ما سيء توظیفھ عملیا

ولمة الثقافیة، الذي ربطھ أو بالأحرى أما عن تصویر الركن الثقافي للبعد الأدبي لمفھوم الع

حصره في الإبداع الأدبي دون سواه فإنھ یبدو منطقیا بالنظر كما سبق لنا وأن أشرنا إلى الفضاء 

الذي احتضن مادة التحلیل أي المجال المكاني للدراسة، المھتم بمثل ھذه القضایا الفكریة والأدبیة، 

.والمتتبع للمستجدات المتعلقة بھا

على ما تقدم یمكن لنا التأكید على أن التناول الكیفي لأبعاد العولمة الثقافیة ضمن الركن  بناء  

الیومیة خلال فترة الدراسة كان بصورة عامة، تناولا شاملا لأھم ھذه الأبعاد، "الخبر"الثقافي لجریدة 

ذا التناول جلیة، أما إذا حاولنا التفصیل في كیفیة تناول كل بعد على حده تظھر محدودیة ونسبیة ھ

مما یجعل من عملیة طرح ھذه الأبعاد تتمیز بالسطحیة والعمومیة، وذلك لعدم ولوج المقالات السابقة 

في جمیع تجلیات الأبعاد المقترنة بھذا المفھوم، وتزوید القارئ لھا بتفاصیلھا وعناصرھا، لاسیما 

لفترة غموضا واسعا، صعّب من وأن الجدل الدائر حول مفھوم العولمة الثقافیة عرف في تلك ا

.محاولة فھمھ أو ضبط معانیھ والإلمام بأبعاده

:إفرازات مفھوم العولمة الثقافیة-4

"الخبر"اقترن الحدیث عن إفرازات أو مخلفات العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

وحات للواردة ضمنھ، یتمثل بمعطى أساسي تصدّر الطر)1999-1998(الیومیة خلال فترة الدراسة 

ھذا الأخیر في الھیمنة، بحیث تناولتھ العدید من المقالات سواء كان ذلك بشكل صریح أو ضمني، 

إلخ، وقد جاء التركیز على الھیمنة المترتبة على العولمة الثقافیة، على ...بطریقة مفصلة أو مختصرة

لأمریكیة، لفرض سیطرتھا على دول العالم، اعتبار أن ھذه الأخیرة تمثل أداة الولایات المتحدة ا

طرح منھجي على تانول جل المسائل الثقافیة  بالإضافة إلى ھذا المعطى ركّز باحث آخر في 

.مثلما سیتضح لاحقا.المترتبة عن ھذا الوضع
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والبدایة سوف تكون من إشكالیة الھیمنة المطروحة بإلحاح ضمن الركن الثقافي لجریدة 

ماي 19، الموافق لـ2558بر الأستاذ عمر بغزوز في المقال الصادر ضمن العدد ، إذ اعت"الخبر"

، وبعد تطرقھ بصورة مفصلة للعولمة وأبعادھا، بأن العولمة ما ھي إلا إدیولوجیة للھیمنة، من 1999

ویذھب الأستاذ أبعد من ھذا وذلك بشرحھ .شأنھا أن تؤدي إلى انتشار الفوضى والثورات والتطرف

اعتبارھا إدیولوجیة للسیطرة، تتضح معالمھا من خلال الاستراتیجیة الأمنیة والعسكریة لأسباب 

ففي ظل غیاب قوى المنافسة لھا، تسعى .للولایات المتحدة الأمریكیة في خصم النظام الدولي الجدید

ھذه الاستراتیجیة إلى الحیلولة دون بروز قوى قدیمة أو جدیدة یمكن أن تشكل منافسا للنفوذ 

العسكري الأمریكي، مع تشجیع النفقات العسكریة لضمان تنشیط الصناعة العسكریة في الولایات 

المتحدة، وذلك بخلق حروب جھویة متتالیة، وإن كانت ھذه الرؤیة قد ركّزت على الشق العسكري 

كإفراز منطقي لوضع النظام الدولي الجدید، فقد اعتبر مجدي عبد الحافظ في المقال الصادر ضمن

، بأن مصطلح الھیمنة ھو تعبیر عن اختلال الموازین في 1998أوت 4الموافق لتاریخ 2334العدد 

العالم الذي نعیشھ في الوقت الراھن، وھو ما یجب أن تتظافر جھود المھمشین لمواجھتھ لأنھ لیس 

.نظاما ما أو حالة ثقافیة، ولكنھ بالأساس تعبیر عن مصالح للشركات الكبرى ولیس الشعوب

یتضح مما تقدم بأن الھیمنة كإفراز منطقي للعولمة الثقافیة، ترتبط بمستویات عدیدة سیاسیة 

إلخ، وحتى وإن كان تناولھا ویعكس رد الفعل أو الموافق المتباینة من ...كانت أم إعلامیة، أم ثقافیة

عتبرا ضمن مادة ظاھرة العولمة التي تراوحت بین مؤید ومعارض، فإن التطرق للھیمنة احتل قدرا م

.التحلیل، ونال ولو بصفة ضمنیة حیزا في التحلیلات المختلفة حول ھذا الموضوع

أما إذا تطرقنا إلى ما تناولھ الأستاذ عمر بغزوز، فإنھ وإن كان تحلیلا طغت علیھ الضبغة 

ي مأساة طالما الجدیدة من شأنھا أن تزید الوضع العالم ةالسیاسیة إلا أنھ أكد بأن ھذه الإیدیولوجی

سیطرت علیھ المصالح الأمریكیة، أو مصالح الشركات الكبرى ولیس مصالح الشعوب كما ذكر 

مجدي عبد الحافظ، وعلى ھذا الأساس فإن ھذه الرؤى تتفق بشأن الھیمنة كإفراز للعولمة الثقافیة، 

للعولمة إلى فرض وبأنھا انعكاس لسیطرة المصالح الأمریكیة التي تسعى من خلال المشروع الكبیر 

.إلخ... ةبقائھا أمام مصالح الدول الأخرى، اقتصادیة كانت أم ثقافیة، أو حتى إیدیولوجی

على صعید آخر، رأى الباحث بوخاوة إسماعیل في عملیة السلعنة إفرازا منطقیا للعولمة 

أثارت مخاوف ، التي "المجتمع الكوني"أو "القریة الشاملة"الثقافیة وذلك في إطار مشروع إقامة 

ویأتي ھذا الطرح حسبھ .لكل دولة ذات سیادة مستقبلیة تتعلق بالخصوصیة الثقافیة الوطنیة 

الھیمنة وھي لحظة التتویج لانتصار النظام  توازیا مع وصول بعض الدول أرقى علاقات 
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وم الرأسمالي العالمي، بقیادة الشركات المتعددة الجنسیات التي تحاول ضمان انتشارھا عبر مفھ

الثقافة الكونیة، كخطاب ثقافي شمولي، یقوم على أساس محو التمایز الثقافي في العالم، بغرض 

تحقیق الاستھلاك الواسع أو العالمي لمنتوجاتھا وعلیھ فإن ھذه الرؤیة تعتبر مكملة إلى حد بعید ما 

.سبقھا من آراء، لاسیما فیما یتعلق بالھیمنة الثقافیة

التناول الكیفي لإفرازات مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي نخلص مما تقدم إلى أن 

الیومیة، قد انحصر في معطى الھیمنة الأمریكیة على جمیع المستویات، كما أن "الخبر"لجریدة 

تناول ھذا المعطى تم بصورة واسعة ضمن معظم مقالات مادة التحلیل سواء كان ذلك بأسلوب مباشر 

كنھ بقي تناولا سطحیا وعاما یعبر عن ردود الأفعال ضد العولمة الثقافیة في ول...أو غیر مباشر

غالب الأحیان ولیس عن طروحات عقلانیة تساھم في فك طلاسم الوضع الثقافي الراھن، باستثناء 

.محاولة الباحث بوخاوة إسماعیل التي كانت في محلھا عند تناولھا لھذه المسألة

لیلیة لموضوعات الركن الثقافي المتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة، في ختام ھذه المقاربة التح

یمكن القول بأن اھتمام الركن بھذه الأخیرة كان منصبا على المفھوم والأبعاد أكثر من الإفرازات، 

بحیث تنوع تناول موضوع الدراسة مفھومیا، ضمن الركن الثقافي خلال فترة الدراسة، علما أن ھذا 

ملا على مستوى التحلیل ككل، أي أن ھذه الأخیرة مجتمعة قدمت رؤیة وافیة عن التناول كان شا

التعریف بالمفھوم وبأبعاده، ویختلف ھذا المعطى على مستوى كل مقال على حده، بحیث لم تكن 

جمیع الرؤى المقدمة عن الموضوع شاملة وجامعة للمفھوم بأبعاده وإفرازاتھ، إلى جانب ھذا 

أي الخاص بالجریدة في ھذا الموضوع بحیث اكتفى الركن بفتح حیزه للنقاش الفكري سجل غیاب الر

حول المفھوم بالإضافة التي تتبعھ لأوجھ النشاط المتعلق بھ وطنیا عن طریق الصحفیین، وعالمیا 

.عبر ما نقلتھ وكالات الأنباء

اء تعاریف عدیدة حول وعلیھ وبالرغم من محدودیة مادة التحلیل فإن الركن الثقافي قدم للقر

.ومفھوم العولمة، وخصص لأبعاده حوارات ومقالات ساھمت ولو بصورة محتشمة في التعریف بھ
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:الاســـتنتاجات**

 الیومیة ضمن "الخبر"یتضح من خلال دراسة المكانة التي احتلھا الركن الثقافي في جریدة

، بأن اھتمامات الجریدة الثقافیة، كانت محدودة جدا 1999-1998مساحة التحریر الكلیة، خلال 

ویتجلى ذلك من خلال تربع .إلخ...مقارنة باھتماماتھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والریاضیة

في المائة من مساحة التحریر 7.26، أي بنسبة 2سم21417.6الركن الثقافي على مساحة بلغت 

، إذ تعتبر ھذه النسبة غیر كافیة لتتبع أوجھ النشاط الثقافي 2سم294800.09الكلیة والمقدرة بـ 

.والفكري ببعدیھ المحلي والعالمي

عدم الاستقرار في مساحة الركن الثقافي خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد سجل 

كما غابت .بحیث أدت الزیادة المفرطة في حجم المادة الإعلانیة إلى تقلیص حجم ھذه الأخیرة

1999الأركان الثقافیة المتعلقة بمادة التحلیل بصورة تامة خلال الفصل السابع أي من الفاتح جویلیة 

، بسبب إضفاء الطابع الترفیھي على مضمون الركن لجعلھ یتناسب مع 1999دیسمبر 30إلى غایة 

موسم الصیف من جھة، والتخفیف من حجم المادة الإعلامیة ذات الطابع الفكري والتحلیلي من جھة 

.ثانیة

 الخبر"تبین دراسة المكانة التي احتلتھا مادة التحلیل ضمن مساحة الركن الثقافي جریدة"

بأن حجم المساحة المخصصة لمفھوم العولمة لم تتناسب مع طبیعة )1999-1998(الیومیة خلال 

الموضوع التي تقتضي التحلیل والتفسیر بشكل أكبر، لاسیما خلال فترة البحث التي شھدت اتساع 

ویرجع ذلك إلى التزام صحفي الركن بتوجیھات .دائرة الجدل والنقاش حول ھذا المفھوم محلیا ودولیا

ر القاضیة بالتخفیف من حجم المادة الإعلامیة ذات الطابع التحلیلي مثل موضوع رئاسة التحری

.الدراسة، مقابل التكثیف من المواضیع ذات الطابع الإخباري

إلى جانب ذلك، عرفت مادة التحلیل، خلال فترة الدراسة، التباعد في صدور الموضوعات 

.احیة الحجم بحسب اختلاف مصادرھاالمتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة، كما تباینت من ن

 ،أما عن توظیف الركن الثقافي للأجناس الصحفیة المخصصة لتناول مفھوم العولمة الثقافیة

، فقد عرف تنوعا تلاءم مع طبیعة الموضوع بالرغم من محدودیة مادة التحلیل، 199-1998خلال 

ضیع المتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة بحیث تم استخدام أربعة أنواع من الصیغ الكلامیة لصیاغة الموا

.وتتمثل في الخبر والتقریر والمقال والندوات
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في  62.15وقد احتلت المقالات النصیب الأوفر في معالجة الموضوع المدروس وذلك بنسبة 

5.35في المائة تلتھا الندوات بنسبة 30.45المائة من مساحة مادة التحلیل، متبوعة بالتقاریر بنسبة 

وتبین ھذه الأرقام، بأن الركن الثقافي قد .في المائة2.05في المائة، والأخبار في الأخیر بنسبة 

أعطى لمفھوم العولمة الثقافیة صبغة تحلیلیة وذلك من خلال توظیف المقال كنوع صحفي رئیسي، 

فضلا عن ذلك .نظرا لطبیعتھ التي تتماشى مع التحلیل والتفسیر لمختلف القضایا الفكریة والثقافیة

فإن المقال قد تربع على أكبر المساحات الفصلیة مقارنة بالأجناس الصحفیة الأخرى، إذ تجاوزت 

.أصغر مساحة فصلیة للمقال، أكبر مساحة فصلیة للأنواع الأخرى بكثیر

من ناحیة ثانیة، وظف الركن الثقافي بالموازاة مع الصیغ الكلامیة المخصصة لإبداء الرأي 

ت والندوات، صیغا كلامیة تھتم بأوجھ النشاط الإخباري مثل التقاریر والأخبار، وذلك بما كالمقالا

إلا أن التوجیھات الصادرة عن .یتلاءم وطبیعة المواضیع المنشورة حول مفھوم العولمة الثقافیة

رئاسة التحریر أثرت بصورة سلبیة على تنوع استخدام الأجناس الصحفیة، كما تراجعت المساحات

.المخصصة لھا خلال الفصول الأخیرة من فترة الدراسة

 أما إذا تطرقنا للدلالات الناتجة عن دراسة مصادر موضوعات الركن الثقافي لجریدة

، فإنھا توضح بأن ما یعادل نصف مادة التحلیل، قد حرر بعیدا 1999-1998الیومیة خلال "الخبر"

قسمھا الثقافي، بحیث اعتمد الركن الثقافي على عن ھیئة التحریر التابعة للجریدة، وبعیدا عن 

.إلخ، من أجل التعریف بھذا المفھوم...إسھامات مختلفة لباحثین ومفكرین ووكالات للأنباء

في المائة من مساحة مادة التحلیل متبوعة 48.95احتلت مواضیع الباحثین الصدارة بنسبة 

في المائة، وأخیرا 7.67یع الوكالات بنسبة في المائة، ثم مواض38.08بمواضیع الصحفیین بنسبة 

وتؤكد ھذه النسب عدم الاستقرار في استقاء مادة .في المائة5.30مواضیع قسم التحریر بنسبة 

التحلیل خلال فترة الدراسة، فإلى جانب الاستعانة بإسھامات الباحثین في مجال مفھوم العولمة، فإن 

.في تناولھ لموضوع الدراسةالركن الثقافي قد اعتمد على مصادر أخرى

من ناحیة ثانیة، فقد انصبت إسھامات الباحثین في تناول مفھوم العولمة في جانبھ التحلیلي، 

فیما اقتصرت مواضیع الصحفیین على تغطیة الأخبار المتعلقة بھذا المفھوم، ونقل الآراء والأفكار 

التالي غیاب وجھة نظر خاصة بصحفیي المختلفة حولھ، دون الولوج في شقھ الجدلي أو الفكري، وب

.الركن الثقافي حول مفھوم العولمة الثقافي
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 1998الیومیة خلال فترة "الخبر"تبین دراسة موضوعات الركن الثقافي في جریدة-

في المائة من 54.80، بأن اھتمامات الركن جاءت ثقافیة بالدرجة الأولى وذلك بنسبة 1999

في المائة، ثم إعلامیة في المرتبة 23.33یاسة في المقام الثاني بنسبة مساحة مادة التحلیل، وس

.في المائة9.70في المائة، واقتصادیة في الأخیر بنسبة 12.13الثالثة بنسبة 

إن تربع المواضیع الثقافیة على أكبر نسبة من مادة التحلیل، أمر منطقي، خاصة وأن 

بالحقل الثقافي، إلا أن الأبعاد المختلفة لمفھوم العولمة اھتمامات الركن الثقافي تنصب في كل علاقة

جعلت عملیة صیاغتھ تتم ضمن أطر أخرى إلى جانب إطاره الثقافي، كما یحیل التنوع الذي شھدتھ 

مواضیع مادة التحلیل، إلى مدى إلمام الركن الثقافي بجوانب المفھوم، إذ أنھ سلط الضوء على جمیع 

ازات، حتى وإن كان ذلك لیس بالقدر ذاتھ الذي تربعت علیھ المواضیع أبعاده بما تحملھ من إفر

.الثقافیة

فیما یتعلق بطبیعة المواضیع المنشورة ضمن فئات الموضوع فقد عرفت تنوعا كبیرا في 

مضمونھا وعناوینھا، بالرغم من محدودیتھا، بحیث تطرقت لأھم المسائل التي أثارھا مفھوم العولمة 

ة والسیاسیة والإعلامیة والاقتصادیة وذلك مواكبة لإبرز الإشكالات التي أفرزھا بأبعاده الثقافی

.المفھوم على الساحة الفكریة

 الخبر"أما عن الكیفیة التي طرح بھا مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي لجریدة"

ول الموضوع كما غلب الیومیة خلال فترة الدراسة، فقد اختلفت من مقال لآخر، باختلاف زوایا تنا

علیھا الطابع الأكادیمي كون الإسھامات المقدمة حول مفھوم العولمة كانت لباحثین في ھذا الإطار، 

ففي حین أصاب البعض منھم عند التطرق إلیھ اقتصرت كتابات البعض الآخر على استعراض 

رؤیة خاصة بالركن الجدل الذي أفرزه ھذا المفھوم دون التطرق إلى ماھیتھ، وھذا في ظل غیاب 

.الثقافي حول المفھوم بسبب انعدام إسھامات الصحفیین في ھذا الصدد

أما عن المدلول الذي أعطاه الركن الثقافي لمفھوم العولمة الثقافیة، فقد اقترن بما نشر للباحثین الذین 

ة الثقافیة، تطرقوا إلیھ، إذ شكل الركن الثقافي فضاءا مفتوحا للحوار والنقاش حول مفھوم العولم

بنشره لآراء ورؤى مختلفة، تطابقت أحیانا، وتناقضت أحیانا أخرى، وفقا للجدل الدائر حولھ، كما 

التقت في نقاط عدیدة مع المفھوم المتوصل إلیھ في القسم النظري من ھذه الدراسة، وألمت بأبعاده 

كما وقفت ھذه الإسھامات عند بتطرقھا لھ في جوانبھ السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وحتى الأدبیة،

.الإفرازات والمسائل التي أثارھا مفھوم العولمة بشكل عام ومفھوم العولمة الثقافیة بشكل خاص

:الــــخاتمة**
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یتضح من خلال أقسام ھذه الدراسة بأن مفھوم العولمة یمثل نظریا ذلك المفھوم الدینامیكي 

عالم بعد تراجع المد الإیدیولوجي وانھیار الاتحاد الذي یفسر جملة التطورات التي شھدھا ال

السوفیاتي، سواء كانت اقتصادیة أو سیاسیة أو إعلامیة أو ثقافیة والتي نتجت عن اندماج الأنظمة 

.الاقتصادیة من جھة والتدفقات الحرة في مجال الاتصال من جھة ثانیة على الصعید العالمي

حیل إلى محاولة تعمیم النمط الثقافي الأمریكي على باقي أما مفھوم العولمة الثقافیة، فإنھ ی

ثقافات العالم، بواسطة مجموعة من الرموز، القیم والأساطیر، بغرض تسویق مضامین الصناعة 

.الثقافیة للشركات الكبرى للاتصال

"الخبر"على أساس ھذین التعریفین، یتبین بأن الإسھام الذي قدمھ الركن الثقافي لجریدة 

من أجل التعریف بھذین المفھومین وشرحھما للقارئ بقي نسبیا، )1999-1998(میة خلال فترة الیو

وبالرغم من فتح ھذا الحیز المكاني لإسھامات الباحثین والمفكرین في ھذا المجال بقیت مسألة تحدید 

لھ لھما، ماھیة كل منھما مرتبطة بما نشر في كل مقال على حده، ففي حین وفق البعض منھا عند تناو

اكتفى البعض الآخر بتناولھ لأحد أبعاد المفھوم أو لما خلفھ من إفرازات، أو طرح الإشكالات 

المتعلقة بھ لاسیما في ظل محدودیة مادة التحلیل خلال فترة الدراسة التي شھدت اتساع دائرة النقاش 

یا على التناول المفھومي حول ھذه المفاھیم ضمن الساحة الفكریة المحلیة والعالمیة، مما انعكس سلب

.لموضوع الدراسة الذي تقتضي طبیعتھ التحلیل والتفسیر بصورة أوسع وأشمل

كما سجل من خلال القسم التطبیقي لھذا البحث، الغیاب التام لرؤیة خاصة بصحفي الركن 

ثقافیة لم خلال فترة الدراسة، أي أن الآراء المنشورة حول مفھوم العولمة ال"الخبر"الثقافي لجریدة 

تعبر عن رؤیة خاصة بالركن لھذا المعطى الفكري الجدید، وقد نتج ذلك جزئیا عن توجیھات رئاسة 

التحریر التي ألزمت الصحفیین التخفیض من المادة ذات الطابع الفكري التحلیلي مقابل التكثیف من 

ة البحث على تقلیص حجم المادة ذات الطابع الإخباري، بعدما أقدمت خلال السنة الثانیة من فتر

.الحیز المكاني للركن الثقافي من صفحتین إلى صفحة واحدة

الیومیة لاھتماماتھا الثقافیة عامة، "الخبر" تعكس ھذه المعطیات تقلیص جریدة 

ینبغي علیھا تأدیة ما تملیھ علیھا وظیفتھا  ومفھوم العولمة الثقافیة خاصة، في حین كان 
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مزید من التفاصیل والتفسیرات حول مفھوم العولمة من جھة ومفھوم العولمة التثقیفیة، وتقدیم ال

الثقافیة من جھة ثانیة خدمة للقراء ومساعدة لھم في فك الغموض الذي اكتنف ھذا المفھوم بفعل 

التداول العشوائي لھ، وخدمة للثقافة الوطنیة التي تعرف حالیا أزمة حقیقیة في قیمھا ومعاییرھا، 

ل مرجعیاتھا ومؤسساتھا التي لم تعد قادرة في زمن العولمة الثقافیة، على تشكیل الوجدان بسبب اختلا

.الثقافي للنشء، بما یصونھا داخلیا ویھیئھا لمواجھة التحدیات الثقافیة التي تفرضھا ثقافة الصورة

نلخص من خلال ما تقدم إلى أن الإعلام في الجزائر وإن كان قد قطع أشواطا معتبرة في

إلخ، فإنھ في بعده ...مجال متابعتھ، ومعالجتھ للقضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والریاضیة

الثقافي لا یزال في عصره الأول، ولم یرق بعد إلى مواكبة النقاش الثقافي بتجلیاتھ الفكریة والأدبیة، 

ي، مثلما ھو الحال بالنسبة إذ أن السعي المستمر إلى تتبع أوجھ النشاط الثقافي في شقھا الإخبار

.الیومیة، یعتبر غیر كفیل بالجزم بأن ھناك إعلاما ثقافیا في الجزائر"الخبر"للركن الثقافي لجریدة 
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أن ما .الخاص بمساحة مادة الركن الثقافي، ضمن مساحة التحریر)1(یبین الجدول رقم 

في ھذا الركن من مادة ثقافیة، )1999-1998(الیومیة خلال فترة الدراسة "الخبر"نشرتھ جریدة 

في المائة من مساحة 7.26صفحة وذلك بنسبة 23، أي ما یعادل 2سم21417.6بلغت مساحتھ 

  .صفحة 314أي ما یعادل حوالي 2سم294800.09الإجمالیة التي بلغت التحریر 

الیومیة بالمواضیع المتعلقة بالنشاط "الخبر"تدل ھذه النسبة وتؤكد على أن اھتمامات جریدة 

الثقافي أي الواردة في الركن الثقافي محدودة نسبیا، لاسیما إذا ما تمت مقارنتھا بالحیز الذي خصص 

، كالركن السیاسي الذي تربع على معدل قارب السبع صفحات في العدد الواحد، كما للأركان الأخرى

تعتبر ھذه النسبة من منظور الوظائف المنوطة بوسائل الإعلام عامة والصحافة المكتوبة خاصة 

.للجریدة بتأدیة وظیفتھا التثقیفیة على أحسن وجھ حضعیفة جدا، لا یسم

لقسم الثقافي خلال فترة الدراسة تقلیص حجم مادة التحریر وقد علل حمید عبد القادر رئیس ا

المتعلقة بالركن الثقافي خلال فترة الدراسة، بصدور توجیھات من طرف رئاسة التحریر، ألزمت 

(القسم الثقافي، الاھتمام أكثر بالأحداث الآنیة والتقلیص من المادة ذات الطابع التحلیلي من جھة )1.

مادة الإعلامیة الثقافیة، قد اقترن بالزیادة الھائلة في حجم الإعلانات التي أخرى فإن تخفیض حجم ال

تنشرھا الجریدة، لیس ھذا فحسب، بل غالبا ما طالت الإعلانات الركن الثقافي في الجریدة بحیث تمّ 

، إلغاء ھذا الركن، ونشره غیر مكتمل في عشرة أعداد خلال 1998عددا سنة 12على مستوى 

، لفسح المجال للمادة الإعلانیة مدفوعة الأجر، علما بأن مساحة التحریر الكلیة قد بلغت الفترة نفسھا

، 2سم540000في المائة من المساحة المطبوعة المقدرة ب54.59، أي ما نسبتھ 2سم294800.09

في  45.41في حین تربعت الإعلانات إلى جانب الخدمات والبیانات الخاصة بالجریدة على ما نسبتھ 

لمائة من المساحة المطبوعة المتعلقة بمادة التحلیل، وھذا ما یعكس انسیاق الجریدة وراء الإعلان ا

.على حساب المادة الإعلامیة

في المائة فقط للركن الثقافي یدخل ضمن التوجھ الإخباري 7.26یتضح أن تخصیص نسبة 

ار النشاط السیاسي الحكومي للجریدة المتمثل في اھتماماتھا المنحصرة بالدرجة الأولى في أخب

والحزبي، دون الاھتمام بالموضوعات الثقافیة التي تتطلب التحلیل والتمحیص للقضایا الفكریة، 

الأدبیة والعلمیة، ویتجلى ھذا في تخصیص الصفحة التاسعة عشر، بعد الأخبار السیاسیة والاقتصادیة 

.والدولیة والاجتماعیة والریاضیة للركن الثقافي
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:أن ما سجل بالنسبة للركن الثقافي في كل فصل كان كما یلي)1(یلاحظ في الجدول رقم 

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر البالغة 7.71أي نسبة 2سم937.5:الفصل الأول-

.2سم12146.5

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر البالغة 8.23أي نسبة 2سم5443.45:الفصل الثاني-

.2سم66108.45

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر البالغة 7.07أي نسبة 2سم4350:الفصل الثالث-

.2سم61475.29

47403في المائة ضمن مساحة مادة التحریر البالغة 6.70أي نسبة 2سم3180.4:الفصل الرابع-

.2سم

مادة التحریر البالغة في المائة ضمن مساحة6.67أي نسبة 2سم4086.25:الفصل الخامس-

.2سم34641.25

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر البالغة 7.14أي نسبة 2سم2482.5:الفصل السادس-

2سم34641.25

.غیاب كلي للركن الثقافي في الفصل السابع-

في المائة ضمن مساحة مادة التحریر البالغة 7.83أي نسبة 2سم937.5:الفصل الثامن-

.2سم11962.5

للركن الثقافي ضمن مادة التحریر "الخبر"ما یلاحظ من أرقام المساحات التي خصصتھا جریدة 

على مستوى فصول الدراسة، والنسب التي احتلتھا ھذه المادة ضمن ھذه الأخیرة متقاربة جدا، بحیث 

1.56دود نسبة لم یتجاوز الفرق بین أعلى نسبة فصلیة مسجلة لھا وأدنى نسبة ضمن الإطار نفسھ ح

في المائة، ما عدا الفصل السابع بسبب غیاب الركن الثقافي، وھذا ما یكشف الاستقرار النسبي 

في طرح المواضیع الثقافیة فوق صفحاتھا، من حیث الجانب الكمي لأن "الخبر"لسیاسة جریدة 

نا، حیث سجلت أعلى النشاط الثقافي یقع في حیّز قار ضمن التبویب العام للجریدة، كما سبق وأن ذكر

1998نسبة احتلتھا مساحة الركن الثقافي ضمن مساحة مادة التحریر الكلیة في الفصل الثاني سنة 

في المائة، وھذا راجع إلى التبویب السابق للجریدة الذي خصص للركن الثقافي صفحتین 8.23بنسبة 

كاملتین، قبل أن یقلص إلى صفحة واحدة على مدار بقیة فترة 
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في المائة ضمن 6.67الدراسة، بحیث سجلت أدنى نسبة لمادة التحلیل في الفصل الخامس بنسبة 

.المساحة الكلیة لمادة التحریر

من مواضیع ثقافیة، خارج دائرة ارتباطھا بمادة "الخبر"أما إذا درسنا ما نشرتھ جریدة 

فاوتا كبیرا في المساحات الفصلیة التحریر، فإن الأمر یبدو غیر المسجل سابقا حیث نلاحظ أن ھناك ت

كما یمكن ملاحظتھ 3-1المسجلة للمادة قید الدراسة، یتجلى ھذا التفاوت بارزا في الرسم البیاني رقم 

إذا تمت مقارنة، على سبیل المثال، الأرقام المسجلة لھا على مستوى الفصلین الثاني والثامن، بحیث 

مرة مساحة الفصل الثامن المقدرة 5.80ي ما یعادل ، أ2سم5443.45بلغت مساحة الفصل الثاني 

.2سم937.5بما یقارب 

یعود ھذا كما سبق وأن ذكرنا إلى اعتماد الصحیفة لتبویب جدید قلصّ من حجم المادة الثقافیة 

على صفحاتھا، كما یرجع من ناحیة ثانیة إلى أن النشاط الثقافي في غیر مصنّف ضمن الاھتمامات 

.ة الإخباریة المنتھجة من قبلھاالرئیسیة للسیاس

أما إذا أدرجنا ھذا التفاوت ضمن التطور العام لمساحة مادة التحریر على مدار فترة الدراسة، 

فإنھ یبدو منطقیا، حیث عرفت ھذه المساحة بدورھا تفاوتا ملحوظا بین الفصل الثاني     

ومنھ یمكن ).2سم11962.5(مرة الفصل الثامن 5.52الذي بلغ حوالي )2سم66108.45(

استخلاص أن العلاقة التي حكمت تطور مساحة المادة الثقافیة كانت طردیة في ارتباطھا بمساحة 

مادة التحریر الكلیة بحیث زادت بزیادتھا، وتراجعت لتراجعھا، مثلما توضحھ بصفة جلیة الأرقام 

.السابقة

صصت للركن الثقافي وأدناھا، على صعید آخر یلاحظ إلى جانب التفاوت بین أعلى مساحة خ

الانخفاض في شدة ھذا التبادل انطلاقا من الفصل الثاني إلى غایة الفصل السادس، علما بأنھا قد 

2سم4350، و2سم5443.45انعدمت تماما في الفصل السابع، وذلك بعدما قاربت في الفصل الثاني 

الركن الثقافي خلال الفصل السابع من جھة أما عن غیاب المساحة المتعلقة ب.إلخ...في الفصل الثالث

وتراجعھا في الفصل الثامن خلال فترة الدراسة فإنھ من إفرازات التوجھ الجدید للجریدة، كما سبق 

وأن أوضح رئیس القسم الثقافي، الذي أملى علیھ التخفیف من حجم المادة الإعلامیة ذات الطابع 

والتكثیف بالموازاة مع ذلك من المادة الإخباریة ضمن )رهالدّسمة على حد تعبی(التحلیلي والعلمي    

الركن الثقافي، مسایرة لتوجیھات رئاسة التحریر من جھة ومتطلبات القراء 

(من جھة ثانیة .2(
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وعلى ھذا یمكن استخلاص بأن المساحة المخصصة للركن الثقافي خلال فترة الدراسة قد 

حوالي 1998بحیث قاربت سنة 1999راجعا ملحوظا سنة سجلت بفعل الأسباب المذكورة آنفا ت

، التي لم تتجاوز ما یعادل 1999مساحة السنة الموالیة )1.85أي حوالي ضعفي 2سم13911.35

.2سم7506.25

أما إذا أتینا إلى تفسیر غیاب مادة الركن الثقافي خلال الفصل السابع أي من الفاتح جویلیة 

نفس السنة، فإنھ مرتبط بحلول فصل الصیف الذي أثر على الركن سبتمبر 30إلى غایة 1999

وتغییر محتویاتھا وجعلھا 15الیومیة وذلك بتغییر صفحة الركن إلى الصفحة "الخبر"الثقافي لجریدة 

تتناسب مع الموسم الصیفي بتسلیطھا الضوء على أخبار نجوم الفن السینمائي العالمیین منھم 

إلخ، وغیرھا من المواضیع ...خبار الفنانین في مجال الغناء والطربوالعرب، إلى جانب تقصي أ

وقد انعكس ھذا الوضع الناتج عن توجیھات رئاسة .ذات البعد الترفیھي التي یتطلع إلیھا القراء

التحریر القاضي بالتخفیف من المادة الإعلامیة ذات الطابع التحلیلي مقابل التكثیف من المادة 

ادة الثقافیة وأدى إلى انعدامھا في الفصل السابع، ورجوعھا بشكل محتشم في الإخباریة على الم

.الفصل الثامن مقارنة بالفصول الأولى لفترة الدراسة

وفي خلاصة لما تقدم، یمكن القول بأن ھناك تباینا شدیدا في حجم المادة الإعلامیة الثقافیة 

-1998(ن الثقافي من الناحیة الكمیة خلال على مستوى فصول الدراسة، وبالتالي عدم استقرار الرك

، أما عن النسبة المخصصة لھ ضمن مادة التحریر الكلیة، فإنھا توضح جلیا بأن اھتمامات )1999

فیما یتبین من ناحیة .الجریدة الثقافیة محدودة، مقارنة باھتماماتھا السیاسیة على وجھ الخصوص

ن ھناك شبھ تساوي بین المادة الإعلامیة والمادة ثانیة من خلال مساحة مادة التحریر الكلیة بأ

في المائة من مساحة التحریر الكلیة تبقى 7.26الإعلانیة في جریدة الخبر الیومیة، ومنھ فإن نسبة 

.نسبیا غیر كافیة، لتتبع أوجھ النشاط الثقافي والفكري، المحلي والعالمي

":الخبر"مادة التحلیل في الركن الثقافي لجریدة -2
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الیومیة، تحدید حجم مادة التحلیل "الخبر"یقتضي البحث في مفھوم العولمة الثقافیة في جریدة 

، إذ بعدما )1999-1998(وتقدیر نسبتھا ضمن الركن الثقافي لھذه الجریدة، على مدار فترة الدراسة 

ھا بالمواضیع الثقافیة، تم التعرف على المكانة التي یحتلھا الركن الثقافي في الجریدة ومدى اھتمام

نتناول ھنا، من خلال الجدول الثاني المساحة التي تربعت علیھا مادة التحلیل أو المقالات الممثلة 

لمجتمع البحث، ضمن المساحة المخصصة للركن الثقافي، حتى نتمكن من تكوین قاعدة من البیانات 

الیومیة بھذا "الخبر"دى اھتمام جریدة التي تكون بالنسبة لھذه الدراسة منطلقا أساسیا في تحدید م

.المفھوم

كما یبینھا الجدول "الخبر"تبعا لذلك فإن مساحة مادة التحلیل ضمن الركن الثقافي لجریدة 

في  38.14، بنسبة 2سم8163.83، بلغت )1999-1998(، خلال الفترة الزمنیة للبحث 2رقم 

، وتجدر الإشارة بھذا الشأن إلى أن مادة 2سم21417.5المائة، ضمن مادة الركن الثقافي البالغة 

خمسة عشر :التحلیل خلال فترة الدراسة قد انحصرت في أربعة وعشرین عددا، توزعت كما یلي

.عددا صدر في الفترة ذاتھا576، من أصل 1999، وتسعة أعداد سنة1998عددا منھا سنة
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المتعلق بدراسة موضوعات الركن الثقافي في جریدة 5یتبین لنا من خلال الجدول رقم

الیومیة المتعلقة بمادة التحلیل، بأن اھتماماتھا خلال فترة الدراسة كانت ثقافیة بالدرجة "الخبر"

الأولى بحیث تربعت الموضوعات الثقافیة على أكبر حجم من مساحة مادة التحلیل بحوالي 

في المائة من مساحة مادة التحلیل، فیما بلغت مساحة المواضیع 54.80، أي بنسبة 2سم4477.38

في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل، تلیھا مساحة 23.33، بنسبة 2سم1906.69السیاسیة ما یعادل 

مادة في المائة من مساحة12.13، أي 2سم991.4المواضیع الإعلامیة التي احتلت المرتبة الثالثة بـ 

في المائة من 9.70بنسبة  2سم793.36التحلیل، وأخیرا تربعت المواضیع الاقتصادیة على مساحة 

.2سم8168.83إجمالي مساحة مادة التحلیل التي بلغت كما یوضحھ الجدول السابق 

ولتوضیح ھذه المعطیات الرقمیة، بصیاغة أخرى یمكن القول أن مساحة مادة التحلیل قد 

، فیھا مساحة )المساحة المطبوعة فقط(الیومیة "الخبر"صفحة من صفحات جریدة 8.71عادلت 

صفحة من إجمالي مادة التحلیل، متبوعة 4.77المواضیع الثقافیة التي تربعت على ما یعادل 

صفحة، وأخیرا 1.05صفحة ثم المواضیع الإعلامیة بـ 2.03بالمواضیع السیاسیة بحوالي 

  .صفحة 0.84یعادل المواضیع الاقتصادیة بما

إن الدلالة التي تحملھا ھذه الأرقام لا تفسح المجال لأي لبس، إذ أن تربع المواضیع الثقافیة 

على النصیب الأوفر من مساحة مادة التحلیل أمر منطقي، على أساس أن الركن الثقافي یھتم 

العولمة الثقافیة، جعلتھ منصبا على بالمواضیع الثقافیة في المقام الأول، إلا أن الأبعاد المختلفة لمفھوم 

فالحدیث عن مفھوم العولمة الثقافیة یحیل مباشرة إلى .مجالات أخرى إلى جانب إطاره الثقافي

الحدیث عن التغیرات الحاصلة على مستوى النظام الاقتصادي العالمي بفعل تعمیم النظام الرأسمالي 

لإضافة إلى إفرازات ھذا المعطى في بعده من جھة، وتحریر التجارة الدولیة من جھة أخرى، با

إلخ إلى جانب ما أحدثتھ الثورة ...السیاسي بعد تراجع المعسكر الشرقي بانھیار الاتحاد السوفیاتي

(التكنولوجیة على واقع الإعلام، الاتصال والثقافة )أنظر القسم النظري.

مواضیع المخصصة لمفھوم یفسر من جانب آخر التنوع الذي شھدتھ مادة لحلیل من ناحیة ال

الیومیة بأبعاد المفھوم، إذ لم "الخبر"العولمة الثقافیة، ولتناولھ لمدى إلمام الركن الثقافي لجریدة 

یكتف فیھ بتسلیط الضوء على بعده الثقافي فقط، وما یحمل من إفرازات على واقع المشھد الثقافي 

قتصادیة كانت أو سیاسیة، أم إعلامیة، وحتى العالمي، بل تعدى ذلك إلى تحلیل جوانبھ المختلفة، ا

وإن لم تكن ھذه المواضیع بنفس الكثافة، كما ھو الحال بالنسبة للمواضیع الثقافیة ضمن الركن 
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الثقافي فإنھا كانت مسایرة ومكملة لھذه الأخیرة من أجل تقدیم رؤیة وافیة عن الموضوع ملخصة في 

.ئنفس الوقت لجوانبھ وإفرازاتھ للقار

نتناول فیما یلي، وقبل التعمق في تفسیر الدلالات التي تحملھا أرقام الجدول الخامس كل من 

وتطورھا على "الخبر"مساحات ونسب مواضیع الركن الثقافي المتعلقة بمادة التحلیل ضمن جریدة 

.كما یلخصھا الجدول السابق)1999-1998(مستوى فصول الدراسة خلال 

:الفصل الأول

في المائة من 3.81، بنسبة 2سم311.69مساحة مواضیع الركن الثقافي خلال الفصل الأول بلغت-

.2سم8168.83مساحة مادة التحلیل المقدرة بـ 

انحصرت مساحة الفصل الأول في المواضیع الإعلامیة بالمساحة نفسھا والنسبة ذاتھا، لأن -

  .ةالمواضیع الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة كانت غائب

:الفصل الثاني

في المائة من 17.57، بنسبة 2سم1435.78بلغت مساحة جملة المواضیع خلال الفصل الثاني -

:مساحة مادة التحلیل، وتوزعت على

في المائة ضمن مساحة مادة 2.04بنسبة  2سم167.40بلغت مساحتھا :المواضیع الاقتصادیة-

.التحلیل

في المائة ضمن مساحة مادة 15.52بنسبة  2سم1268.38ا بلغت مساحتھ:المواضیع الثقافیة-

.التحلیل

.لم تنشر الجریدة خلال ھذا الفصل المواضیع السیاسیة والإعلامیة-

:الفصل الثالث

في المائة ضمن 24.38، بنسبة 2سم1991.57بلغت مساحة المواضیع خلال الفصل الثالث -

:یة سجلت على مدار فترة الدراسة، توزعت علىمساحة مادة التحلیل، وتعتبر أعلى نسبة فصل

في المائة ضمن مساحة المواضیع 3.49بنسبة  2سم285.57بلغت مساحتھا :المواضیع السیاسیة-

.الكلیة

في المائة ضمن مساحة المواضیع 20.88بنسبة  2سم1706بلغت مساحتھا :المواضیع الثقافیة-

.الكلیة

.ل المواضیع الاقتصادیة والإعلامیةلم تنشر الجریدة خلال ھذا الفص-
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:الفصل الرابع

في المائة من مساحة مادة 15.18، بنسبة 2سم1240.63بلغت مساحة مواضیع الفصل الرابع -

:التحلیل الكلیة، وقد انحصرت في

في المائة من مساحة مادة 4.40، بنسبة 2سم359.55بلغت مساحتھا :المواضیع الاقتصادیة-

.التحلیل

.في المائة من مساحة مادة التحلیل1078، بنسبة 2سم881.08بلغت مساحتھا :المواضیع الثقافیة-

.لم تتناول الجریدة خلال ھذا الفصل المواضیع السیاسیة والإعلامیة-

:الفصل الخامس

في المائة من مساحة مادة 24.11بنسبة  2سم1969.95بلغت مساحة مواضیع الفصل الخامس -

یل الإجمالیة، وتعتبر ھذه المساحة الفصلیة الوحیدة التي جمعت بین مختلف المواضیع ما عدا التحل

:المواضیع الاقتصادیة، موزعة كما یلي

في المائة من مساحة المواضیع 12.89بنسبة  2سم1053.13بلغت مساحتھا :المواضیع السیاسیة-

.الكلیة

في المائة من مساحة المواضیع 3.61بنسبة  2سم294.9بلغت مساحتھا :المواضیع الإعلامیة-

.الكلیة

في المائة من مساحة المواضیع 7.61بنسبة  2سم621.92بلغت مساحتھا :المواضیع الثقافیة-

.الكلیة

:الفصل السادس

في المائة من مساحة مادة 11.66بنسبة  2سم952.8بلغت مساحة مواضیع الفصل السادس -

:قتصرت علىالتحلیل الكلیة وقد ا

.في المائة من مساحة مادة التحلیل6.95بنسبة  2سم567.99بلغت مساحتھا :المواضیع السیاسیة-

.في المائة من مساحة مادة التحلیل4.71بنسبة  2سم384.81بلغت مساحتھا :المواضیع الإعلامیة-

.لم تتناول الجریدة المواضیع الاقتصادیة والثقافیة-

  :عالفصل الساب

.انعدام مطلق لمادة التحلیل في ھذا الفصل-

:الفصل الثامن
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في المائة من مساحة مادة التحلیل 3.26بنسبة  2سم266.41بلغت مساحة مواضیع الفصل الثامن -

:الكلیة، وانحصرت فقط في

.، بالنسبة ذاتھا للمساحة الفصلیة2سم266.41بلغت مساحتھا :المواضیع الاقتصادیة-

خلال الأرقام الخاصة بمواضیع الركن الثقافي وبمساحاتھا ونسبھا الفصلیة المتعلقة یتضح من

، بأن ھذه الأخیرة لم تسجل تقاربا فیما بینھا، إذ )1999-1998(بمفھوم العولمة الثقافیة في الفترة 

ثامن كانت متباعدة للغایة، فعلى مستوى النسب الفصلیة تجاوز الفرق بین أدنى ما سجل في الفصل ال

في  24.38في المائة من مساحة مادة التحلیل، وبین أعلى نسبة سجلت في الفصل الثالث بـ 3.26بـ 

في المائة، ویعتبر ھذا الفرق شاسعا كما یعكس في 21.12المائة من مساحة مادة التحلیل، حوالي 

دم الاستقرار نفس الوقت عدم الاستقرار في توزیع مادة التحلیل على مستوى الفصول تماما مثل ع

.في توزیعھا على مستوى المواضیع

كما تجدر الإشارة إلى أن السنة الأولى من فترة الدراسة شھدت أعلى النسب، فیما سجلت 

انخفاضا محسوسا في السنة الثانیة إلى جانب انعدامھا تماما في الفصل السابع، بحیث بلغت النسبة 

في المائة ضمن مادة التحلیل، بینما لم تتجاوز 60.94حوالي 1998الإجمالیة للمواضیع في سنة 

یجد ھذا المعطى تفسیره في عملیة تخفیض .في المائة من مساحة مادة التحلیل39.03، 1999سنة 

وتعویضھا بالمادة الإعلامیة ذات الطابع "الخبر"المادة الإعلامیة التحلیلیة في الركن الثقافي لجریدة 

.ا على موضوع الدراسة لاسیما من الناحیة الكمیةالإخباري، وھذا ما لنعكس سلب

من ناحیة المساحات التي تربعت علیھا موضوعات الركن الثقافي، فقد سجلت ھي الأخرى 

تفاوتا واضحا فیما بینھا على مستوى فترة الدراسة، سواء كان ذلك على مستوى السنوي والفصلي، 

وت السنوي فیدل علیھ الفرق المسجل بین مساحة أما فیما یتعلق بالتفا.أو على مستوى الموضوعات

1999وبین مساحة المواضیع لسنة 2سم4979.67التي بلغت 1998المواضیع السنویة لعام 

، وفي ھذا الصدد فإن التفسیر المتعلق 2سم1790.51، بحیث بلغ 2سم3189.16المقدرة بـ 

.م على انخفاض المسجل في المساحاتبانخفاض النسب في السنة الثانیة من الدراسة صالح لأن یعم

أما عن التفاوت الفصلي لمساحات فقد كان ھو الآخر واسعا، بحیث بلغت مساحة الفصل 

مرة مساحة الفصل الثامن وھي أدنى مساحة، 7.5، حوالي 2سم1991.57الثالث وھي أعلى مساحة 

ساحات مختلف مواضیع الركن أو فیما یخص التفاوت المسجل بین م.2سم266.41التي لم تتجاوز 

1706المواضیع الثقافیة في الفصل الثالث بـ  الثقافي فیمكن لمسھ من خلال الفرق بین مساحة 
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167.40التي بلغت أكثر من عشر مرات مساحة المواضیع الاقتصادیة في الفصل الثاني البالغة 2سم

.2سم

ف حضورا دائما ومنتظما على تدل ھذه الأرقام على أن موضوع العولمة الثقافیة لم یعر

فما نشر حول الموضوع تزامن .الیومیة خلال فترة الدراسة"الخبر"صفحات الركن الثقافي لجریدة 

مع ما توفر لدى القسم الثقافي من مادة إعلامیة تتعلق بھ سواء كانت ذات طابع تحلیلي أو إخباري، 

.بصورة دائمة ومنتظمةوعلیھ فمعدو الركن الثقافي لم یلتزموا بتتبع الموضوع 

أما إذا أتینا إلى دراسة ما وظفھ الركن الثقافي من مواضیع تتعلق بمفھوم العولمة الثقافیة 

خلال فترة الدراسة، ودراسة المساحات الفصلیة التي تربعت علیھا بالإضافة إلى تطور استخدامھا 

ضمن دائرة ارتباطھا ببعضھا سواء كان ذلك في إطار ارتباطھا بمساحة مادة التحلیل الكلیة أو 

البعض، فإن التفاوت المسجل سابقا على مستوى تطور المساحات الفصلیة تراجعت حدتھ، وكانت 

البدایة من المواضیع الثقافیة لاحتلالھا المرتبة الأولى ضمن مادة التحلیل، متبوعة بالمواضیع 

  .ةالسیاسیة، فالمواضیع الإعلامیة، ثم أخیرا المواضیع الاقتصادی

أن المساحة :یتضح من خلال الأرقام المخصصة للمواضیع الثقافیة من خلال الجدول الثالث

في المائة من مساحة مادة التحلیل الكلیة، 54.80بنسبة  2سم4477.38الإجمالیة لھذه الأخیرة بلغت 

ویرجع ذلك كما سبق وأن أوضحنا إلى أن تناول الموضوع المدروس كان ضمن الركن الثقافي،

أما عن تطور نشر .ومن الطبیعي أن تحتل المواضیع الثقافیة الصدارة مقارنة بالمواضیع الأخرى

ھذه المواضیع فإنھا لم تعرف حضورا دائما ومستقرا خلال فترة الدراسة، بحیث سجلت المواضیع 

ابت الثقافیة في أربعة فصول فقط وھي على التوالي الثاني، الثالث، الرابع والخامس، في حین غ

أي (وسجلت أعلى للمواضیع الثقافیة في الفصل الثالث من الدراسة .خلال الفصول الأربعة الباقیة

في  20.88بنسبة  2سم1706كانت بـ )1998دیسمبر من سنة 31في الفترة ما بین الفاتح أكتوبر و

ذلك سجلت بعد .2سم1268.38المائة من مساحة مادة التحلیل متبوعة بمساحة الفصل الثاني بـ 

مساحات المواضیع الثقافیة، من الناحیة الزمنیة، تراجعا كمیا معتبرا، بحیث لم تتعد 

في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل، وبھذا 7.61، بنسبة 2سم621.92أدنى مساحة لھذه المواضیع 

ع فھو إلى وإن كان الفرق غیر واس.فقد قاربت أعلى مساحة حوالي ثلاث مرات مساحة أدنى مساحة

جانب غیاب المواضیع الثقافیة في الفصول الثلاثة الأخیرة المتعلقة بفترة الدراسة یدل على أن 

المواضیع التحلیلیة قد أثر سلبا على موضوع  توجیھات رئاسة التحریر بشأن خفض نسبة 

ة وحتى وإن كانت ماد.الدراسة بشكل عام وعلى المواضیع الثقافیة الصادرة بشأنھ بشكل خاص



173

التحلیل قد توزعت على المواضیع المتبقیة، فإنھا من الناحیة الكمیة لم تكن بنفس الكثافة والحجم كما 

.في المواضیع الثقافیة للفصلین الثاني والثالث

كما یتضح ھذا الأمر جلیا من خلال مقارنة مساحة المواضیع الثقافیة في السنة الأولى 

فھي لم تتجاوز 2سم3855.46، 1999لغت ھذه المساحة عام والثانیة من فترة الدراسة، ففي حین ب

أي ما یقارب سدس العام السابق، وھذا ما یؤكد على التراجع الكبیر في 2سم621.92، 1999سنة 

.حجم نشر المواضیع الثقافیة المتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة

للمواضیع الثقافیة والنسب تجدر الإشارة على صعید آخر إلى أن ما میز المساحات الفصلیة 

التي احتلتھا ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة، ھو أنھا قد احتلت أكبر المساحات وبالتالي أكبر 

مرة أعلى نسبة 1.6النسب، مقارنة بالمواضیع الأخرى، بحیث تجاوزت أعلى نسبة لھا بحوالي 

مرة أعلى نسبة للمواضیع 4.7مرة أعلى نسبة للمواضیع الإعلامیة، و4.4للمواضیع السیاسیة، و

الاقتصادیة إلى جانب ھذا فقد عرفت المواضیع الثقافیة أكثر حضورا على مستوى فترة الدراسة 

مقارنة بالمواضیع الأخرى، وعلیھ فقد سجلت المواضیع الثقافیة إلى جانب ھذا المعطى أعلى مساحة 

في المائة، فضلا عن أكبر 54.80بنسبة  إجمالیة باحتلالھا الصدارة ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة

مساحة فصلیة، ویرجع ھذا إلى طبیعتھا التي تتلاءم مع الركن الصادرة ضمنھ وإلى كون إفرازات 

مفھوم العولمة الثقافیة في إطارھا الثقافي قد أسالت الكثیر من الحبر لاسیما فیما یتعلق بالأخطار 

إلخ، فالركن الثقافي ...العالمي، والخصوصیات الثقافیةالمحدقة بالھویة الثقافیة والتنوع الثقافي

قد سایر ھذا النقاش بطریقتھ الخاصة، حتى وأن كانت محدودة من الناحیة الكمیة "الخبر"لجریدة 

.نتیجة لمحدودیة مادة التحلیل

 أما فیما یتعلق بالمواضیع السیاسیة التي احتلت المرتبة الثانیة بمساحة إجمالیة بلغت

في المائة ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة بعد المواضیع الثقافیة، 23.33أي بنسبة 2سم1906.69

الیومیة، تم التعریف بالمفھوم في بعده"الخبر"فیفسر ھذا على أنھ في الركن الثقافي لجریدة 

لى القضایا وإ.الثقافي ثم التطرق إلى دلالاتھ السیاسیة وإلى ما یحمل من إفرازات على ھذا الصعید

إلخ، وبالرغم من ...، وتراجع سیادة الدولاالتي أثارھا لاسیما مسألة الدیمقراطیة والإیدیولوجی

تساوي الموضوعات السیاسیة مع غیرھا من المواضیع الاقتصادیة والإعلامیة فیما یتعلق بعدد 

ء كان ھذا على مستوى التكرارات، فقد كان التفوق لصالحھا على ھذه الأخیرة من الناحیة الكمیة سوا

.الفصلیة المساحة الإجمالیة أو على مستوى المساحات 
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یلاحظ من ناحیة ثانیة أن المواضیع السیاسیة لم تكن من خلال الأرقام المعروضة في الجدول 

الخامس منتظمة الصدور، إذ كان تكرارھا في الفصول الثالث، الخامس والسادس فقط فیما غابت 

كما یلاحظ أیضا أن المساحات المخصصة لھا لم تكن متقاربة بحیث .تبقیةعلى مدار الفصول الم

في المائة ضمن مساحة مادة 12.89، بنسبة 2سم1053.13بلغت أعلى مساحة للفصل الخامس بـ 

، بنسبة 2سم285.57مرة أدنى مساحة سجلت لھا وكانت في الفصل الثالث بـ 3.6التحلیل، حوالي 

مادة التحلیل، ویفسر ھذا بأن برمجة المواضیع السیاسیة كانت اعتباطیة في المائة من مساحة3.49

.تخضع لما توفر من مادة إعلامیة حول الموضوع وتصب في إطارھا السیاسي

فیما یخص تطور نشر المواضیع السیاسیة، فقد عرف عكس المواضیع الثقافیة تزایدا في 

لیتسع سنة 2سم1988285.57م یتجاوز سنة ، بحیث ل1999المساحة المخصصة لھذه الأخیرة عام 

.، بالرغم من إنعدامھا في الفصل السابع وغیابھا في الفصل الثامن2سم1621إلى 1999

المجال السیاسي إلى جانب المجال الثقافي كانا محلا لاھتمامات الركن إنطلاقا من ھذا فإن 

المعطى على أنھ نتاج لاھتمام ھذا الركن الثقافي التي كانت منصبة في إطارھما، ویمكن تأویل ھذا 

.بالبعد الثقافي والسیاسي للموضوع أكثر من أبعاده الأخرى

 12.13، بنسبة 2سم991.4أما عن المواضیع الإعلامیة فقد تربعت على مساحة كلیة بلغت

صفحة  في المائة من مساحة مادة التحلیل الكلیة، وعلیھ فالمواضیع الإعلامیة باحتلالھا ما یعادل

واحدة، فقد احتلت المرتبة الثالثة، مما یدل على أنھا لم تكن ضمن الاھتمامات الأولى للركن الثقافي 

الیومیة بالغم من ھذا فقد تساوت مع المواضیع السیاسیة من ناحیة عدد التكرارات، "الخبر"لجریدة 

ت في الفصول الباقیة، إذ سجلت على التوالي في كل من الفصول الأول، الخامس، والسادس وانعدم

.وھذا یدل على عدم دیمومة وانتظام نشرھا

في المائة من 4.71، بنسبة 2سم384.81بلغت أعلى مساحة فصلیة للمواضیع الإعلامیة 

مساحة مادة التحلیل الكلیة وذلك في الفصل السادس، بینما سجلت أدنى مساحة لھا في الفصل 

ما یلاحظ ھو أن ھذه .في المائة من مساحة مادة التحلیل12.89، أي بنسبة 2سم294.9الخامس بـ 

المساحات الفصلیة متقاربة جدا، بحیث لم یتجاوز الفرق بین النسب التي احتلتھا ضمن مساحة مادة 

في المائة، كما لم یتعد الفرق بین أعلى نسبة والنسبة المسجلة في الفصل الأول 1.1التحلیل حوالي 

، وعلیھ فالمواضیع الإعلامیة عرفت تقاربا بین مساحاتھا الفصلیة وبین النسب في المائة0.9حوالي 

وكما ھو الحال بالنسبة للمواضیع السیاسیة،  التي احتلتھا ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة، 
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وعكس المواضیع الثقافیة فقد عرفت زیادة في مساحتھا في السنة الثانیة من فترة الدراسة وذلك 

2سم311.69، أي أكثر من مرتین مساحة السنة الأولى التي لم تتجاوز 2سم679.71بمساحة بلغت 

بناءا على ما تقدم فإن البعد الإعلامي لمفھوم العولمة الثقافیة لم یكن من خلال المساحة التي 

تربعت علیھا مواضیعھ، محلا لاھتمام رئیسي في الركن الثقافي بالرغم من أنھ في جانبھ العملي 

المحرك الرئیسي للعولمة الثقافیة لاسیما في ظل الثورة التكنولوجیة الحاصلة في ھذا المجال، یعتبر 

إلا أن مقارنة المساحة .التي أصبحت تشكل ھمزة وصل بین المجتمعات وبین ثقافاتھا حیثما وجدت

ا مرتبطة الإجمالیة للمواضیع الإعلامیة بمساحة مادة التحلیل ككل تجعل منھا مقبولة لأن محدودیتھ

بالدرجة الأولى بمحدودیة مادة التحلیل ذاتھا، بالإضافة إلى أن أولویة النشر في إطار الركن الثقافي 

تكون للمواضیع الثقافیة بالدرجة الأولى، وعلیھ فتنویع المواضیع وإن كان مقیدا كمیا فیمكن اعتباره 

.الدراسةمن الإیجابیات المسجلة لصالح الركن الثقافي في تناولھ لموضوع

 سجلت بدورھا المواضیع الاقتصادیة القدر نفسھ من عدد التكرارت مع المواضیع الإعلامیة

9.70بنسبة  2سم793.36الثاني، الرابع، والثامن بمساحة إجمالیة بلغت :وذلك في الفصول التالیة

صفحات 9في المائة من مساحة مادة التحلیل، أو ما یعادل أقل من صفحة واحدة من أصل حوالي

التي تربعت علیھا مادة التحلیل على مدار فترة الدراسة، وكما ھو الحال بالنسبة للمواضیع الأخرى 

فإن المواضیع الاقتصادیة لم تعرف ھي الأخرى الانتظام أو الاستقرار في نشر المادة الإعلامیة، فما 

ت في الفصل السابع بانعدام سجل منھا كان متناثرا على مدار المجال الزماني للدراسة، كما انعدم

.مادة التحلیل

أما إذا أتینا إلى دراسة المساحات الفصلیة للمواضیع الاقتصادیة فإن أول ما یقال عتھا ھو أنھا 

2سم167.4كانت متقاربة نوعا ما، بحیث بلغ الفرق بین أدنى مساحة سجلت في الفصل الثاني بـ 

359.55یل وبین أعلى مساحة لھا في الفصل الرابع بـ من المائة ضمن مساحة مادة التحل2.4بنسبة 

، وبلغ الفرق 2سم192.15من المائة ضمن مساحة مادة التحلیل، حوالي 4.4، بنسبة 2سم

في المائة ضمن مادة 3.26بنسبة  2سم266.41بین ھذه الأخیرة ومساحة الفصل الثامن البالغة 

ى التقارب فیما بینھما عكس المواضیع الثقافیة، وتجدر ، وھذا ما یؤكد عل2سم93.14التحلیل حوالي 

الإشارة إلى أن أدنى مساحة فصلیة سجلت ضمن الجدول الخامس كانت في إطار المواضیع 

.الاقتصادیة، وذلك في الفصل الثاني بالمساحة المذكورة أعلاه

دة ھي الأخرى عدم الانتظام في صدور الما ومنھ فإن المواضیع الاقتصادیة عرفت 

المخصصة لھا سواء كان ذلك على المستوى الفصلي أو على مستوى السنوي، وبھذا فإن ما نشر من 
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مواضیع في ھذا الإطار ارتبط بأحداث ووقائع تتعلق بموضوع الدراسة في بعده الاقتصادي، ولیس 

.ناتجا عن إرادة الركن في إعطاء ھذا البعد حقھ من المادة الإعلامیة

ان التناول الموضوعاتي لمفھوم العولمة الثقافیة، ضمن الركن الثقافي لجریدة یتبین مما تقدم ب

، قد شھد تنوعا شاملا لأھم أبعاد ھذا الموضوع، وذلك بالتطرق لمختلف جوانبھ، بحیث "الخبر"

علما بأن ھذه الأخیرة أي .تراوحت المواضیع بین مواضیع إعلامیة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة

افیة احتلت الصدارة ضمن مساحة مادة التحلیل، بتربعھا على أكبر نسبة منھا إلى المواضیع الثق

یمكن تفسیر ذلك في كونھا أنسب .جانب تربعھا على أكبر مساحة فصلیة مقارنة بالمواضیع الباقیة

.المواضیع مع طبیعة الركن الثقافي

د عرفت تساویا فیما بین عدد أما فیما یتعلق بالمواضیع السیاسیة والإعلامیة والاقتصادیة، فق

بغض النظر عن الكیفیة التي طرحت –تكراراتھا، والتقارب بین مساحاتھا الفصلیة، كما تشابھت 

وعلیھ فإن المعالجة التي طرحھا الركن .فیما یتعلق بعدم انتظام صدورھا ضمن الركن الثقافي-بھا

علیھا المواضیع الثقافیة متبوعة بالمواضیع الثقافي لمفھوم العولمة الثقافیة خلال فترة الدراسة طغت 

.السیاسیة والإعلامیة والاقتصادیة، التي شكلت في مجملھا أھم أبعاد وجوانب ھذا المفھوم

طبیعة المواضیع:

أما طبیعة المواضیع المنشورة ضمن فئات الموضوع، فقد عرفت بالرغم من محدودیتھا تنوعا 

ختلاف مصادرھا والقوالب الفنیة التي صیغت فیھا، وتعدد كبیرا في مضمونھا وعناوینھا، وذلك با

مجالاتھا، وبما أن المواضیع الثقافیة احتلت صدارة المواضیع المنشورة حول مفھوم العولمة الثقافیة 

، فسوف نتطرق إلى أبرز ما تضمنتھ ھذه الأخیرة وإلى أھم ما "الخبر"ضمن الركن الثقافي لجریدة 

واضیع السیاسیة ثم المواضیع الإعلامیة، وفي الأخیر نتطرق إلى طبیعة میز محتواھا متبوعة بالم

.المحتوى المخصص للمواضیع الاقتصادیة

جاءت أغلب المواضیع الثقافیة التي تناولت موضوع الدراسة أو تطرقت إلى إحدى المسائل 

فھوم موضع المتعلقة بھ، في شكل مقالات مطولة، ذات طابع تحلیل ونقدي، بحیث وضعت الم

مساءلة فكریة، إلى جانب المتابعة الإعلامیة التي حظي بھا من خلال التناول الإخباري لأوجھ 

.النشاط الثقافي المتعلق بھ

یطرح صاحب المقال مسألة "العولمة الثقافیة؟ أین نحن من "ففي مقال یحمل عنوان 

مات الثقافیة الوطنیة التي تواجھ غیاب الكتاب الوطني في السوق الجزائریة، باعتباره من أھم مقو
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بدورھا مصیرا مجھولا في عھد العولمة، على حد تعبیره، متطرقا إلى أبرز معوقات إصدار الكتب 

وبالرغم من أن المقال لم .في الجزائر وتوزیعھا في ظل المنافسة التي تفرضھا الكتب المستوردة

رحھ لمسألة العولمة الثقافیة من زاویة الكتاب یقدم معالجة مفھومیة لموضوع العولمة الثقافیة، فإن ط

.یدخل ضمن دائرة النقاش الذي أفرزه ھذا المفھوم في بعده الثقافي بشكل عام

كما اتسع ھذا النقاش لیشمل مجالات أخرى تصب في الإطار الثقافي لمفھوم العولمة، ومن 

دب في ظل العولمة الثقافیة،وما بین المواضیع المنشورة ضمن الركن الثقافي، ما تعلق بإشكالیة الأ

إشكالیة الأدب والتوجھ "إلخ، ففي ندوة بعنوان ...خصص لعلاقة ھذه الأخیرة بالشعر والإبداع الأدبي

، قدم معدھا جملة من الرؤى لبعض الأدباء والشعراء تحدثوا حول عملیة انتقال الإبداع "نحو العولمة

مة متطرقین إلى المعاني المختلفة لھذا المفھوم، وإلى الأدبي من مرحلة ما بعد الحداثة إلى العول

مدلولاتھ، كل حسب مرجعیتھ الفكریة وقد تربع ھذا الموضوع من الناحیة الكمیة على مساحة كبیرة، 

ضمن الركن الثقافي مقارنة بالمواضیع الأخرى على مستوى الركن، أو على مستوى الأركان 

.الباقیة

الغموض في الشعر والعولمة الثقافیة ونفحات "وفي نفس الإطار، خصص موضوع 

لتناول مفھوم العولمة الثقافیة من زاویة الإشكالات التي طرحھا المفھوم على الصعید "المبدعین

الأدبي محلیا أو دولیا وذلك بطرح مختلف الآراء التي تناولت ھذا الموضوع ضمن فعالیات ملتقى 

.الفنار الكبیر

ت طابع إخباري نقلت للقارئ عبر الركن الثقافي كل ما یتعلق إلى جانب مواضیع أخرى ذا

بالنشاطات المخصصة لمفھوم العولمة الثقافیة، متضمنة ما أثاره من نقاشات على الصعید الثقافي 

.إلخ...كمسألة الھویة ونزاع القیم وصراع الحضارات، والھیمنة الثقافیة

لمتابعة الإعلامیة لھ ضمن الركن الثقافي لجریدة حظي مفھوم العولمة الثقافیة، فضلا عن ا

، بتناولھ في شقھ الفكري من خلال نشر مجموعة من المقلات ذات الطابع التحلیلي لباحثین "الخبر"

ومفكرین تطرقوا إلیھ وإلى أبعاده وإفرازاتھ، علما أن ھذه المقالات تعدت بكثیر ما نشر للصحفیین 

.ضمن الركن ذاتھ

التحلیلیة ما نشر للباحث بوخاوة إسماعیل  موضوعات الثقافیة من بین ھذه ال

، الذي تضمن تقدیم رؤیة وافیة ومفصلة عن "في زمن العولمة"، "عندما تتسلعن الثقافة"بعنوان 
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مفھوم العولمة بصورة عامة، وعن مفھوم العولمة الثقافیة، متطرقا لطرح العولمة للمسألة الثقافیة، 

ة عنھا في الحقل الفكري، والمواقف المتباینة منھا، مثلما تضمن مقال آخر والصیغ الجدیدة المتمخض

، مجموعة من المفاھیم قدمھا خبراء ومفكرون عرب دول "تأثیرات العولمة على ذاكرة الأمة"بعنوان 

مفھوم العولمة وأنواعھا وتطورھا التاریخي إلى جانب تعرض بعضھم للأخطار التي تحملھا العولمة 

كما احتوى ھذا المقال .على الھویة والخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة-مرادفا للھیمنةباعتبارھا–

"على عناوین فرعیة مثل ، ویأتي ذلك تسھیلا لعملیة "والھیمنة...العولمة"و"نوعان من العولمة:

القراءة نظرا لطول المقال، فضلا عن ھذا عرف مضمون المقال تناقضا واضحا في مواقف الباحثین 

.من مفھوم العولمة بحیث تراوحت بین مؤید لھ أو معارض لھ بمختلف الحجج

فقد قدم الباحث حمزة "مساحات للوھم وأخرى للأسطورة:العولمة"أما في المقال المعنون 

بلحاج صالح مقالا مطولا، خصص مضمونھ للتعریف بمفھوم العولمة وذلك من خلال الإنتاج 

عات العربیة، مقدما ومنتقدا في نفس الوقت مطارحات كل من الفكري المتوفر حولھ في المجتم

وغیرھم، على أساس أنھا لم تحسم بعد الغموض الدلالي للفظ ...الجابري والسید یسین وجلال أمین

العولمة مما یصعب حسبھ، حسم الموقف منھ عربیا في إطار رؤیة وحدودیة، وتجدر الإشارة إلى أن 

المقال جاء من زاویة فكریة بحثة، مما یدل على عمق الطرح تناول موضوع الدراسة ضمن ھذا

.الذي قدمھ الركن الثقافي لھذا الموضوع رغم محدودیة مادة التحلیل

فیما یتعلق بالمواضیع السیاسیة، بشكل عام، فقد غلب علیھا الطابع التحلیلي إذ جاءت في 

في معالجة المسائل التي أثارھا قالب مقلات خصصت لإبداء الرأي، وتضمنت أفكار كثیرة انصبت 

.مفھوم العولمة في بعده السیاسي

، تطرق صاحب المقال إلى "في مواجھة العولمةنالإیدیولوجیو"ففي موضوع بعنوان 

العولمة من باب التغییر المعرفي المستمر في بنیة النظام الدولي وشبكة العلاقات المتصلة بھ، إذ 

تكون صیاغة لمفاھیم قدیمة في قالب جدید یتلائم ومصالح الأولیغارشیة اعتبر بأنھا لا تتعدى أن 

المالیة والإعلامیة، تحت صورة قانون السوق، كما استعرض مجموعة من الآراء والأفكار التي 

طرحھا باحثون غربیون مثل دانیال بیل وألان مینك، حول العولمة أو الفلسفة الباطنة للأسواق المالیة 

.غدت حسبھ تراقب وتتحكم في الدول والحكوماتالدولیة التي 

، تم من خلال طرح تساؤل ھل العولمة "السیاسة العولمة ونھایة "أما في المقال المعنون 

تعني نھایة السیاسة؟ التعرض إلى الإشكالات المرتبطة بظاھرة العولمة بمفاھیمھا ومظاھرھا 
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ھذا المفھوم وما ینجر عنھ من إفرازات السیاسیة، وذلك من خلال ملخص لعدة آراء شرحت ماھیة 

وإلى جانب ما احتواه المقال ذاتھ من أفكار، فقد .سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العالمي

"تضمن أیضا من ناحیة الشكل، ثلاثة عناوین فرعیة تخللت مضمونھ، وھي على التوالي العولمة :

".للھیمنة ةلمة إیدیولوجیالعو"و"لا مفر من العولمة"و"والخیارات الكبرى

للھیمنة، فإن المقال المعنون        ةوإذا كان ھذا المقال قد خلص إلى أن العولمة ھي إیدیولوجی

، قد انطلق من الفكرة ذاتھا "استعمار فكري لتھمیش كیان الآخرین–العولمة بین المواجھة والتقبل "بـ 

التخوفات الناجمة عن ما أفرزه الواقع الراھن من في تناولھ لموضوع العولمة، ویأتي ھذا تأكیدا على

إشكالات، إذ بعدما استعرض صاحب المقال مفھوم العولمة، وتطبیقاتھ في مختلف مجالات الحیاة، 

وكذا سبل التعایش معھ، تطرق إلى الفرق بین ھذا المفھوم ومفاھیم أخرى ظھرت في الفترة والسیاق 

وذلك ضمن التحولات السیاسیة الكبرى التي شھدھا المجتمع الذي ظھر من خلالھما مفھوم العولمة 

.العالمي بعد انھیار المعسكر الشرقي وزوال القطبیة الثنائیة

فیما یتعلق بمعدل طول المواضیع السیاسیة التي تناولت موضوع العولمة في بعده السیاسي، 

احات كبیرة ضمن الركن فقد كانت متوسطة الطول، مقارنة بالمواضیع الثقافیة التي تربعت مس

.الثقافي وحظیت بأكبر قدر من التحلیل

أما بالنسبة للمواضیع الإعلامیة والمواضیع الاقتصادیة، فقد جاءت من ناحیة الشكل قصیرة، 

إذ أنھا لم تحظ باھتمام واسع ضمن الركن الثقافي، كما ھو الحال بالنسبة للمواضیع الثقافیة 

احیة المضمون على تتبع أوجھ النشاط الإخباري المتعلق بمفھوم والسیاسیة، مثلما اقتصرت من ن

العولمة من زاویة إعلامیة أو اقتصادیة، دون التطرق إلى تحلیل إفرازات ھذا المفھوم في ھذین 

.المجلین

فیما یخص المواضیع الإعلامیة، فقد دار مضمونھا حول الثورة التكنولوجیة التي یعرفھا حقل 

وتجدر الإشارة إلى .جانب تطور التصنیع المعلوماتي، والتجمعات الإعلامیة الكبرىالاتصال إلى 

أنھ تم التطرق فضلا عن تقدم، إلى علاقة اللغة العربیة بلغة الاتصالات، ویقصد الكاتب بھا الشفرات 

، تطرق صاحبھ إلى إشكالیة "لغتنا والعولمة"ذات الخصوصیة التقنیة، وذلك في مقال یحمل عنوان 

.استیعاب الرقمنة للغة العربیة وتفعیلھا ضمن دائرة الاتصالات العالمیة

بصورة عامة إلى الآلیات التي حكمت ظھور  أما عن المواضیع الاقتصادیة، فتطرقت 

عولمة الاقتصاد إلى جانب المظاھر الناجمة عنھا في مختلف المجالات والإشكالات التي طرحتھا 
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مسألة " عولمة الاقتصاد والأفامي"م، بحیث تناول موضوع على مستوى اقتصادات دول العال

لمجابھة قوة الأسواق، فیما راح -متقدمة ومختلفة–الإجراءات الواجب اتخاذھا من طرف الدول 

یستعرض مشكلة سیطرة القوى "علاقة الاقتصاد بالثقافة، الإبداع في ظل العولمة"موضوع بعنوان 

وللعلم فإن ھذا .لثقافة الاستھلاكیة في إطار انتشار الثقافة الشاملةالمالیة على حقل الإبداع، وبروز ا

.الموضوع ھو أصول المواضیع الذي تناولت العولمة في بعدھا الاقتصادي

"الخبر"یتبین من خلال ما تقدم بأن عملیة طرح مفھوم العولمة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

طبیعة المواضیع التي تطرقت لأھم المسائل التي عرفت تنوعا من حیث )1999-1998(خلال فترة 

أثارھا المفھوم بأبعاده الثقافیة والسیاسیة والإعلامیة والاقتصادیة كما ترجم ذلك من خلال عناوین 

ھذه المواضیع التي لم تتخلف بدورھا عن مواكبة الإشكالات التي أفرزھا المفھوم على الساحة 

.الفكریة
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الخاص بدراسة وتحلیل الطریقة التي تمت بھا عملیة توظیف 3یتضح من خلال الجدول رقم

الیومیة فیما یتعلق بمفھوم العولمة الثقافیة خلال "الخبر"الأجناس الصحفیة في الركن الثقافي لجریدة 

ك ، بأن المقالات قد احتلت النصیب الأوفر في معالجة الموضوع المدروس، وذل)1998-1999(

في المائة، متبوعة بالتقاریر التي تربعت على 62.15بنسبة  2سم5076.44بمساحة قدرت بـ 

في  5.35أي ما نسبتھ 2سم436.87، فیما لم تتجاوز الندوات مساحة 2سم2488.12مساحة قدرھا 

.2سم2.05، بنسبة 2سم167.40المائة، تلیھا أخیرا الأخبار بمساحة 

صفحة تلیھا التقاریر 5.41ن المقالات قد تربعت على ما یعادل بصیغة أخرى یمكن القول، أ

0.17و0.46:صفحة، فیما لم تتعد كل من الندوات والأخبار على التوالي نسبتي2.65بما یساوي 

.صفحة على مدار فترة الدراسة8.71علما بأن مادة التحلیل لم تتجاوز بدورھا ما یعادل .الصفحة

الیومیة قد أعطى لموضوع العولمة "الخبر"الركن الثقافي لجریدة تبین ھذه الأرقام بأن 

الثقافیة خلال فترة الدراسة، صبغة تحلیلیة تؤكد وتفسر بدورھا اھتمامھ بھذا الموضوع وذلك من 

أما إذا أتینا إلى تفسیر ھذا المعطى .خلال تخصیص المقال كنوع صحفي رئیسي ضمن مادة التحلیل

وضوع فإنھ یبدو معقولا ومنطقیا، لاسیما وأن المقال كنوع من الأنواع بموازاتھ مع طبیعة الم

الصحفیة، عادة ما یوظف بغرض التحلیل والتفسیر إلى جانب البحث العمیق في القضایا، والوقائع، 

ومن ھذه الناحیة، فقد كان توظیف ھذا النوع .إلخ التي تشغل بال الرأي العام...والأفكار، والآراء

الجزء الأكبر لمادة التحلیل في إطار الركن الثقافي موفقا إلى حد بعید، لأنھ یتماشى الصحفي ضمن

.وطبیعة الموضوع التي تقتضي التحلیل والتفسیر

وعلیھ وبالرغم من أن مادة التحلیل المتعلقة بالموضوع المدروس كانت محدودة فإن 

الركن الذي خصص من الناحیة تخصیص النسبة الأكبر للمقالات كانت محلا لاستدراك اھتمام 

الكمیة الجزء الأكبر من مادة التحلیل لتفصیل وتحلیل الموضوع المدروس، فضلا عن تغطیتھ لكل 

الأخبار المتعلقة بھذا الموضوع، ویتضح ذلك من خلال المساحة التي تربعت علیھا التقاریر التي 

دودا جدا، مما یفسر مدى اھتمام الركن احتلت المرتبة الثانیة إلى جانب الأخبار المستخدمة بشكل مح

بھذا الموضوع بالرغم من السیاسة الإخباریة للجریدة، ویدل من ناحیة ثانیة على تمتع ھذا الأخیر 

بھامش من المناورة لاسیما في السنة الأولى من فترة الدراسة، مثلما یوضحھ الجدول الثالث والذي 

.نفسره لاحقا
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المسجل على مستوى الأجناس الصحفیة التي تم جردتھا خلال أما عن محدودیة التنوع 

المجال الزماني للدراسة فإنھا مقارنة بمجالھا المكاني تعتبر مقبولة لاسیما وأن ھذا البحث قد اقتصر 

على الركن الثقافي فقط مما یستثني وجود بعض الأنواع الصحفیة الأخرى كالعمود أو الافتتاحیة، 

.الیومیة"الخبر"خیرة منعدمة الوجود في الأركان الأخرى لجریدة ضمنھ علما أن ھذه الأ

وقبل التعمق في تفسیر ھذه المعطیات، نتناول فیما یلي مساحات ونسب الأجناس الصحفیة 

31، إلى غایة 1998على مستوى فصول البحث المقدرة بثمانیة فصول اعتبارا من الفاتح جانفي 

:الیومیة، كما یوضحھ الجدول الثالث"الخبر"ریدة في الركن الثقافي لج1999دیسمبر 

:الفصل الأول

في المائة 3.82أي 2سم311.69بلغت المساحة الإجمالیة للأجناس الصحفیة خلال الفصل الأول -

.2سم8168.83ضمن مساحة مادة التحلیل الكلیة المقدرة بـ 

.وبالنسبة نفسھا2سم311.69انحصرت ھذه المساحة في التقاریر فقط بالمساحة نفسھا أي-

:الفصل الثاني

في المائة من 17.58، بنسبة 2سم1435.78بلغت مساحة الأجناس الصحفیة خلال الفصل الثاني -

:مساحة مادة التحلیل، وقد توزعت على الأنواع التالیة

ھذه في المائة، وتجدر الإشارة إلى أن 2.05، بنسبة 2سم167.40بمساحة قدرت :الأخبار-

المساحة ھي أصغر مساحة مسجلة ضمن مساحة الأجناس الصحفیة الفصلیة وضمن المساحة 

.الخاصة بكل نوع منھا

.في المائة من مساحة الأجناس الصحفیة2.32، بنسبة 2سم189.72بلغت مساحتھا :التقاریر-

احة الأجناس في المائة من إجمالي مس13.20، بنسبة 2سم1078.66بلغت مساحتھا :المقالات-

.الصحفیة

:الفصل الثالث

في المائة من 24.38، بنسبة 2سم1991.57بلغت مساحة الأجناس الصحفیة خلال الفصل الثالث -

مساحة مادة التحلیل، وھي أعلى نسبة فصلیة سجلت على مستوى فترة الدراسة وقد توزعت على 

:الأنواع التالیة

.في المائة من مساحة مادة التحلیل4.58بنسبة ، 2سم373.77بلغت مساحتھا :التقاریر-

في المائة من مساحة مادة 14.46بنسبة  ، 2سم1180.93بلغت مساحتھا :المقالات-

.التحلیل
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.في المائة من مساحة مادة التحلیل5.35، بنسبة 2سم436.87بلغت مساحتھا :الندوات-

:الفصل الرابع

في المائة من 15.19بنسبة  2سم1240.63ل الفصل الرابع بلغت مساحة الأجناس الصحفیة خلا-

:مساحة مادة التحلیل وانحصرت في الأجناس الصحفیة التالیة

في المائة من مساحة الأجناس الصحفیة الكلیة6.62بنسبة  2سم541.12بلغت مساحتھا :التقاریر-

.مساحة الأجناس الصحفیة الكلیةفي المائة من8.56بنسبة  2سم699.51بلغت مساحتھا :المقالات-

الفصل الخامس

في المائة من 24.11، أي 2سم1969.95بلغت مساحة الأجناس الصحفیة خلال الفصل الخامس -

:مساحة مادة التحلیل، وقد اقتصرت، كما في الفصل السابق على

.لتحلیلفي المائة من مساحة مادة ا6.43، بنسبة 2سم525.42بلغت مساحتھا :التقاریر-

.في المائة من مساحة مادة التحلیل17.68، بنسبة 2سم1444.53بلغت مساحتھا :المقالات-

:الفصل السادس

في  11.66أي ما بنسبة 2سم952.8بلغت مساحة الأجناس الصحفیة الكلیة خلال الفصل السادس -

:لسابقین علىالمائة من مساحة مادة التحلیل الإجمالیة، وقد توزعت كما في الفصلین ا

في المائة من مساحة الأجناس الصحفیة 3.43أي بنسبة 2سم279.99بلغت مساحتھا :التقاریر-

.الكلیة

في المائة من مساحة الأجناس الصحفیة 8.24أي بنسبة 2سم672.81بلغت مساحتھا :المقالات-

.الكلیة

:الفصل السابع

.غیاب تام لمادة التحلیل في ھذا الفصل-

:ل الثامنالفص

2سم266.4قدرت مساحة الأجناس الصحفیة الإجمالیة في الفصل الثامن والأخیر بما یعادل -

في المائة من مساحة مادة التحلیل الكلیة، وھي أدنى نسبة فصلیة سجلت 3.26بنسبة 

.على مستوى فترة الدراسة، وقد انحصرت ھذه المساحة في التقاریر بالمساحة نفسھا

الیومیة لتناول "الخبر"خلال الأرقام التي خصصھا الركن الثقافي لجریدة یلاحظ من

، والمتعلقة بتطور مساحات توظیفیة )1999 -1998(موضوع العولمة الثقافیة في الفترة 

فإلى جانب .للأجناس الصحفیة المختلفة، ونسبھا الفصلیة، بأن ھذه الأخیرة كانت متفاوتة جدا
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سجلت (بسبب انعدام مادة التحلیل خلالھ، فإن الفرق بین أعلى نسبة لھا انعدامھا في الفصل السابع

في  3.26سجلت في الفصل الثامن بـ (وبین أدنى نسبة )في المائة24.38في الفصل الثالث بـ 

مرة، بالإضافة إلى ھذا، فإن تطور النسب المسجلة على مستوى باقي 7.47بلغ حوالي )المائة

ة الدراسة لم یعرف أي تقارب فیما بینھا، وھذا ما یؤكد على عدم الاستقرار الفصول، وعلى مدار فتر

.في تنویع المساحة الكلیة على جل الأجناس الصحفیة الواردة ضمن الركن الثقافي

أما من ناحیة المساحات المخصصة للأجناس الصحفیة، فقد سجلت ھي الأخرى تفاوتا 

ذلك على المستوى السنوي أو على المستوى الفصلي، إذ ملحوظا على مدار فترة الدراسة، سواء كان

مثلما . 1999سنة  2سم3189.16، تراجعت لتصل إلى 1998سنة  2سم4979.67بعدما قاربت 

إلا أن ما یثیر الانتباه في ھذا التباین ھو الانخفاض .ظلت متباینة ومتباعدة على المستوى الفصلي

الثلاثة الأخیرة وھذا ما یؤكد على التزام الركن الثقافي الكبیر للمساحات الفصلیة خلال الفصول 

للجریدة بالتوجیھات الصادرة عن رئاسة التحریر القاضیة بالتخفیف من حجم المادة الإعلامیة ذات 

، والاھتمام أكثر بالمادة الإعلامیة ذات الطابع الإخباري كما )مثل موضوع الدراسة(الطابع التحلیلي 

.سبق وأن أوضحنا

إذا درسنا ما وظّف من أجناس صحفیة ضمن الركن الثقافي، خلال فترة الدراسة أما

والمساحات التي تربعت علیھا، إلى جانب تطور استخدامھا ضمن حلقة ارتباطھا بمساعدة مادة 

والبدایة ستكون انطلاقا من .التحلیل الكلیة، فإن الأمر سوف یبدو مختلفا عما تم تسجیلھ سابقا

لاحتلالھا الصدارة من ناحیة توظیفھا ضمن مادة التحلیل، متبوعة بالتقاریر، التي المقالات وذلك

.تربعت على المرتبة الثانیة، فالندوات وتلیھا أخیرا الأخبار

 یتضح من خلال تحلیل الجدول الثالث والتمعن في الدلالات التي تحملھا أرقامھ المتعلقة

ة الإجمالیة للمقال قد بلغت خلال فترة الدراسة بمساحات ونسب الأجناس الصحفیة، بأن المساح

في المائة ضمن مساحة التحلیل الكلیة، ویرجع سبب ذلك إلى توظیفھ 62.15، بنسبة 2سم5076.44

بصورة واسعة في صیاغة الموضوع المدروس، باعتباره القالب الصحفي الملائم مع 

حیة ثانیة فإن المقال وإن كان یدخل ضمن من نا.طبیعة الموضوع التي تقتضي التحلیل والتفسیر

زمرة الأنواع الصحفیة التي یغلب علیھا طابع الرأي، فإن صیاغتھ أو بنیتھ لا تتطلب مھارة فنیة 

عالیة كما ھو الحال بالنسبة للعمود أو الافتتاحیة أو التعلیق، مما كان وراء توظیفھ بكثرة حتى من 

التي جاءت في شكل مقلات للتعریف بمفھوم  بكتاباتھم قبل الباحثین والمفكرین الذین ساھموا 

.العولمة الثقافیة، بأبعادھا وإفرازاتھا
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أما عن تطور استخدام ھذا الجنس الصحفي، فقد تمیز انطلاقا من الفصل الثاني إلى غایة 

الفصل السادس بالاستقرار النسبي في طرحھ للموضوع، فیما لم یوظف إطلاقا في كل من الفصول 

2سم1444.53وقد سجلت أعلى مساحة لھ في الفصل الخامس، قدرت بـ .ل، السابع، والثامنالأو

في المائة ضمن مساحة التحلیل الكلیة، متبوعة بمساحة الفصل الثالث المقدرة بـ 17.68بنسبة 

ویمكن تفسیر ھذا بأن ھذه الفترة .في المائة من مساحة التحلیل الكلیة14.46بنسبة  2سم1180.93

قد تزامنت مع اتساع دائرة النقاش حول موضوع العولمة الثقافیة على مستوى الساحة الفكریة 

الوطنیة، وما كان على الركن الثقافي سوى مسایرة ھذا النقاش وتسلیطھ الضوء علیھ بفتحھ المجال 

ال كانت أما أدنى نسبة سجلت للمق.أمام إسھامات وأراء الباحثین والمفكرین الخاصة بالموضوع ذاتھ

في المائة، وھي راجعة إلى التزام 8.24بنسبة  2سم672.81في الفصل السادس قدرت      بـ 

الركن الثقافي بتوجیھات رئاسة التحریر مثلما سبق الذكر خاصة بالنظر إلى كونھا آخر مساحة 

من ویتضح ھذا جلیا .خصصت للمقال من جھة وغیابھ المطلق في الفصلین الأخیرین من الدراسة

2سم2117.34، فیما لم تتعد 2سم2959.1التي بلغت 1998خلال مقارنة مساحة المقالات في سنة 

.1999سنة 

تجدر الإشارة على صعید آخر، إلى أن ما میز المساحات الفصلیة التي تربعت، علیھا 

بر من الناحیة المقالات، مقارنة بالأجناس الصحفیة الباقیة وخاصة منھا التقاریر، ھي أنھا كانت الأك

مرة مساحة الندوات 3.3مرة مساحة للتقاریر، و2.66الكمیة بحیث بلغت أكبر مساحة للمقال حوالي 

كما أن أصغر مساحة فصلیة للمقال تجاوزت بكثیر أكبر مساحة فصلیة .مرة مساحة الأخبار8.62و

مساحات الفصلیة، فقد وعلیھ فالمقال كجنس صحفي وإلى جانب تربعھ على أكبر ال.للأنواع الأخرى

تربع على أكبر مساحة ضمن مساحة مادة التحلیل خلال فترة الدراسة، واحتل الصدارة لما لھ من 

.ممیزات تنسجم وطبیعة موضوع العولمة الثقافیة

 أما إذا أتینا لدراسة توظیف التقریر الصحفي وتطور استخدامھ في الركن الثقافي لجریدة

بنسبة  2سم2488.12یقال ھو أنھ احتل المرتبة الثانیة بعد المقال بمساحة ، فإن أول ما "الخبر"

في المائة من مساحة مادة التحلیل الإجمالیة، یفسر ھذا على أن التقریر ینتمي لفئة الأنواع 30.45

الصحفیة الإخباریة وباعتباره یھتم بالعرض الكرونولوجي للوقائع والأحداث فإنھ مقید بھذه الأحداث 

لسلھا ویقتصر على سردھا كما ھي في الواقع عكس المقال الموظّف في تحلیل القضایا والأفكار، وتس

.حول موضوعھ، دون تقیده بكم معین والذي بقدر ما اتسع، اتضحت الرؤیة المقترحة 



143

یلاحظ من ناحیة ثانیة بأن التقریر ھو النوع الصحفي الذي سجل حضورا أكثر خلال فترة 

.غیابھ في الفصل السابع وھذا راجع إلى غیاب مادة التحلیل ككل في ھذا الفصلالدراسة، باستثناء

كما أن المساحات الفصلیة المتعلقة بھ كانت متقاربة نوعا ما حیث لم یتجاوز الفرق بین أعلى مساحة 

في المائة من إجمالي مساحة مادة التحلیل 6.62بنسبة  2سم541.12سجلت لھ في الفصل الرابع بـ 

في المائة من مساحة مادة 2.32بنسبة  2سم189.72ن أدنى مساحة لھ كانت في الفصل الثاني بـ وبی

مرة، وھذا یدل على اعتماد الركن الثقافي على ھذا النوع الصحفي بشدة 2.85التحلیل حوالي 

.وتوظیفھ لتغطیة مجریات الأحداث ومستجدات الوقائع المتعلقة بموضوع العولمة الثقافیة

غم من ھذا فقد تراجعت المساحة المخصصة للتقریر في السنة الثانیة من فترة الدراسة، بالر

، وقد 2سم1071.82مساحة  1999، لم تتجاوز سنة 2سم1416.3حوالي 1998فبعدما قاربت سنة 

.یجد ھذا التراجع تفسیره في غیاب مادة التحلیل في الفصل السابع من فترة الدراسة

وإلى جانب فتح المجال واسعا لتحلیل وتفسیر مفھوم العولمة الثقافیة من انطلاقا مما سبق، 

إلخ ...من محاضرات، وملتقیات:خلال المقال، فإن الركن الثقافي لم یتخلفّ عن تغطیة الأحداث

تتعلق بالموضوع، ویتضح ذلك عبر توظیفھ للتقریر الصحفي كصیغة كلامیة تتلاءم مع مثل ھذه 

الیومیة قد وفق من ھذه الزاویة في توظیفھ "الخبر"أن الركن الثقافي لجریدة الأحداث، مما یعكس ب

.لھذین الجنسین الصحفیین

 وإلى جانب ھذین النوعین الصحفیین وظّف الركن الثقافي أجناسا صحفیة أخرى ھي الأخبار

.احدةوالندوات، إلا أن ھذا التوظیف لم یكن بصورة دائمة بحیث لم تتعد عدد تكراراتھا مرة و

في المائة من مساحة مادة 2.05، بنسبة 2سم167.40فالأخبار سجلت في الفصل الثاني فقط بمساحة 

في المائة من مساحة مادة 5.35بنسبة  2سم436.87التحلیل الكلیة، بینما بلغت مساحة الندوات 

.التحلیل، كانت في الفصل الثالث

ضئیلة مقارنة بالأنواع الأخرى من جھة وبمساحة فیما یتعلق بالأخبار فإن مساحتھا وإن كانت

مادة التحلیل من جھة ثانیة، فإنھا تعكس بأن النشاط الثقافي الذي تناولھ الركن الثقافي لم یكن ملائما 

مع طبیعة الخبر بحیث تمت صیاغتھ في أشكال تقاریر، وھذا راجع ربما إلى أن الأحداث المعالجة لم 

.ة الكافیة التي تجعلھا تصاغ في قالب الخبرتكن تتمیز بالآنیة والجدی

أما عن مساحة الندوات وإن كانت ھي الأخرى ضئیلة فإن ھذا المعطى لا یستثني تسلیط الضوء 

السعي وراء أراء المفكرین ورصد مواقفھم  على جھود الصحفیین الذین حاولوا من خلال 
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عن الموضوع وعن جوانبھ، ولما محاولة تقدیم رؤیة شاملة ىحول موضوع العولمة الثقافیة إل

.طرحھ كإشكال قائم في أوساط الساحة الفكریة

نخلص من خلال ما تقدم إلى أن الركن الثقافي لجریدة الخبر الیومیة قد وفق بالرغم من 

محدودیة مادة التحلیل من التنویع الأجناس الصحفیة المستخدمة لصیاغة المواضیع المتعلقة بمفھوم 

یة، كما أن التوظیف المكثف للمقال كجنس صحفي یخص الرأي قد أعطى للموضوع العولمة الثقاف

نصیبا أوفرا من التحلیل، مما یعكس محاولة الركن الثقافي في التعریف بھذا المفھوم لدى القراء، 

وإحاطتھم بمختلف الآراء والمواقف منھ إلى جانب اھتمامھ، بأوجھ النشاط الثقافي المتعلق المتعلق 

.لموضوع وذلك من خلال التقاریر والأخباربھذا ا

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن التوجیھات الصادرة عن رئاسة التحریر المتعلقة بتخفیف 

حجم المادة الإعلامیة ذات الطابع التحلیلي قد أثرت بشكل محسوس في تنوع استخدام الأجناس 

جملة أو تفصیلا، بحیث سجل انخفاضا الصحفیة في الفصول الأخیرة من الدراسة، سواء كان ذلك

ملحوظا على مستوى المساحات الفصلیة للأجناس الصحفیة وعلى مستوى ھذه الأخیرة في السنة 

.الثانیة من الدراسة

":الخبر"مصادر موضوعات العولمة في الركن الثقافي لجریدة -4

لثقافیة ضمن الركن الثقافي إن البحث فیما نشر من مادة إعلامیة حول مفھوم العولمة ا

، یستلزم الإلمام بالمصادر التي تستقي منھا )1999-1998(الیومیة خلال الفترة "الخبر"لجریدة 

الجریدة مادتھا الإعلامیة، وذلك في إطار تسلیط الضوء على مدى اھتمام ھذه الأخیرة بالموضوع 

.المدروس
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راج فئة المصدر ضمنھا وذلك فإلى جانب فئة الموضوع وفئة الجنس الصحفي تم إد

بالموضوع المدروس وھل كانت كتاباتھم "الخبر"لمساھمتھا في تحدید مدى إلمام صحفیي جریدة 

وإذا كان العكس فھل استعان الركن الثقافي بإسھامات خارجة .كافیة لضبط وتدلیل المفھوم للقارئ

فئة المصدر إلى فئات فرعیة وعلیھ قسمت).1999-1998(من ھیئة التحریر للجریدة خلال فترة 

، وذلك تبعا لما سجل من مصادر ضمن مادة )باحث/الوكالات/قسم التحریر/صحفیي(لھا ھي 

، الذي یبین المساحة الكلیة الخاصة بالفئات 4التحلیل، مثلما ھو موضح بصورة جلیة في الجدول رقم

ور الإستناد إلى ھذه المصادر الفرعیة المدرجة ضمن فئة المصدر، بالإضافة إلى توضیحھ لعملیة تط

وقبل التطرق لتحلیل وتفسر ھذه البیانات الملخصة في ھذا الجدول، فالبدایة .خلال فترة الدراسة

.ستكون من معنى ھذه الفئة وعناصرھا في سیاق ھذا البحث

فئة المصدر:

وال أو إلى من تنسب الأق:تفید فئة المصدر من الناحیة المنھجیة في الإجابة على السؤال

التصریحات، أو ما ھو المرجع أو المصدر الذي تنسب إلیھ مادة المحتوى؟ كما تحدد إجابات ھذه 

الأسئلة مدى الثقة فیما یسوقھ المصدر أو المرجع من تصریحات أو بیانات أو بیانات أو معلومات، 

ق بأقوال أو كما تفید ھذه الفئات في تحدید الاتجاھات في الأمور الجدلیة حیث یستشھد كل فری

(تصریحات كبار الكتاب والمفكرین والفلاسفة لتدعیم آرائھم ووجھات نظرھم .10(

بصیغة أخرى تھتم فئة المصدر بدراسة المرسل القائم على صیاغة المادة الإعلامیة 

Madeleine(المنشورة، أو المبثة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وترى مادلین قرافیتس  Grawit(

ن من خلال تحلیل المحتویات الإعلامیة من رسائل وخطابات، التعرف على بعض ممیزات بأنھ یمك

(ھذا المرسل .11(

وعلیھ فإن المقصود من فئة المصدر ھو الجھة التي اعتمدت علیھا الجریدة في حصولھا على 

"خبرال"المواضیع المتعلقة بمفھوم العولمة الثقافیة، والمنشورة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

، بحیث یدل مدى تعدد ھذه المراجع على مدى تنوع الآراء )1999-1998(لیومیة خلال الفترة 

.المنشورة حول الموضوع

تنقسم فئة المصدر كما سبق الإشارة إلیھ إلى مجموعة من العناصر، تم على أساسھا تصنیف 

قسم /صحفي( مادة التحلیل وتحلیلھا، بحیث قسمت الفئة إلى فئات فرعیة لھا ھي

قبل التطرق إلیھا ولتطورھا من خلال الجدول  ، ونعني بھذه الفئات، )باحث/الوكالات/التحریر

:رقم، ما یلي
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صحفي:  

:تلتقي العدید من التعاریف لتحدید معنى كلمة صحفي، في مجموعة من النقاط ھي

.أن تكون مھنة الصحافة مھنة دائمة بالنسبة للصحفي-1

ھنة مقابل قیمة اقتصادیة معینة، مما یقحم المراسلین والمتعاونین ضمن أن تمارس ھذه الم-2

.التعریف

تتعلق ھذه التعاریف بكل صحفي یعمل سواءا بالصحافة المكتوبة أو بالإذاعة أو بالتلفزیون أو -3

.بوكالات الأنباء

.تستثني ھذه التعاریف رجل الإعلان العامل بقطاع الصحافة-4

ي تعریف شامل لھذه النقاط بأن الصحفي ھو كل شخص یتمثل نشاطھ في وبھذا یمكن القول ف

المساھمة، ضمن المؤسسة الإعلامیة التي یعمل بھا، في تزوید ھذه الأخیرة بإنتاج المادة الإعلامیة 

مكتوبة كانت أو مسموعة، أو مرئیة، بصورة دائمة ومنتظمة مقابل قیمة مادیة تتكفل ھذه المؤسسة 

قد العمل المبرم بینھما، بغض النظر عن صیغتھ التي تحدد طبیعة وصفھ فیھا بدفعھا، بموجب ع

).إلخ...صحفي دائم أو مراسل، أو متعاون(

على ضوء ما تقدم فإن عبارة الصحفي في إطار ھذه الدراسة تعكس الشخص العامل بجریدة 

مكتوبة تتعلق بمفھوم العولمة الیومیة الذي یساھم في إطار الركن الثقافي بتقدیم مادة إعلامیة"الخبر"

.الثقافیة

قسم التحریر:

الیومیة تنقسم إلى مجموعة من الأقسام، تسھیلا "الخبر"من المتعارف أن ھیئة التحریر لجریدة 

لتنظیم طریقة عملھا، ومن بین ھذه الأقسام، تنصب اھتماماتھا القسم الثقافي في متابعة النشاط الثقافي 

.فني في مختلف الفروعمن إنتاج أدبي وفكري و

وقد جرت العادة أن تصدر المادة الإعلامیة ضمن الركن الثقافي، بتوقیع القسم الثقافي، تستقي 

ھذه المادة من وكالات الأنباء الوطنیة منھا والعالمیة، أو من مراجع أخرى، یقوم الصحفي بتوقیعھا 

.لقسم الثقافيإلخ، وتصدر بتوقیع ا...أو إعادة صیاغتھا أو معالجتھا

وعلیھ فالمقصود بقسم التحریر ھو أن المرجع الأصلي للمادة الإعلامیة الصادرة ضمن 

الركن الثقافي حول مفھوم العولمة الثقافیة، یظل مجھولا، ولیس نتاجا لمساھمة صحفي القسم بصورة 

.مطلقة

الوكالات:
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مھامھا أساسا في البحث عن تعد وكالات الأنباء قناة من قنوات نقل وتداول الأخبار تتلخص

.الأخبار وجمعھا ثم توزیعھا على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو العالمي

بتعبیر آخر فإن وكالة الأنباء عبارة عن مؤسسة إعلامیة تعمل على جمع وإمداد الصحافة 

الصور المكتوبة والمحطات الإذاعیة والقنوات التلفزیونیة، ومختلف وسائل الإعلام بالأخبار و

والتحقیقات، وغیرھا من المادة الإعلامیة التي تعجز ھذه الأخیرة عن اقتنائھا لمحدودیة قدراتھا 

إلخ وتتم ھذه العملیة عبر شبكة واسعة من المراسلین المنتشرین في أماكن عدیدة ...المادیة والبشریة

.من العالم بحثا عن الجدید من الأخبار لتزوید المشتركین بھا

المعنى الذي تأخذه الوكالات في سیاق البحث یتمثل في أنھا أحد مراجع ما نشر حول وعلیھ ف

الیومیة باعتبارھا مؤسسة إعلامیة مھمتھا "الخبر"مفھوم العولمة الثقافیة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

.البحث عن الخبر، سواء كانت وطنیة أو عالمیة

باحث:

ن سیاق ھذه الدراسة في مجموعة الأشخاص الذین نشرت یتمثل المعنى الذي تأخذه كلمة باحث ضم

الیومیة، تتعلق بمفھوم العولمة الثقافیة، كما "الخبر"لھم إسھامات فكریة ضمن الركن الثقافي لجریدة 

یمكن اعتبار عبارة باحث في السیاق ذاتھ تلخیصا لألفاظ أخرى مثل أستاذ جامعي، دكتور دولة، 

رھا ما نشر لھم ضمن الركن الثقافي للخوض في دائرة النقاش والجدل إلخ تجندوا فكریا عب...مفكر

علما أن عملھم یختلف جذریا عن عمل الصحفي، كونھم لا .الواسع الذي أثاره مفھوم العولمة الثقافیة

.ینتمون رغم ما نشر لھم لھیئة التحرر بالجریدة
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